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مقدمة المترجم 


حين بدأت مطالعة هذا الكتاب أدركت أهميته الفائقة فى دراسة جانب مهم ومثير 
من جوانب التاريخ الاجتماعى لمدينة |القاهرة خاصة » وتاريخ المجتمع المصرى يشكل 
عام : والتاريخ الاجتماعى للحضارة العربية الإسلامية بشكل أكثر عمومية . 

إذ إن مؤلق الكتاب الدكتور آدم صيرة » جعل من دراسة ' الققر والإاحسان فى 
القاهرة زمن سلاطين المماليك * ناقذة تطل على جوانب رحية من جوانب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية بل السياسية والقكرية » فى عاصمة دولة سلاطين المماليك التى 
عاشت فى رحاب الزمان ما يزيد على قرنين وسيعين سنة ؛ ففى مناقشته لمقهوم الفقر 
على المستوى الدينى والصوفى والاجتماعى استعرض ال مؤلف تطور الفكر الإسلامى 
حول الفقر والإحسان » وحاول أن يرسم حدودًا دقيقة بين الفقر كمفهوم دينى» والفقر 
قى المقاهيم الصوفية , والققر فى المصطلح الاجتماعى, وقد كان الفصل الأول كله 
مكرّسًا لهذه المحاولة التى تشى بمدى الجهد الذى بذله المؤلف . بيد أن المؤلف وجد 
نفسه فى غمار التعريفات المختلفة للفقر يعيدًا عن حقائق الققر نفسه وربما أغرته كثرة 
كتابات الفقهاء والصوفية عن القفقر بالمعنى الدينى والصوفىء عن المزيد من الاهتمام 
بالققر بوصفه ظاهرة اجتماعية . 

ولكن القصول من الثانى إلى السادس كانت دراسة جادة ومدهشة للفقر 
والإحسان , ولكافة الظواهر والمؤسسات الاجتماعية والخيرية التاريخية التى شهدتها 
القاهرة زمنَ سلاطين المماليك ؛ إذ إن دراسة التسول والشحاذة وعادة منح الصدقات 
وعمل الخير التى كانت منتشرة فى القاهرة آنذاك قد كشفت الكثير من جوانب الحياة 
الاجتماعية فى ذلك العصر , كما كشفت عن العلاقة بين الدولة ورعاياها فى سياق 
المفاهيم السياسية السائدة فى تلك العصور . ومن أهم قصول الكتاب ذلك الفصل 
الذنى خصصه المؤلف لدراسة تأثير تظام الأوقاف على الققر وأعمال الخير والإحسان 
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موضحًا تأثير هذه الأوقاف فى تحقيق التكافل الاجتماعى وسد الثقرات الناجمة عن 
غياب دور الدولة 5 

فق تاحة تخرئ تناول المؤلك مسنتونات اللعيقتة قياس على ففض_المعلومات عن 
أجور بعض موظفى الأوقاف . كما استعرض المجاعات وحالات نقص الطعام وتأثيرها 
على ازدياد معدلات الفقر فى المجتمع القاهرى . 
عالجها المؤلف معالجة علمية واستخدم كل أدوات المنهج التاريخى فى سبِيل توضيح 
جوانب هذا الموضوع المهم . 

أولاً : إن ثقافة المؤلف تجعله أحيانًاً غير قادر على الفهم الشامل لحقائق الحياة 
الاجتماعية قى القاهرة فى عصر سلاطين المماليك . 

ثائيًا : إنه يميل أحيانًا إلى التعميم اعتمادًا على يعض الأدلة الجزئية . 

ثالقًا : إنه يعتمد كثيراً على استنتاجات الباحثين الأجانب من المصادر » 
مما أوقعه فى بعض الأخطاء التى كان يمكنه تجنيها لى أنه قرأ المصادر نفسسها . 

رابعًا : إنه غير مطلع بشكل كاف على الدراسات العريية المتعلقة بموضوعه . 

وقد أثيتنا هذه الملاحظات فى مكانها من الترجمة العربية . 

أما عن الترجمة العربية فإننى استمتعت يترجمة هذا الكتاب المهم » ولكننى وجدت 
من المصادر التاريخية العربية ؛ إذ كان لزامًا على باستمرار أن أرجع إلى المصادر 
التاريخية العربية لإثيات النصوص الأصلية التى ترجمها الدكتور آدم صيرة إلى اللغة 
الإنجليزية . 
على خصائص الكتابة باللغة العربية . وحينما كانت الضرورة تستدعى أن أعلق على 
بعض ما كتيه المؤلف - موافقة أى معارضة أو توضيحا - كتيت تعليقى فى الهامش 
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ممهورً بكلمة (المترجم) . وإست أظن أن متاعب الترجمة يمكن أن تخفى على كل من مارسها , 
ويكفى منها أن المترجم ينكر ذاته لصالح المؤلف لأنه يحبس نقسه داخل عقل المؤلف , 
وأرجو أن يكون ما قدمته فى هذه الترجمة مساويًا » أو مقاربًا » لجهد المؤلف الذى 
أخرج لنا هذا الكتاب المهم . 
وأرجو أن يسامحتى القارئ إذا اكتشف بعض الأخطاء التى ريما أكون قد وقعت 
هيا تام الترحمة : 
وآخيرا » فإننى أقدم هذه الترجمة العربية للقارئ الكريم عارفًا بن الكتاب إضافة 
مهمة للمكتبة العربية » كما أن مؤلفه الدكتور آدم صيرة قدم إسهامًا متميرًا لدراسات 
التاريخ الاجتماعى . 
والله الموفق والمستعان 
دكتور قاسم عبده قاسم 
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إهداء 


إلى والدى 


شكر وعرقان 


كان أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمت فى قسم دراسات الشرق الأدنى 
بجامعة برنستون . وآود أن أعبر عن شكرى القليى للمشرفين على رسالتى ميشيل كوك 
وابراهام أيدوقيتش ٠‏ وإلى المناقشين وليم جوردان وحسين مدرسى . إذ إن قراءاتهم 
الواعية » وتعليقاتهم . على المسودات السابقة لهذا الكتاب قد حسنته بدرجة كييرة . 

وفى مسار بحثى : أفدت من استخدام عدد من المؤسسات البحثية والمكتبات . 
وأود أن أشكر , على وجه الخصوص ء, السيدة سوسن عيد الغنى والعاملين فى دار 
الوثائق القومية والدكتور حسام الدين كنج والعاملين فى الدفترخانة بوزارة الأوقاف فى 
القاهرة . ويالإضافة إلى ذلك , تلقيت مساعدة قيمة من العاملين فى مكتبات جامعة 
برنستون وهارقارد وايدنر , ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ‏ ودار الكتب المصرية » 
ومكتية معهد المخطوطات العريية التايع لجامعة الدول العربية » ومكتية اليودليان ومكنية 
الفاتيكان . 


ولم يكن من الممكن إنجاز البحث الضرورى فى القاهرة بدون الحصول على منحة 

من مركز البحوث الأمريكى بالقاهرة , وَمساعدة هيئة العاملين به » وخاصة ترى والز 
والسيدة أندوة عط الحميت.: وكان دن كين تكخور وال الماع اى:الاستمران فى 
الإتكسسان إل شركة النهوف الأبويصس القاهزة سني يكل انعفا #متحة التفالة 
الاراسنة :وهو ها أتاح لى أن أطيئ عمل قن مجموعات الزكاتق .وفضلة عن ذلك 
كوك جح جعتة كييفة كن ترجاه ورتشقوة ادر انناث القترق لدي اناعم ل 

شراء بعض نسخ المخطوطات . ومن ثم فإن الشكر واجب لمدير البرنامج هيث لورى . 

واف ععون ميو متنوعة الهدة هن الأقواد:التشويى + 31 تور كا ركك ف جلقة 
نقاشية عن الفقر سنة 1941م فى اجتماع لرابطة دراسات الشرق الأوسط » وأقدت 
من تعليقات المشاركين فى الحلقة النقاشية؛ مايتى إنر » وميشيل بونر » ومارك كوهين , 
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وإنجريد ماتسون وليسلى بيرس . كما أننى قدمت أجزاء من كتايى فى يرنستون 
فى مناسيتين وتلقيت تعليقات مقيدة من هيئة التدريس ومن الطلية الحاضرين . 
وقد منحتتى هدى لطفى تجريتى الأولى فى قراءة الوثائق بقصلها يجامعة هارقارد ؛ 
كما أنها قدمت لى فى القاهرة بعض الاقتراحات المفيدة حول كيفية متايعة موضوعى . 
وقد شاركنى محمد فتحى الزامل حماستى للمماليك وكان غاية فى الكرم بمساعدته 
فى الحضول على مواد البحث التى يضعب الحصول عليها ‏ كذلك كان حخشن الملطاوى 
على استعداد دائّم لتقديم يد المساعدة. كما حصل بالتعاون مع كارين ريجنال 
على نسخ من المخطوطات لى يعد أن غادرت القاهرة . 


بالإضافة إلى ذلك : أود أن أسجل شكرى للعاملين بقسم دراسات الشرق الأدنى 
ويرنامج دراسات الشرق الأدنى بجامعة برنستون » خاصة كاثلين نايت أونيل وكارين 
منك . وأخيرا أود توجيه شكرى لناشرى فى مطبعة جامعة كمبردج والقارئين اللذين 
اختارتهما المطبعة لقراءة مخطوطى . إذ إن تعليقاتهما كانت مفيدة للغاية فى تنقية 
النص . 
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التاريخ الاجتماعى للشرق الأوسط قيل العصر الحديث موضوع مايزال فى طور 
بدايته. قعلى الرغم من الأعمال الفذة لعدد قليل من الياحثين مثل كلود كاهن ٠‏ وإيرا 
لابيدوس وسعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ فإن معرفتتا قليلة بشكل لافت عن التطور فى هذه 
المجتمعات قبل !لقرن العشرين/*). ويمكن إرجاع هذا الجهل إلى مصدرين : قمن ناحية » 
كان الباحثون فى التاريخ الإسلامى يركزون على دراسة التُخب » أى الحكام والعلماء . 
وعلى حين أن هناك أسيابا كثيرة تبرر دراسة دور التخب فى المجتمع » فإن المرء غاليا 
ما يتساعل عن نوع المجتمع الذى أنتج هذه التْحَب . وثمة عائق آخر أمام تطور التاريخ 
الاجتماعى يتمثل فى غياب , أو الفياب الملحوظ , للمادة المصدرية . فحينما ذكرت هذا 
المشروع لعدد من الباحثين» سئلت أكثر من مرة عما إذَا كانت هناك أية مصادر لمثل 
هذا المشروع . وأملى أن ما عثرت عليه سوف يشجع آخرين على القيام بمزيد من 
البحث فى موضوع الققر قى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى جمد أكتر مين 
خمس سئوات من العمل فى هذا المشروع ٠‏ لدى اقتناع راسخ بأن المصادر لم تستتفذ 
بأى حال . وتصدق هذه الملاحظة يشكل خاص على مصر فى عصر سلاطين المماليك » 
التى تتوفر عنها مادة مصدرية ثرية ومتتوعة ٠‏ ولكنى مقتنع بأن مادة دراسة الفقر 
موحودة لعدن'فة االكتتحات الإستلامية الآخرع :قبل العصن الحدافث. . 


(») الحقيقة أن المؤلف هنا ريما لم يطلع على الدراسات التى أجريت فى ريع القرن الأخير عن مختلف 
الجوانف الاجتماعية فى مصر الإسلامية . وألتى تتاولت أهل الذمة ؛ والحرف والصتاعات » والأسرة , 
والعامة فى المدن , ومدينة القاهرة , والجاليات الأجتبية . والحياة الزراعية - والأزمات والأويئة . والعادات 
والتقاليد ... وغيرها - راجع الرسائل الجامعية التى أجيزت فئ مختلف الجامعات المصرية ( وبعضها تم 
نشره بالقعل ) - (المترجم) . 
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وإذا كان التاريخ الاجتماعى قد لقى اهتماما قليلاً من الباحثين فى الشرق 
الأوسط فى العصور الوسطى » فإن دراسة الققر لم تحظ بأى اهتمام تقرييًا » على 
الأقل حتى وقت قريب » فبينما ضمن " إيرا لابيدوس " فصلاً عن " العامة ' فى كتابه 
' المدن الإسلامية فى العصور الوسطى ' ؛ وقام باحثون آخرون قلائل مثل 'وليم برينرا 
و " إلياهى آشتور " بكتابة مقالات مثيرة للاهتمام » فإن دراسة الفقر بوصفه موضوعا 
بحد ذاته مايزال فى بدايته('). وفضلاً عن ذلك » فإته على الرغم من الكتابات الوفيرة 
التى كتبت عن موضوع الوقف , فإن دور الإحسان فى المجتمعات المسلمة فى العصور 
الوسطى لم تتم دراسته . وحتى وقت قريب , كان أى إمرق مهتم بهذا المومضوع 
مضطرا إلى التعامل مع مقالة * نورمان ستيلمان ' القصيرة » ويلحق يها متاقشات 1 
مختصرة قام بها محمد محمد أمين فى دراسته عن الوقف!'). وكتب أحد تلاميذ محمد 
أمين رسالة عن الخدمات الاجتماعية التى كانت الأوقاف تقدمها » ولكن هذه الرسالة لم 
تتشي ولس دق النحول الحضول علديها وكنه ارتشاء أساسى قن قاعدة الكتجامل هذه 
يتمثل فى الجماعة اليهودية التى تتحدث عنها أوراق الجنيزا القاهرية » والتى كانت خدماتها 
الاجتماعية محل دراسة . ففى اليداية قام ' س . د. جويتين ' بدراسة مفصيلة " لخزينة الجماعة " 
التى كانت تقدم للققراء اليهود فى كتايه الشهير لاعاعه5 ممعمو م1014 و(" , 
ومنذ ذلك الحين تمت دراسة صدقات الجماعة اليهودية على يد موشى جيل(!) . 
وفى فترة أحدث قام مارك كوهين بدراسة التماسات اليهود الفقراء للحصول على 
المساعدة من جماعتهم . 

وفى مجرى دراسة التاريخ الإسلامى هناك إشارات أيضا على التقدم . إذ إن 
الفقر فى العصر العباسى كان محل دراسة يقوم بها ميخائيل يونرا”) . كما أن الفقر 
والهامشية فى مصر القرن التاسع عشر موضوع بحث يجرى العمل فيه على يد ماين 
إنر وخالد فهمى .وإذا ما ارتبطت هذه الدراسات بالاهتمام المتزايد بالتاريخ 
الاجتماعى العثماتى » بما فى ذلك الدراسات التى قام يها آمى سنجر وهيث لورى عن 
الفقر والإحسان ؛ فإنها تجعل المرء يعتقد أن معرفتنا عن التاريخ الاجتماعى لشعوب 
الشرق الأوسط سوف تريد بكثرة فى السنوات العشر القادمة. 
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وعلى الرغم من علامات التقدم هذه , فإن الدراسات المتكاملة عن الفقر فى الشرق 
الأوسط قبل العصر الحديث لا وجود لها بالقعل('). وفى حدود علمى فإن هذا الكتاب 
هو أول دراسة تخصص لموضوع الفقر فى الشرق الأوسط قبل القرن التاسع عشر . 
وكما ذكرت من قبل , فإن هذه القجوة قى مجال تاريخ الشرق الأوسط يمكن إرجاعها 
إلى نقص الاهتمام فى التاريخ الاجتماعى بهذا المجال حتى زمن قريب على الأقل . 

ومن المهم أن نقابل دراسة التاريخ الاجتماعى فى الشرق الأوسط بالحقل المشابه 
فى تاريخ أوريا العصور الوسطى ويواكير العصور الحديثة . إذ إن صعود التاريخ 
الاجتماعى؛ الذى بدأ فى ستينيات القرن العشرين ؛ أنتج عددا ضخما من الدراسات » 
يما فيها عدد كبير من الدراسات عن الققر والإحسان ٠‏ وهى موضوعات ماتزال 
تستحوذ على اهتمام الباحثين . والواقع أن إحدى هذه الدراسات؛ وهو كتاب ميشيل 
مولات بعنوان ' الفقر فى العصور الوسطى "9'). هو الذى ألهمنى محاولة القيام يهذه 
الدراسة عن الققر فى القاهرة فى عصر سلاطين المماليك . ومنذ فترة أقرب نشر 
برونيسلاى جيرميك ورويرت جوتى دراسات مسحية مهمة لليحوث التى اهتمت بالققر 
فى التاريخ الأوربى(") , 

وأحد التحديات التى تواجه الياحث الذى يرغب فى دراسة تاريخ الفقر والإحسان 
فى العالم الإسلامى قبل العصر الحديث يتمثل فى مشكلة التعرف على المصادر . وعلى 
تحو ما قد يتوقع المرء ٠‏ فإن المصادر المتاحة أمام مؤرخ أوريا فى الفترة نفسها أكثر 
بكثير » ومن ثم فلايد من مقارية مخطفة وتتاول مختلف المصادر . كذلك فإن مؤرخ تلك 
الفترة من تاريخ الشرق الأوسط لا يقدر على الوصول إلى ذلك النوع من الأرشيفات 
التى لها أهمية بالغة فى الكتابة عن التاريخ العثمانى . ومع هذاء فإن الفترة المملوكية 
تمتلك الكثير ٠‏ وريما أكثر من أية فترة آخرى فى التاريخ الإسلامى . وعلى نحو ما 
سنرىء فإن عددًا كبيرًا من الوثائق القيمة المتعلقة بالأوقاف قد نجت من عوادى الزمن. 
ويالإضافة إلى ذلك , فإن معظم المدونات التاريخية التى كتبت فى هذه الفترة ماتزال 
باقية وتشكل مجموعة ثرية من المؤلفات التاريخية . وقد اهتمت طائفة من مؤلقى 
المدونات التاريخية المملوكية بالمجتمع من حولهم » وتمثل كناباتهم مصادر قيمة للتاريخ 
الاجتماعى . وريما تتمثل الأهمية الأكبر فى أن المؤرخين فى عصر سلاطين المماليك 
كانوأ ورثة التراث العلمى الإسلامى برمته يكل تطوره النظرى . 
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كن ففظة جره مها كيد وال الو راعوى فر فد وزو اناك القق والككسان 
قى أوريا العصور الوسطى مط ومطلع العضتو الكديته تهدل فى إن الدين ابياسي في 
تشكيل مفاهيم الفقر والإاحسان . ققد قدم العهد الجديد مكدر ا انانف ا تمكن 
المقكرون المسيحيون من تطوير نظرياتهم عن الفقر على أساسه - وهى نظريات 
تعرضت لتغيرات أساسية على مر القرون حينما تغيرت الظروف الاجتماعية وتغير 
تفسين حوائي كشيرة من حواقن العقيدة (للسيحية ‏ وفقيلا عن ذلك »ان مقهوم 
'الإحسان ' مقهوم مسيحى . وليس له مصطلح مقابل قى القكر الإسلامى . وقى هذا 
الكتاب استخدمت مصطلح إحسان " 683,190 " لكى أشير إلى قيام الأغنياء يمساعدة 
الفقراء + معضن التط ىعن العتى المسنيكى الكاضى والهون الممبظلخ فقن ستبيل معت 
أكذن عالمية وقائلنة للتطييق : 

بالإضافة إلى أنه فى حالة الإسلام . لايكاد يكون هناك كتاب عن مفاهيم الفقر 
والإحسان ٠‏ الذى هو الصدقة فى هذه الحالة . فى الآدب الديتى . ومن ثم فإنتى أبدأ 
هذا الكتان يمحاولة ملز الفجوةة: إذإت الفتضل الثائي مكرين لتاقشة تظرنات الفقق 
فى الشرق الأوسط الإسلامى في العصور الوسطى ومقارتة هذه المفاهيم يما نعرفه عن 
الفقراء فى القاهرة زمن سلاطين المماليك . فمتذ القرن التاسع الميلادى على الأقل 
(5ه) إن لم يكن قبل ذلك » وحتى الفترة المملوكية (.2؟١‏ - /15119م) » كان هناك 
جدل . لاسيما فى دوائر الصوفية » حول قيمة الفقر وأهميته . وتيرز نقطتان من هذا 
الفضل ارد اتدويف القذن بأنه حالة روحية وهو تعريف لم يتم قبوله دونما اعتراض 

فى المجتمع الإسلامى فى العصور الوسطى . بينما أعطى بعض المفكرين الفقر دور 
مهما فى ممارستهم الروحية ؛ كان غيرهم أشد حرص فى تقييمهم للققير الصوفر*) 
ثَاتنًا : يقدر ما كانت مثل هذه الصياغات الورك يد عر الققر .القع رقي 
القاهرة كمن سبلاطين المماليك + فإنها اتتحتي أنضنا صعورة حتناقضة فين ناحية ب كان 
الققراء مكل ازدراكل ميدن خوف الطنهات: الأعلل «وفق حاحية أخرى :كان غنة 


)> استخدم المؤلف عبارة ' 2001 بزلل 2 أى الققير المقدس ورأدت ترجمتها وفقًا لمفافيم عصر سلاطين 
المماليك من ناحية . ولأن المصطلح الإنجليزى يصدق على رهيان أوريا العصور الوسطى من أمثال بطرس 


ظن بأن لهم مكانة روحية خاصة , والمرء الذى يعطيهم الصدقات يتوقع أن ينال الثواب 
على أفعاله!*) . 

يتناول الفصل التالى ممارسة منح الصدقات بالتفصيل. وكما هو الحال فى الفقر, 
طور المفكرون المسلمون فى العصور الوسطى خطايًا مركيًا فى موضوع الصدقات . إِذ 
إن سلوك وحوافز كل من مائح الصدقة ومتلقيها كانت خاضعة لفحص معتبر لضمان 
الحالة الروحية فى استيدال الصدقات بالصلاة . ومرة أخرى أحاول أن أنزل بمثل هذه 
الصياغات المثالية إلى أرض الواقع من خلال مقارنتها بما نعرفه من محاولات الدولة 
المملوكية لتنظيم الشحاذة والتسول فى القاهرة أو للتدخل لمساعدة الققراء . والاستنتاج 
الأساسى الذى نخرج به مؤداه أن التصدق كان مسالة خاصة أساسا » يقوم به القرد 
بصورة غير علنية . وقد تدخلت الدولة فعلاً فى حالات بعينها : مثل الإفراج عن المدينين 
من السحن أو الإشراف على ممتلكات الفقراء ٠‏ بيد أن هذه كانت استثتاءات تيرهن 
على القاعدة. أما المحاولات المتقطعة أطرد المتسولين من شوارع القاهرة » أى منع 
الرجال القادرين جسديًا من التسول . فقد باءت يفشل ذريع » ولاييدو أنها كانت تشكل 
أية سياسة مستقرة . 

وغياب تدخل الحكومة على هذا النحى فى حياة الفقراء ينيئنا يشىء عن الدولة فى 
مصر فى عصر سلاطين المماليك . قفى معظم الأحوال كانت الدوئة المملوكية غير قادرة 
تمامًا على » وربما لم تكن مهتمة ٠‏ بتوريط نفسها فى المشكلات الاجتماعية » ما لم 
تخش أن غياب مثل هذا التدخل قد يؤدى إلى العنف ومعاناة الجماهير . ولم تحاول 
الدولة أن تنظم شئون الفقراء اليومية : أو معظم سكان المدن فى الواقع . 

واستخدام مصطلح " دولة " فى هذا السياق قد يتطلب أيضًا بعض الشرح . 
فحيتما نفكر المرء فى مصظلم " ئولة * تكبادر إلى الذهن فى الحال ثلات وظائف : 


(*) لا يرجع هذا إلى أن الققراء لهم مكانة روحية خاصة كما يزعم المؤلف , ولكن المسلم يجب أن يعطى 
الصدقات للفقراء ؛ وهو آمر حث عليه القرآن الكريم فى أكثر من موضع , كما بين القرآن الكريم أن الله 
يضاعف التواب لمن يساعد الققراء بالصدقات . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن الأحاديت النيوية تحث المسلمين 
على الصدقة : ' ما نقص مال من صدقة " وأن عمل ابن آدم يفنى وتيقى منه ثلاث منها الصدقة الجارية ... 
وهناك الكثير من الكتابات الفقهية حول الصدقة - (المترجم) . 
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الضرائب , والجيش , والنظام القضائى . ويصدق هذا على نحى خاص على الدول قيما 
قبل العصر الحديث ‏ مثل دولة سلاطين المماليك . التى لم تكن لديها بعثات ديلوماسية 
دائمة أو وزارات للرعاية الاجتماعية . أما النظام القضائى فى مصر فى عصر سلاطين 
المماليك فقد كان بأيدى علماء الدين » على الرغم من أن الأحكام الفعلية كانت تنقذ على 
أبدى السلطات العلمانية . وكانت الطبقة العسكرية طبقة مغلقة ٠‏ لايمكن لأيناء اليلاد 
أن يلتحقوا بها . وبالتالى » فإن جماهير سكان المدن لم يكن لهم سوى تعامل محدود 
مع السلطات ٠‏ باستثتاء المحاكم أحيانًا . 

ولم يمنع هذا علماء الدين من تطوير نظرية حول مسئولية السلطان عن الطبقات 
الدنيا من السكان المسلمين , كما أنه لم يوقف السلاطين عن تدعيم شرعيتهم من خلال 
الاهتمام الخاص يمصير ققراء المدن!') ويوصف السلاطين أكير حائزى الآراضى 
الزراعية فى مصر » فإنهم كانوا يملكون إمدادات وقيرة من الطعام الذى كان أكثر ما 
تقدم الخدمات الخيرية . 

أما القصل الرابع فهو مكرّس لدراسة هذه المنشآت ٠‏ التى عرفت ياسم الأوقاف!:'). 
ومن حسن الحظ ء أن حوالى 50 وثيقة تتعلق يهذه الأوقاف قد يقدت من عصر 
سلاطين المماليك ومتاحة للباحثين حاليًا . وهذه الوثائق موجودة بدار الوثائق القومية 
ووزارة الأوقاف وهى تمتلك مجموعتين من الوثائق " قديم ات ا 

وعلى أساس من القراءة المنهجية لهذه الوثائق , يمكن للمرء أن يصل إلى تقدير 
يمكن الاعتماد عليه لدور الأوقاف فى تقديم الخدمات إلى الققراء . فلا » يمكن للمرء 
أن يصف مختلف الخدمات التى كانت متاحة بفضل هذه الأوقاف للفقراء فى مجالات 
مثل الرعاية الصحية , والتعليم وتقديم الطعام والماء » ودفن الموتى . وثانيًا ‏ من 
الممكن التعرف على الواقفين وتحديدهم فى مصطاحات عامة على الأقل. ققد جادلت 
سائدرا كاقاللو بن دراسات الفقراء قد ركزت على التخفيف عن الفقراء دوتما دراسة 
منتظمة عنْ هويات وبوافع المحسنين!''). ويينما يتبغى على المرء أن يحذر من أن يتزل 
بالإحسان إلى نوع من الرياء الذى يمارسه الأغنياء. فإن كاقاللى كانت على حق » إذ 
إن الأغنياء لم يكونوا يستجييون للحاجات الاجتماعية ققط . وإنما كانت لهم دوافعهم 
الخاصة للقيام بأعمال الخير والإحسان . 


نا 
نا 


وهناك عدد من العوامل تتعلق يفهم دواقع مؤسسى الأوقاف فى القاهرة زمن 
سلاطين المماليك . قفى بعض الحالات . تكون للمصالح الخاصة الأهمية الكبرى . إذ 
كانت الأوقاف تستخدم وسيلة لحماية ممتلكات الفرد من المصادرة وضمان أن ذريته 
سوف يعيشون من هذا الوقف . وكان لهذا الحافز له أهمية خاصة عند "أولاد الناس" , 
أى أولاد المماليك . الذين تدهورت مكانتهم كثيراً خلال القرن التاسع الهجرى / 
الخامس عشر الميلادى. بالإضافة إلى أن مؤسسى الأوقاف كانوا يبتغون ثواب الآخرة, 
وكان القصد من التصدق على الفقراء هو القوز برضاء الله وثوابه من خلال صلوات 
الفقراء ودعواتهم للغنى المحسن . وفئ يعض الأحيان كانت هذه المصالح الخاصة تقع 
فى فخاخ مصالح الدولة . ويصدق هذا بشكل خاص على الأوقاف الضخمة التى 
خصصها السلاطين مثل المستشقيات . ففى هذه الحالات تخدم الأوقاف التى تمولها 
عوائد أراضى الدولة المصائح العامة من خلال تقديم الخدمات التى يحتاجها المجتمع 
المسلم . كما تخدم المصالح الخاصة المتجسدة فى مقابر عائلات السلاطين التى 
خصصحد لها الأوقاف . خلق هذا الاستخدام لممتلكات من خزانة الدولة مشكلة نظرية 
كبرى للمشرعين الأساسيين للنظام السياسى؛ أى علماء الدين . وعلى تحى ما سترى » 
حاولوا سد الفجوة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة بالقول بأن حقيقة كون هذه 
الأوقاف تتضمن خدمات للفقراء . وللعلماء أنفسهم ‏ هى التى تبرر وجودها . ويهذه 
الطريقة » فإن دراسة نظرية ممارسة أعمال الخير والإحسان تقدم لنا رؤية من الداخل 
للكيفية التى أضفت بها الدولة الشرعية على حكمها . ونعرف أيضًا كيف كانت النخب 
تحمى مصالحها . كما تفهم أيضًا كيف صاغوا المقاهيم عن رعايتهم الفقراء فى 
مصطلحات ديشدة , 


ويتناول القصل الخامس الفقراء أنقسهم . إذ يناقش هذا الفصل مستويات 
معيشة الققراء فى القاهرة رمن المماليك . وياستخدام مصادر متنوعة » أقوم يفحص 
طعام الفقراء . وثيابهم » ومساكنهم ؛ ثم أقارن المعلومات عن الرواتب المستخرجة من 
وثائق الوقف مع قوائم الأسعار التى جمعها بعض الباحثين من المؤرخات. 
والمعلومات عن الرواتب تتناول دخل " خدام الوقف ” أى الرجال المئجورين لنظافة 
وصيانة وحراسة مساجد القاهرة ومدارسها وغيرها من المؤسسات . ويما أن المعلومات 
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المتاحة عن زواتئن العمال والخرقيين تائزة نسينًا + فإن التناول الذى اسكتخدمته هو 
أفضل ما فى متتاولنا لتقدير مستويات معيشة العمال الفقراء . 


أما القصل السادس فهو مكرس للمجاعات وحالات نقص الغذاء . وعلى الرغم من 
بعض الدراسات المهمة عن أزمات مقردة » فإن التأثير الكلى لهذه الحوادت والوسائل 
التى استخدمتها الدولة للتغلب عليها لم تدرس بشكل منهجى(''! . وهكذا فإننى أقوم 
تمن كل حادثة رسيسة عن كالات كفتحن العذا كديفت كلدل سلطظتةالمعالي 1*0 ؛ 
فى محاولة لتحديد السيب فى أن بعض الحالات قد أدت إلى المجاعة على حين أن 
معظمها مرت دون حدوث المجاعة. ويالإضافة إلى مناقشة حوادث نقص ا|الغذاء نفسهاء 
قإننى أنظر إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة تلتغلب على هذه الأزمات . وهنا مرة 
أخرى نعلم شينًا عن تكون الدولة المملوكية والعلاقات فيما بين النخبة . ففى أواخر 
القرن السابع الهجرى / الثالك عشر الميلادى وأوائل القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى كان السلاطين قادرين على تنظيم توزيع الطعام التى يشارك فيها التجار 
الأثرياء . وموظقى الدولة والأمراء . ويحلول القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى لم يعد التجار قوة داخل التخبة . كما صار السلاطين أقل تأثيراً فى جمع 
الأمراء وتعبئتهم للمساعدة فى التخفيف عن الفقراء . هذا التطور ترك السلاطين 
يتحملون وحدهم مسئولبة التخفيف عن الفقراء أثتاء أوقات الأزمات . وفى بعض الأحيان » 
لم يكن هناك من يساعد الققراء على الإطلاق . ولأن الفقراء كان عليهم أن يعتمدوا 


(*) من الواضح أن تقص معلومات الموّلف عن الدراسات العربية قد حال بينه وبين معرفة ما كتب عن هذه 
الموضوعات ء انظر : قاسم عبده قاسم ء دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى : عصر سلاطين المماليك : 
دار الشروق ١995‏ ؛ شليى إبراهيم الجعيدى , الأزمات الاقتصادية والأويئة قى عصر المماليك الجراكسة 
(رسالة دكتوراة . جامعة المنصورة 1554م) ؛ أحمد السيد الصاوى . المجاعات فى عصر المماليك 
الجراكسة ؛ ( رسالة دكتوراة ٠‏ جامعة المنصورة 1555م) ؛ أحمد السيد الصاوئى . مجاعات مصر 
الفاطمية : أسياب ونتائج ء بيروت 19448 ؛ حامد زيان ٠‏ الأزمات الاقتصادية والأويتة قى مصر عصر 
سلاطين المماليك ؛ القاهرة 199/8م ؛ حياة 'ناصر الحجى ء المجاعة والطاعون وأثرهما على سلطنة المماليك : 
حوليات كلية الإنساتيات والعلوم الاجتماعية ( جامعة قطر ) العدد السايع . 1945م ... وغيرها . 
وقد أغفل المؤلف هذه الدراسات ريما بسيب عدم قدرته على الوصول إلى هذه الدراسات المنشورة ؛ 
أما الرسائل الجامعية فمن المؤكد أنه لم يطلع على سجلاتها - (المترجم) . 
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غاليًا على أتفسهم فى هذه المواقف . فإنهم طوروا عددًا من استراتيجيات اليقاء 
وصفناها فى نهاية القصل السادس . والقصل الأخير يقدم النتائج التى توصل إليها 
الكتاب فى إطار مقارن : يقوم على أساس من كتابة التاريخ فى العالم القديم» وأوربا 
والصين فى العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث . 

فيشيقى أن أقول سنا عن حدوق هذا الكتاب ٠‏ أولا + أحدرت أن أركن على الفقر 
والتدين حسب المفاهيم الإسلامية . ومن ثم » فإته ليس لدئ الكثير عن الجماعات 
اليهودية أى المسيحية فى مصر . وهذا الحذف ليس تتيجة عدم اهتمام يهذه الجماعات 
الدينية وتاريخها ؛ ولكنه ينيع من قناعة يأننا يجب أولا أن نفهم مشهد ثقافة الأغلبية 
قيل أن نستطيع وضع دور الأقليات الدينية فى سياقه داخل هذه الثقافة . كذلك » فإننى 
حددت معظم تعليقاتى داخل نطاق القاهرة . ومرة أخرى ؛ ليس السبب فى ذلك راجعا 
إلى عدم أهمية التاريخ الريقى . ولكن . فى هذه الحالة, المصادر عن تاريغ الفقر فى 
الريف قليلة ومتباعدة . فحيثما تذكر المصادر الحضرية الفقر فى المناطق الريقية » كنت 
أقدم تلك المعلومات فى المتن أى فى الهوامش , ولكتنى لا أحاول القيام بأى تقييم 
منهجى للفقر والإحسان قى الريف كما هو . وبالإاضافة إلى ذلك » تجاهلت تماما 
الصتدقات والإاسبان الذن كان مق الحؤاء الخو عن فول امالك + ليها مذنتةن 
مكة والمدينة المقدستين . ففى هذا الحال » تتوفر لدينا معلومات كثيرة فى المؤرخات وفى 
وثائق الوقف بالقدر الذى يجعل الموضوع جديرا بدراسة متفصلة . 

وأخيرا » يجب أن أذكر أن هذه الدراسة لم تستنفد بتى حال المصادر المتاحة 
لدراسة الفقر فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى . ذلك أن المصادر مثل السيرة 
الشعبية للظاهر بيبرس » وسيرة أحمد الاتف , وعلى الزييق لم تستخدم تقرييًا . 
ولاشك فى أن قزاءة هتاتية لهذه النصوصن التى تتحدت عن الشريعة الإسلامية والثى 
تقع فى عدة مجلدات سوف تقدم المزيد من المعلومات . ويشك المرء فى أن هناك 
مصادر أخرى عديدة يمكن أن تستخدم » شريطة أن يتم تناولها بطريقة سليمة . وليس 
قصدى أن يكون لى القول الفصل فى هذا الموضوع ؛ وإنما يحدونى الأمل بأن يتشجع 
آخرون لمزيد من دراسة تاريخ الفقر فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى . 


هوامش الفصل الأول 


(١)انظر‏ على وجدالخصوص : -0300 ركعومْ غالللالةآ عط صا ععنات تصمتاورانا ,ر5نلأمها .الا 5ا 
. 1967 ب,عولاقط 
وهو يتضمن ببليوجراقيا مطولة . 
(؟) 5 مواعاعه5 "“صداذا لتاعزأل1/1] ما ععائمعة اذجأعه5 00مة /بتأيقط0 “ ,مقصطالتاك .م مقدعولم 
. 105-15 .مم ,(1975) 
إفرة . 93 - 1967 بزإعوإعارعة ,لإأعا500 لمجعمتة11ل16 ثم رماعأزم6. 5.0 
(4؟) بتراصع©6 ملق عطا نمآ 5صقه0لقلصبنةا قناهاط طذأماعل عط أه كتمع طددء0د! ,االى غفطوملا 
1976 قع610 1 
(ة) كفطل ,"رمو ستامسلطا عط أه عولط عط لمح بترعندحن 2 أه عنم!ألماقع0 “ بربعمممط إعقطعالا 
. 44 - 335 .مم (1996) 3 , 6 ,3 وعائع5 
(1) لايصدى هذا على القرن العشرين على أية حال . إذ إن فقراء القاهرة بشكل خاص كانوا موضوع دراسة 
عدد من الدراسات الحديثة . بالإضافة إلى ذلك . فإن المشكلات التى جايهت الحكومات بسبب " التطور " 
وضعت فقراء المدن على الأجندة السياسية مما أدى إلى عدد من الدراسات المقصّلة . ولم يخضع ققراء 
الريف لمثل هذه الدراسة المكثفة . ولكن الاتجاه نحو تخصيص الأرض الزراعية فى يلاد مثل مصر قد 
يجعلهم تحت الأضواء الكاشفة أيضًا . 
(0) لاعلظ ,لممأكاةا أهزع50 15 بلقكدع طح : كدعوم ع16ل0ئثل8 عط©طا ما بممط عطا! ,كتقلامل8 أعطءتلة 
. 1986 , معياجلا 
(خ) نارعياو2 ,عااال معطم 1994 ,000 , بممأكانا م : برعي باملمعرع06) نروااكدممع 
. 1994 ,عوك 7طصةن) رعمو)ناط بلمعوهم] بزابدع مز ععمو اع لم3 
وهناك كتاب مهم آخر : 
-516 46-7 ,ععمةعيلة ف عأداء50 غأاععالاهم أع عنان1امممع6 فأعاناليحا رممعوواأوحط عديزاعيجح 
. 1977 ركايحظ روعاء 
(9) تهتم مصادرنا , الأدبية والوثائقية . اهتمامًا ضئيلاً يأحوال الريف . ومن ثم فإنه يصعب أن نعرف 
ما الإجراءات التى اتخذها السلاطين أو الأمراء للتخفيف من حدة الفقر فى الريف . 
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)٠١(‏ عن الإسهامات المهمة فى دراسة الأوقاف فى مصر زمن المماليك انظر : محمد محمد أمين : الأوقاف 
والحياة الاجتماعية قى مصر 15/8 - 555ه / .5؟١ا‏ -/7١هام‏ , القاهرة ٠158م‏ ؛ 6لا218/00) 
. 1981 معنن ,922/1516 3 239/853 عل 231)6) لال وعناللاعة'0 15م مناء0ل 065 
وقد أنتجت دراسة الوقف قائمة بيليوجرافية أكبر من أن نثيتها هنا . 
)١١(‏ فى الهوامش سوف نشير إلى دار الوثائق ب لالا 8 . ونشير إلى الأوقاف ب 8 لالا على حين يشير حرف 
"0" أو حرف " لا الذى يلى الرقم إلى المجموعة ( قديم وجديد ) . 
(؟١)‏ عأعطأا 300 5رمأعواعمع8 : نإلهاا معلماةا بزائوع صا معنعرهن 0 صق براأتقطت ,والولاه 5230018 
. 1-3 .مم ,1995 ,عو0لطلمد ,1789 - 1541 ,مكبا! ما دعلازأملنا 
)١7(‏ عن الدراسات لأزمات يعينها انظر : 
3 510 عل “ ,ع0 امللدط عأملاوع 'ا 0305 عالقائع بارآ عداون عصلا “ ,5انومقاظ بمرعلط 1 
م 18 2“ مداقت علضق 6 عقولا * ,ع0هج ع3 أمأنامم8ط2) ه1أصنلقل1ا 67-1017 .مم ,(1980) 
.45 - 217 .مم ,(1983) 26 0لادكعطل “ ,أملزوع مع عاعؤزه اللا 
وعن أهمية المرض فى التسيب فى أزمات سكانية انظر : 
. 1977 ,قلمتععماءط بأموط ع001ئألة عط ما طتهع2 عاعدا8 ع1 ,5زمنا أعقطءالة 
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الفصل الثانى 


الفقر: الأفكار والحقائق 


الفقر مفهوم بحيا حياة مزدوجة . مثل أى مفهوم آخر ؛ فمن ناحية تثير كلمة 
'فقر فى ذهن الكارء الحدية حقيقة الحرمان العارية :ؤقى هذه الخال» يمكن 
تعريف الفقر يعدد غير محدود من الطرق: حسب دخل القفرد؛ أى حسب ممتلكات المرء » 
أن اللساعة القى تمن القتره الدها روه إل ذلك ؤفة :ناجيه اخرى:: القكر يض 
فكرة لها عمق المعاكى اللكتلفه بالسية التلنن فن الصو الوسطى +وقضطة عزاله + 
فإن هذه المعانى لم تكن تتمشى بالضرورة مع الحقيقة التى عاشها الفقراء أنفسهم . 

وإذا ما وضعنا فى اعتبارنا حقيقة أته ليست هناك مصادر تحمل لنا أقوال فقراء 
القاهرة رمن سلاطين المماليك , فإن العمل النموذجى لتحديد الكيفية التى رأى بها 
الفقراء قدرهم يبدو أكثر من مستحيل . فبدلاً من ذلك » ينيغى على المؤرخ أن يقنع 
بدراسة الكيفية التى رأى بها الأشخاص الأكثر ثراء والأفضل تعليمًا » والذين تركوا 
سجلات مكتوية . الفقراء ومكانهم فى المجتمع . وفى هذا الصدد , يمكن أن يساعدنا 
المؤرخون فى عصر المماليك كثيرا . إذ إن الكثيرين من المؤرخين ولاسيما أكثرهم 
شهرة وصيمًا . تقى الدين المقريزى ٠‏ كانوا يهتمون بالطبقات المخطفة فى المجتمع 
القاهرى , وكان لديهم على الأقل قدر ضئيل مما يقال عن الفقراء . وهكذا . يمكن أن 
تحصل على بعض الفهم للكيفية التى رأت بها التخب فى المجتمع المملوكى الفقر 
والفقراء وكيفية وعيهم بهم . 

وعلى أية حال » فإن الفقر لم يكن مجرد مفهوم اجتماعى فى المجتمعات الإسلامية 
فى العصور الوسطى ء وإنما كان تموذجا ديتيًا أيضا . فعلى مر القرون» عاش آلاف 
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الأشخاص حياة الفقر الطوعى , بل إنهم تخلوا عن الثروة والمرتبة العالية فى المجتمع 
لكى يتفرغوا تمامًا لعبادة الله . وسلك غيرهم طريقًا أقل صرامة ٠‏ ولكنهم كانوا 
مايزالون يعتبرون أتفسهم " فقراء " أو " شحاذين ' رفضوا القيم المادية فى سبيل 
ثواب الآخرة . وميل العلماء المسلمين وجماهير المؤمنين أنفسهم إلي تبجيل مثل أولتك 
الاشفاض أسهع باريد فى وضع القن فى صيفة مثالية “وشرعان ما أدمثل هذه 
المواقف , التى اختلطت بالتاكيد الموجود فى القرآن الكريم على أهمية منح الصدقات 
وفعل الخير » إلى تلوين أقكار المسلمين عن الفقراء بشكل عام . 

ويتتاول هذا الفصل الفقر بوصفه حقيقة اجتماعية تعامل معها المؤرخون والأدباء 
فى العصور الوسطى . ويوصفها مثالاً دينيًا أيضًا . وأيدأ ببحث مفردات الفقر 
السائدة فى مؤرخات عصر سلاطين المماليك وغيرها من المصادر ٠‏ ثم أنتقل إلى دراسة 
مختلق المجموعات الاجتماعية بين الفقراء الذين يقابلهم المرء فى المصادر التاريخية . 
وفى القسم التالى . سوف أبحث فى الققر بوصفه شكلاً نموذجيًا من التدين . وأكبر 
كتاب مؤثر فى هذا الموضوع هو كتاب أبى حامد الفزالى " إحياء علوم الدين ' , 
الذى يضم قسمًا عنوانه " فضيلة الفقر" . وبالإضافة إلي ذلك ٠‏ فإننى أناقش إلى أى 
مدى وُضعت الأقكار التى طرحها الغزالى وغيره موضع التطبيق فى عصر سلاطين 
المماليك . 


الفقر مفهوما اجتماعيا : 


تحتوى اللغة العربية على عدد من الكلمات التى تثير فى الذهن مفهوم الفقر . 
أولها وأكثرها شيوعًا مصطلح فقر الذى يحمل معنيين : الفقر والحاجة . وفى الحالة 
الأخيرة . يكون الفقر مرادقًا لكلمة " الحاجة " »و " الفقراء ' تساوى "أهل الحاجة " . 
وكما سنرى بمزيد من التفصيل قيما يلي ٠‏ أن الحاجة تُعتبر عند المقكرين المسلمين من 
خمناكس المدى الشرئ متسوف.: آذ إن كل التخلوفات محائفة ل حالقهنا ومن ثم 
فإن أى مؤمن يمكن أن يسمى نفسه " الفقير إلى الله(" أى " الفقير إلى ريه ' . 
وهكذا , قإن الفقر يمكن أن يكون خصلة من خصال الشخص الذى يقتقر إلى 
الممتلكات المادية » أى خصلة من خصال البشرية جمعاء » كما أن الغنى يمكن أن يشير 
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إلى ما يمتلكه الفرد أى الله الذى لايحتاج إلى خلقه . ومن ناحية أخرى ؛ فإن مصطلح 


0 


ثروة ' ٠‏ له مضامين مادية محددة واضحة . 


اوس محا ع ل وا امكل عن اللفظين يشين 
القواشيين رالقاي 8 بالحاجة إلى مزيد من التحديد ا كانوا يعجزون عن 
تحديد أى من اللفظين للدلالة على الشخص الذى لايملك شينًا أليتة وأيهما يطلق على 
الشخص الذى يمظك التزر السبير9؟):, 
للإشارة إلى أولئك الذين يستحقون الصدقات [ إنما الصدقات للفقراء والمساكين]() . 
وفى محاولة لتحديد من يستحق الصدقات ( الزكاة فى هذا السياق ) تمت إراقة كميات 
كبيرة من الأحبار لتحديد هذين المصطلحين . 

ويسبب أهمية هذه المصطلحات فى تحديد مستحقى الصدقات حقًا . أسهم 
المشرعون الأوائل فى هذا الخدل ا أخذ 0 ١‏ -غ: 0 م 
بعض الأشياء ٠‏ بينما اتخذ أنوحتيفة (:- ا - تلام الرأى ا 
وقى رأى الشافعى فإن وجود المرض الذى يمنع شخصا ما من مزاولة مهنة أو حرفة 
كان من عوامل الحسم في تعريف الفقير ‏ أما المسكين فهو شخص صاحب حرقة , 
ولكنه لا يستطيع أن يكسب ما يكفى لإعالة نقسه وأسرتهل”) . أما فى الواقع 
الوقف الياقية من عصر سلاطين المماليك : فإننا سنرى أن كلا المصطلحين ؛ " الفقير " 
يستحق الشفقة ؛ وريما لا يكون محروما بالفعل . ويقدم ابن منظور المثال التالى : 
أهل الثروة واليسار : فإن اسم المسكين يستخدم للدلالة عليه مع إشارة خاصة إلى 
إهانته . فإن مسكنته لا تتثتى من فَقَرهِ . وتمنع عنه الصدقة "0). 
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وهكذا يمكن أن يطلق مصطلح " مسكين " على أي شخص يعانى سوء الأقدار 
من أى نوع ويستحق شفقة المرء أو يستحق العطف . بيد أنه فى السياقات الشرعية 
استمر كل من مصطلحى "فقي ر" و "مسكين" يشيران إلى الفقراء الذين يستحقون الزكاة/" . 

وفى كتابات المؤرخين » تادر ما يتم تحديد المصطلحات المختلفة التى تشير إلى 
الطبقات الأكثر فقرا . ولكنها أكثر دلالة من المصطلحات الشرعية من عدة نواحى. 
ويينما كان المشرعون مهتمين أساسا . يحجم ما يملكه شخص ما ء فإن المؤرخين 
اهتموا أكثر بالحقائق الاجتماعية فى مجتمع القاهرة . ومنهم المؤرخ المقريزى الذى 
يهتم بالحياة الاقتصادية فى مصر بشكل خاص » مدفوعا بخبرته من خلال وظيفة 
المتسن الت شبقلها نلاق كن(" : 

والمقريزى 1737 - 4ه / 1574 -1557م)/*) هو الذى يعطيتا الصورة 
الأكثر تفصيلا عن الكيقية التى فهمت بها النخية فى عصره بناء مجتمعهم . فقد واجه 
الآزمة المرعبة التى ألمت بمصر فى مطلع القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى : مما جعله يأخذ على عاتقه مهمة شرح كل فئة من فئات المجتمع المصرى, 
ووضع تقديره لكيفية تأثير الأزمة عليهم. والفتات السيع التى وضعها هى(') : 

. أهل الدولة من الحكام والمماليك‎ - ١ 

” - أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية . 

؟ - ثم الباعة الذين يزرعون الأرض ويحرثوتها . 

غ - الفقراء ويقصد بهم " جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد الحلقة ونحوهم ' . 

. أرياب الصنائع وأصحاب المهن‎ - ١ 

لاتحازوم الحاحة والشكة: 

ومن الواضح أنه لا يهمنا هنا سوى القئتين الأخيرتين . إذ إن الفئة السادسة 
تضم سويًا أرياب الصنائع وأصحاب المهن والمعدمين . مما يشى بأن المقريزى يرى 


(»*) كانت وفاة المؤرخ تقى الدين أحمد بن على المقريزى 2ه / 145١م‏ (المترجم) . 
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هاتين المجموعتين متداخلتين بشكل ما . وتشير المجموعة الأخيرة إلى المتسولين 
المحترفيق وأضنحات الآمراعن الرمنة . 

وعندما يأتى إلى وصف تأثير الأزمة على الفئات المختلفة فى المجتمع » تصبح 
أسياب المقريزى فى ضم أرياب الصنائع وأصحاب المهن والمعدمين سوبا واضحة . إذ 
إنه يصف مصيرهم على النحى التالى : 

' والطبقة السادسة تضم الأجراء وأصحاب الصنائّع » والحمالين » والخدم . 
والسياس , والنساجون , والحجارون ٠‏ والبناءون » والعمال ومن فى حكمهم . إذ 
تضاعفت أجورهم . ومن هذه الفئة لم يبق سوى القليل , لأن معظمهم قد مات . ولهذا 
لا يجدهم المرء سوى بعد بحث وعناء كير " ولله عاقبة الأمور .)١١("‏ 

بينما يستخدم المقريزى مصطلحات مختفقة للدلالة على آرباب الحرف ( أرباب 
الصنائع . وأصحاب ال مهن ) وعلى المعدمين ( الأجراء والفعلة ) فإنهم جميعًا يشتركون 
فى أنهم يتلقون أجورهم نقدً1(١)‏ . هذه الأجور كانت تتأثر بالأزمة السكانية والنقدية 
التى وقعت فى أوائل القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ٠»‏ فقد ارتقفعت 
ارتفاعا كبيرًا . وهذا المصير يمكن مقابلته بمصير أشخاص يتلقون رواتب ثابتة ورأوا 
أن القيمة الحقيقية لرواتيهم هبطت بشكل مثير نتيجة اختقاء العملات الفضية وجعل 
العملات النحاسية القاعدة السعرية!١١).‏ وثمة تناقض آخر يمكن أن يقوم قى مقايلة 
مصير مُعْسر خلال هذه الأزمة , إذ يكتب المقريزى : ' تضم الطبقة السابعة نوى 
الحاجة والمسكنة . وأكثرهم هلكوا من الجوع والبرد بحيث لم تبق منهم سوى شرذمة 
قليلة ' ولا يُسأل عما يفعل وهم يسئلون"!١')‏ ومن الواضح أن أولتك الذين كانوا 
يعتمدون على الصدقات والإحسان لم يستفيدوا من رؤية أجورهم ترتفع فى غمرة 
الأزمة . بل على العكس ريما ساعت أحوالهم نتيجة لتقلبات الأحوال التى قاساها من 

وكثير من المصطلحات التى استخدمها المؤرخون للإشارة إلى الطيقات الدنيا كانت 
أقل تحديدًا . فهناك إشارات عديدة إلى ' العامة " . الذين يختلفون عن "الخاصة " . 
ولم يكن كل العامة فقراء ‏ إذ كان بينهم أشخاص يارزون " ناس من العامة " 
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كانوا أحيانًا يشكون إلى السلطان » عندما يفشل المحتسب7*). مثلاً » فى القيام 
بواجبه!؟'). وفى بعض الأحيان كان المؤرخون يستخدمون مصطلحات تفتقر إلى 
الكياسة مثل لفظ " الغوغاء " , أو ' أوياش العامة ” وكانت هذه المجموعة الأخيرة 
تضم أشخاصًا متل الحراس والبوابين!9)(**). 


وهناك إشارات أكثر تحديدًا ' للَزّعار "و " الزعر " لمجموعات من الجيران . ويبدو 
الفسطاط والقاهرة كانوا يتنافسون فى مباريات مختلفة مثل المصارعة , والملاكمة 
وما إلى ذلك , فى القترة الفاطمية منذ سنة 597ه / "١١١7‏ وفيما يعد » أى فى 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى » قاموا بتسليح أنفسهم أيضا بالمقاليع 
لفن 00 

وفى العصر المملوكى ارتيطت هذه المجموعات أساسًا بمنطقتين سكنيتين فى 
القاهرة : الحسينية شمال المدينة الفاطمية . والصليبة . وهى منطقة تجارية كانت تقع 
بالقرب من جامع ابن طولون » فى متتصف المسافة بين القاهرة والفسطاط/"'). وعلى 
العكس من أقرانهم الدمشقيين ٠‏ يبدى أنهم لم يكونوا على قدر عال من التنظيم أى أنهم 
اجتذيوا أفرادًا من الطيقات * المحترمة ' فى المدينةل''). وعلى أية حال . يبدو أنهم 
استمروا فى منافساتهم الرياضية يلعيون لعبة اسمها "الشلاق” كانت معروفة فى حلبٍ 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى!" "ا. 

كان الزّعر معروفين يعنقهم . سواء قى الصراعات الداخلية أى بوصفهم قوات 
مساعدة للقوات النظامية . قعندما خلع السلطان يرقوق سنة ١ثلاه‏ / 145١م‏ , 
مما أدى إلى أسوأ قتال شهدته القاهرة حتى الغزى العثمانى , أيد الزّعر الأمير منطاش , 


(*) استخدم المؤلف عبارة ' مفحش الأسواق 101©©م175 1/2121 " فى المثن - ( المترجم) . 

(**) ترجم المؤلق عبارة المقريزى خطأ ؛ فقد جاء فى حوادث ستة 54لاه ما نصه : ' .. قصار للسلطان 
اجتماعات بالأوياش وأراذل الطوائف , من القراش ين والبابية ومطسيرى الحمام".. ' . وقد ترجم 
"اليابية" على أتهم "البوابون” ولكن البابية اسم لجميع العمال القائمين بفسل الثياب وصقلها (أى كيّها) - 
انظر : القلقشندى . صبح الأعشى . جه . ص 8٠‏ - ( المترجم) . 
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الذى سعى بنشاط لكسب تاييدهم'"). إن إن الأمير نظمهم فى فرق ووزع عليهم 
الرواتب . ولكتهم برهنوا على أنهم لا يخضعون للسيطرة وفشلت التجرية!"" ومع هذا 
استمر استخدامهم قوات مساعدة فى صفوف الجيش وشاركوا فى الدقاع عن مصر 
ضد العثمانيين(؟") , 

كانت إيديولوجية هذه المجموعات . إذا كانت لهم أية إيديولوجية » غير واضحة. إذ 
إنهم كانوا مرتبطين بمناطق جوار محددة فى المدينة » بيد أن تكوينهم غير واضح 
أيضا . قنحن لا نعرف . مثلاً . ما إذا كان يريطهم بآرياب الصتائع والمهن أى رياط . 
ومن المحتمل أنهم كانوا متأثرين يمياديء " القتوة ” التى كانت تعتنقها مجموعات 
أخرى مشابهة فى بلاد الشام والعراق والأناضول!؛'). ففى العراق » فى خلافة الناصر 
لدين الله (-14 --1775) كم تشكيل جماعة تخبوية من الفكوة ' وامترجك يجويفة 
أكثر شعبية لتقوية سيطرة الخليقة على بغداد ؛ وأرست الأساس الذى قامت عليه 
العلاقات مع الحكام المسلمين المحيطين بالخلافة!'") . وفى عصر سلاطين المماليك , 
أدى الحفاظ على الخلافة إلى الحفاظ على طائفة نخبوية من " الفتوة " ؛ أى دخول 
السلطان فى علاقة أخوة الفتوة مع الخليقة : بيد أنه ليس هناك دليل على أن جهدًا 
كبيرا قد يذل لضم أقراد من العامة » أى من الرّعر * إلى الفتوة('"). 

عمومًا ٠‏ كان الزّعر مرتبطين بعالم الجريمة وحينما كانت تسنح لهم الفرصة , 
كانوا يتهيون متازل الأغنياء . ويالإضافة إلى ذلك كان معروفًا عنهم إطلاق سراح 
الممسجونين من سجونهم خلال الاضطرايات وأعمال الشغبا''). فى أثتاء كثير من 
حالات الاضطراب كان ينضم إليهم العبيد فى تهب المناطق التجارية فى المدينة . وييتما 
تعكس هذه الصورة بلا شك وجهة نظر النخبة التى يمظها المؤرخونء هناك أدلة قليلة 
فى المؤرخات يمكن أن نؤسس عليها وصقًا للزعر يمكن أن تصدق على صورتهم عن 
أنفسهم . 

ويبرز إحساس ما عن التنظيم الداخلى لجماعات الفتوة فى أوائل القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى من كتاب اين بيدكين الذى يخصهم بالنقد يسبب 
"البدع " التى ابتدعوها والتى اعتبرها مخالفة للدين . وعلى الرغم من النغمة المثيرة 
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للجدل التى تميز ملاحظات ابن ييدكين » فإنه مصدر قيم لإعادة تصوير ممارسات هذة 
الكموفات:: 

ووفقًا لابن بيدكين » كانت المبادرة فى تنظيم أية جماعة من الفتوة تتم من خلال 
احتفال يسمى ' التذكرة " » وهى كلمة قد تعنى ضمن معانيها " الاحتقال ' أو التذكرة 
ى الإذن2') . والمعنى المضيوط فى هذه الحالة غير واضح . والمقدم , الذى يصور هنا 
فى صورة الفتى الأمرد » عيناه وأذتاه مغطيتان » كان لابد من إحضاره أمام الأعضاء 
المجتمعين من المجموعة . وقام كبير المجموعة بتجريد الفتى من ملايسه وأليسه غيرها » 
فى زى خاص ء ثم سحب الكبير " تكة " سروال القتى وربطهال''. ويعد هذه المبادرة 
شرب المجتمعون الملح المذاب فى الماء . وهذه الممارسات تتم على أساس أتها تنسيهم 
إلى الخليفة على بن أبى طالب ٠‏ الذى يعتقدون أنه أصل كثير من العادات والتقاليد 
التى ارتبطت بالطرق الصوفية والفتوة فى العصور الوسطى!” ). 

ويرفض اين بيدكين كل هذه الممارسات ياعتبارها ' بدع ' تناقض سنة النبى 
وصحايته , بيد أنه لا يرفض ما يعتيره من نماذج " القتوة " الصحيحة , مثل إطعام 
الفقير واليتيم . وكسوة الأرامل - وكلها من أعمال الخير والإحسان!' '. وهى ينقل عن 
أبى الحسن الشاذلى قوله إن الفتوة ليست ملحا وماء , ولكتها الإيمان والهداية("") 
وهذه قيم حقيقية من قيم القروسية التى ينسبها اين بيدكين إلى الإمام على . 

ومع هذا . قإن اين بيدكين يلاحظ ؛ أن هؤلاء الرجال أصحاب قيم الفروسية 
لانبوزون ممارستهم ينسبتها إلى التدى وضتحايته والخلقاء الراشدين فقط + ولكتهم 
يبررونها أيضًا بأعمالهم الخيرة . وهنا نجد لمحة إلى أتشطة الرعاية الاجتماعية 
لحفافات الفكوة ومين دن هذه الالقطة اتالدى سولاع ااستهونن ء الأميهنا امعان 
الديون منهه(”"). وفى مثل هذه المواقف يذهب كبير الجماعة إلى أصحابه ويقول لهم 
" أطلقوا سراح أخيكم فى الفروسية (' ') وفى يعض الحالات » ريما يكون هذا القول 
مقصودًا به اقتحام السجن ( وكان الزعر قادرين على هذا تمامًا ) ولكن الأرجح أن 
القصد كان إقناع أحد أعضاء الجماعة يمسامحة صاحبه فى ديونه(*"). وهكذا كانت 
إحدى وظائق هذه الجماعات تقوية روابط الأخوة بين الأعضاء الذين ينتمون إلى 
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طبقات اجتماعية مختلفة ويمتهنون مهنا مختلفة . ومن سوء الحظ أن ابن بيدكين لم يقل 
سوى القليل عن التكوين الاجتماعى لهذه الجماعات . وربما كان تنظيمهم قائمًا على 
أساس الجوار , مثل الزعر ٠‏ أى على أساس المهنة » وريما كان الفتية الذين ينضمون 
إلي هذه الجماعات من صبيان الحرف . وريما كانوا أبناء أعضاء أكبر سنا » إذ إن 
البراهين والأدلة المتاحة لا تسمح بحكم يقينى . 

وثمة جماعة أخرى يتكرر ذكرها فى المؤرخات هم الحرافيش ( ومفردها حرفوش) 
ولسنا متاكدين من أصل هذا المصطلح . بل إنه ليس من الواضح ما إذا كانت المصادر 
تستخدم المصطلح بشكل متسق . ومع ذلك » فإنه فى حالة المقارنة الدقيقة تبرز بعض 
النقاط يشكل مسق . 

أولاً يبدو أنهم كانوا يتعيشون من الشحاذة والتسول , على الرغم من أنهم ريما 
كانوا قادرين جسمانيًا9 '). ويينما كانت الصدقات توجه إليهم فى أوقات الشدة 
(الواقع أنهم كانوا يلجاون إلى العنف حينما لايحصلون على الصدقات ) » فإن 
الحرافيش كانوا يستخدمون أيضا فى الأعمال اليدوية . ويقومون بآعمال مثل نزح 
الأسرية من الأوساخ”""). وحسيما يقول وليم برينر » عرفوا فيما بعد ياسم "الجعيدية " 
أ السجانيق الأحبي 0 


وثمة سمة مشتركة أخرى ورد ذكرها هى ميلهم للشغي . فقد كانوا يستخدمون 
وات اناعد فاق عملت تضق الدر الخالت مكدر شي الس مسد ادقن شنا كوا 
فى فتح أنطاكية سنة 7717 ه / 718١م‏ , وريما يكونوا قد حاريوا ضد لويس التاسع 
فى معركة المتصورة سنة .)"30176٠‏ ويالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإنهم غالبا ما كانوا 
تتحاوت إلى احف الجاندين سن المدرالعنات لفن كانت تتقب :مين طوا قف التكنية: 
العسكرية . وكان معروفًا عنهم أنهم يهللون أى يوجهون الإهانات ليعض السلاطين , 
حسب شعبيتهءل: “). وكاتوا عنصراً غير مستقر فى مجتمع المديتة » وكان أى اضطراب 
سياسى أو اجتماعى يجتذبهم إليه غالبا . وخلال صراعات السلطة الكثيرة فى القرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى » كان الحرافيش ينحازون عادة إلى جاتب 
أسرة قلاون , وهو ما يمكن تفسيره على أنه تأييد متهم لحكم السلالةل ؛). وفى القرن التالى , 
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حينما كان الحكم المملوكى يفتقر إلى مثل هذا الولاء . كانوا أقل انخراطًا فى النشاط 
الستات أ»). 


ومنذ أواخر القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى فصاعدا » اكتسب 
الحرافيش سمة ميزتهم عن بقية فقراء المدينة : إن تم تنظيمهم . وكان زعيمهم يسمى 
"سلطان الحرافيش” أو شيخ المشاعلية!'؛). وكان صاحب هذا المتصب مسئولاً أمام 
السلطان عن سلوك الحراقيش ٠ء‏ وفى مناسبة واحدة على الأقل . سنة 45١‏ ه / 
4م ء صدرت إليه التعليمات أن يمئع كل القادرين على العمل من التسول ويلزمهم 
بالعمل(”*). وفى هذا السياق . يرد ذكر شخص آخر هو شيخ الطوائف . واعتمادًا على 
الفهم الخاص لكلمة ' طبقة " , يمكن أن تكون هذه إشارة إلى شيوخ الطرق الصوفية » 
أو الشيفانن 10 


ولبس هناك اتفاق على الوقت الذى تم فيه تنظيم الحرفيين فى القاهرة فى تقابات 
لأول مرةء ولكن أحد المصادر الذى يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر الميلادى يقرر 
الحرافيش!؟؟) . هذه العيارة تضفى مصداقية على الرأى القائل بأن الطوائف محل 
السوال هى تقابات الحرفيين . 

وثمة تفسير آخر محتمل عن هوية الحرافيش هى أنهم كانوا من الصوفية 
الشحاذين , وريما كانوا خليطًا من المجاذيب*) . وقد اقترح بريتر أن هناك رابطة 


(*) فى رأيِىّ أن هذه مبالغة وتعميم غير محمود لأن الوعى السياسى لم يكن يمثل هذه القوة كما أن 
"الحرافيش ( وهو اسم لايدل على طائفة ثابتة وإنما هى مرادف ضمن مرادفات كثيرة استخدمتها 
المصادر للدلالة على ' سواد العامة ' دون أن تخص يها قئة اجتماعية محددة ) كانوا باستمرار يرون فى 
هذه المناسيات فرصة للنهب والسلب من ناحية ٠‏ كما أنهم كانوا باستمرار أيضنًا عرضة لانتقام السلطات 
بصورة بشعة فى معظم الأحيان من ناحية أخرى - (المترجم) . 

(+*) أورد المقريزى النص الذى اعتمد عليه لابيدوس ٠‏ ويرينر ؛ " وفيه - شهر شوال : ركب السلطان من 
القلعة وأقام يومه بخليج االزعفران خارج القاهرة . وعاد من آخره بعد أن فرق مالا فى الفقراء . فتكاثروا 
على متولى تفرقة ذاك حتى سقط عن فرسه فغضب السلطان من ذلك » وطلب سلطان الحرافيش . وشيخ الطوائف » 
وألزمهما بمنع الجعيدية أجمعين من السؤال قى الطرقات والزمهم بالتكسي ... ' انظر : السلوك , ج ؛ » 
ص ٠١7207‏ . وريما لو كان المؤلف قرأ نص المقريزى نقسه لاختلف مع لابيدوس ويريثر - (المترجم) . 
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ما بالطريقة الرفاعية . ورابطة تريطهم بالطريقة القلندرية أى الحيدرية (الذين ستعرض 
لهم فيما يلى ) » وهى ما لايمكن الأخذ به . وثمة شخص صوفى عاش فى القرن الرايع 
عشر اسمه عبيد الحرفوش كتب هذه السطور عن رقاقه : 
نحن الحرافيش لانلهو عن الدور ولانرائى ولا نهد بقول الزور 
نقنع بكسرة وخرقة فى مسحد مهجور من ذا الفعال فعاله ذنبه مغقور8؟) 

ومن الواضح أن هذه صورة متعاطفة رسمها رجل كان يعتبر الأمانة اليسيطة 
للققراء مبررًا كاقيًا لأسلوب حياتهم غير السوى . ولم يكن الجميع متأثرين بهذا 
الرفض المتشدد للثروة والمجتمع المستقر . ووققا لكلام السخاوى فإنه استخدم كلمات 
مهينة لوصف سلوك الحرافيش الذى يؤدى الى الزندقة'؟) . 

ويالإضافة إلى هذه التهمة بالزتدقة » كان هتاك اعتقاد بان الحرافيش منخرطون 
فى شكل آخر من أشكال السلوك الشاذ : أى استخدام الحشيش . والواقع., أته إذا 
ما أخذ المرء يابات خيال الظل لابن دانيال ( ت ١٠لاه‏ //ر ١١؟1١م)‏ دليلاً » فإن تعاطى 
الحشيش كان السمة الأساسية التى يعرف بها الحرافيش . ولابد طيعا أن يضع المرء 
قى ذهنه ؛ وهو يقراً هذه الآأوصاف ؛ أن ابن داتيال كان يهدف إلى التسلية » وأن 
باباته ( تمثيلياته ) ريما كانت تقصد أن تكون فاضحة بقدر ما يمكن . فقى إحدى 
النقاط يسخر من الحرافيش الحمقى الذين تعلموا سر الحشيش لأنهم ذاقوا حلاوة 
الكسل وهريوا من نصيبهم الصحيح فى العمل . وزعموا أنه يشفى المعدة المضطرية 
مثلما يشفى الدواء الجلد . ويهذا العلاج استفنوا عن علاج العطار ؛ قهم يأكلون 
الحشيشة فى الأسواق وأماكن العيادات ويسعون بحمية إلى حلقات الرقص 
والمشاهدة(4:). 


والإشارة إلى الرقص والمشاهد توضح بجلاء أن ابن دانيال كان يعتبر الحراقيش 
أعضاء غير محترمين فى جماعة الصوفية . ومع هذا ٠‏ فإن تعاطيهم الحشيش هو أكثر 
ما استرعى انتياهه . فهو يصورهم يبكون بدموع تكفى لإحماد نار الفرن حينما قامت 
السلطات يتدمير محصول الحشيش9'). وفى مناسبة أخرى ٠‏ يشير إلى ' الحرافيش 
المساطيل "(*). وعلى أساس هذا الوصف يتضح أنه على الأقل فى مذهب اين دانيال » 
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كان الحرافيش جماعة من الصوفية يرفضون أى دور منتج فى المجتمع ويكرسون 
أنفسهم لأكثر ممارسات الصوفية شناعة » مثل الرقص وتعاطى الحشيش . 

وقبل أن نقوم يمزيد من دراسة الروابط التى كانت تريط يين المجموعات مثل 
الحرافيش والصوفية فى القاهرة زمن سلاطين المماليك . من الضرورى أن نخرج عن 
مسار الموضوع . إذ اننا حتى الآن قد حددنا مناقشتنا عن الفقر داخل حدود الأقكار 
التى كان المشرعون الأوائل وكُتّاب الفترة المملوكية يحملونها عن الظاهرة الاجتماعية . 
ولكى نقهم بشكل سليم السياق الدينى الذى كان الصوفية يتحركون فى إطاره » ينيغى 
أن ندرس الفقر بوصفه شكلاً من أشكال التدين أو الفضيلة ؛ أى أننا يجب أن نفهم 
مثال الفقر . 


الفقر مثالا ديني) : 


بالنسبة لكثير من المسلمين فى العصور الوسطى ء والعامة , كان الفقر علامة على 
شدة التدين ٠‏ بل إنه كان علامة على أن الفقير مقرب إلى الله . وبالتالى » كان كثير من 
الصوفية يسمون أنفسهم ' الفقراء " » بما يشى برفضهم للحاجات المادية وأيضًا 
باعترافهم بالحاجة إلى الله . وفى رأى كثير من الزاهدين » كانت معرفة الله (وماتزال) 
تعتمد على خدمة علاقات المرء بالله ولاشىء غيره » أى رفض العالم المادى . 

هذا الرأى تم التعبير بصورة كاملة فى كتاب " إحياء علوم الدين " لأيى حامد 
محمد القرالى (.5؛ - ه. هه / ١٠١58‏ -١1١1م)‏ . ' وإحياء علوم الدين ' كتاب 
لا مثيل له فى شعبيته فى الفكر الإسلامى فى العصور الوسطى . وقى قصل عنوانه 
'كتاب الققر والزهد" يبدأ الغزالى يأن يقرر فى حسارة أن هذه الدنيا عدو الله(١0)‏ 
إذ يجب على المرء آلا ينشقل بحب هذه الدنيا ؛ بل يجب أن يكرهها . فإن هذه الكراهية , 
أو الاحتقار بمعنى أدق ٠‏ لمباهج هذه الدنيا هى التى تقود المرء إلى رفضها بآخذ 

وقبل أن تفحطن بالتفصيل آراء الغزالئ'عن الفقز الاي » تحدر بنا أن ندرين زا 
بعض أهم الكتاب الصوفية الذين سبقوه . والذين اعتمد عليهم فى صياغة آرامّه . 
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وأهم أولتك الكُتَّاب . بالنسبة لنا , هم أولئك الذين ألفوا كتب الصوفية التى كانت 
مقروءة على تطاق واسع فى عصر الغزالى ويعده رمن طويل . 

إن إن أبا ناصر السَّراجٍ (ت 51/8ه / 548م) يناقش كلاً من الزهد والفقر فى 
مقالته المسماة ' الأمع " ؛ فهى يحدد الزهد بأته الخطوة الأولى لأولتك الذين يسعون إلى 
الله . وهو نقيض حب الأمور والأشياء الدنيوية!"*). والزهاد ثلاث فمّات : المبتدئون 
الذين تخلى أيديهم وعقولهم من الممتلكات ٠‏ والمتخفون الذين طهروا نفوسهم من مشاغل 
الدنيا . وأولئك الذين حرروا أنقسهم من الآمور الدنيوية لدرجة أنهم لن يكونوا آقل 
حفاظًا على زهدهم حتى لو عرفوا أن الله لن يحاسبهم على رغباتهم الدنيويةل”” . 
وهكذا يلاحظ السراج أن الزهد يتطلب اختيار الفقر واحتضاته!؛*. 

فالفقر . مثل الزهد . يمكن أيضًا ممارسته على درجات . وليس بوسع الكل أن 
يصلوا إلى أعلى درجاته . إذ إن الدرجة العليا يصلها أولئك الذين لايملكون شينًا, 
ولايتسولون من أحد , ولا يقبلون شيئًا يعطى لهم » وهذه هى درجة "المقريين!**. 
والطبقة الثانية تتكلف من أولئك الذين لايملكون شيئا ولا يسالون شينًا , ولكنهم يقبلون 
الهبات بشرط ألا يتسولوهال”*). أما الطبقة الأخيرة فتتكون من أولتك الذين لايملكون 
شينًا . ولكنهم يسائون " أخَا ' المساعدة وقت الحاجة شريطة أن يعرف أن الأخ 
سيكون مسرورًا لمساعدته . ومثل هذا الشخص ينيغى أن يكفر عن سؤاله بمنح 
الصدقات”'*). ومن الواضح أن السراج يعتقد أن تخلص الشخص من ممتلكاته ليس 
كافيًا ؛ وإنما ينبيغى أن يتخلص المرء من رغبته فى التملك ومن كل الطموحات الدنيوية 
التى تصاحب الامتلاك إذا ما كان يريد أن يكرس نفسه لله. وتلك هى وجهة النظر 
النمطية لدى الصوفية وتتكرر بشكل متواتر فى المصادر. 

وهتاك آراء مشابهة يتم التعيير عنها . مثلاً » عند الكلاباتى (ت 580 أو 1545ه/ 
أو 55كم) فى كتابه ‏ التعرف لمذهب أهل التصوف . وليس لدى الكلاباذى من 
جديد سوى القليل : إذ إنه فى معظم كتايه يقنع بأن يردد الأقوال المأثورة لزعماء 
الصوفية . فهو يقتبس ٠‏ مثلاً . تعريف الجنيد الشهير للزهد بأنه تحرر الأيدى من 
الامتلاك وتحرر القلوب من السعى وراء الرغبات الدنيوية[*). 
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وكتاب أبو طالب المكى ( ت 141ه / 153م) الموسوم ' قوت القلوب ' » ريما يكون 
المصدر الأساسى للمادة التى استقاها الغزالى عن الصوفيةء يتناول الفقر باعتياره 
قسمًا من أقسام الزهد . فالفقير الخاوى الوفاض سوف ينال ثوابه فى الآخرة » ولكن 
الزاهد الذى تحمل فقره سوف ينال توابه مرتين!"”) من هذه النقطة تبداً مناقشة 
طويلة لأتماط مختلقة من الزهد ؛ ليست كلها متصلة يغرضنا الحالى. وثمة نقطة واحدة 
تتعلق بموضوعنا , وهى التعريف الذى وضعه المكى للأتماط المختلفة من الزهد ؛ وهناك 
نمط من الزهد يمارسه الأثرياء . وهو توزيع المرء ممتلكاته وإزاحة التملك من قلب 
المرء!'') . فبالنسبة للفقير . من ناحية , يتضمن الزهد رضى المرء عن غياب 
الممتلكات('') . وهكذا ينبغى على الفقير أن يخشى أن ينتزع منه فقره » مثلما يخاف 
الرجل الغنى أن تؤخذ منه ممتلكاته. وزيادة على ذلك أن " الفقير الزاهد ' كان من بين 
النقاط التى ناقشها المكى مقارنة مع ' الغنى الشاكر "). وكما سترى , تأخذ هذه 
المسالة أهمية كبيرى فى كناب الغزالى ومعارضيه اللاحقين . 

ومفتاح قهم آراء المكى قى الزهد يكمن فى تعريفه للدتيا والزهد فيها . إذ يقرر أن 
الدنيا فى تعد كل عاد من الهو * وشديوته التى كدرب لبن هلبه" ' بوعلى هذا 
الأساس ينقسم الزهاد إلى فئات ثلاث حسب الرغيات التى ابتعدوا بأتفسهم عنها : 
فالمسلمون الا ل 7 ' الورعون ' يتجتبون الشبهات("") 
واأشدرا»: كمنن الراسوة عض الأخفاء الحلدل كن هدم الدننا والعن تيد عق خاجة 
القرد للحياة') هذه الطبقية التصاعدية قى الزهد كانت طريقة لحل الجدال بين سادة 
الصوفية حول ما إذا كان الزهد يعنى بالتحديد تجنب الحرام أى يمتد ليتضمن تجنبي 
الأشياء الحلال مثل الطعام والكساء والمسكن("!). 

وهن بين الكتب الأخرى التى سبقت كتاب إحياء علوم الدين للقزالى * الرسالة 
القشيرية ' (91؟ - 4ه / 481 - 14١1م)‏ » وهى على الرغم من أهميتها 
الكبرى كتايًا شاملا » فإنها لا تضيق جديد! فى موضوع الفقر . والفصول التى تتناول 
الققر والزهد ليست سوى تجميع لأقوال سادة الصوفية المستقاة من كتب سابقة(4") . 

يعلى آنه خال فان اليجونوق ( ترما ه ل الام١‏ م) يتناول الققر بصورة أكثر 
شمولاً فى كتايه ' كشق المحجوب "دوق أن تكس عن قمعا متففتل للؤهد + 
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ووفقًا لكلام الهجويرى فإن الله يعطى للفقر مرتبة عالية , لأن الفقراء ( ومن الواضح أن 
المقصود بهم هنا الصوفية ) هجروا كسب العيش وتحولوا! إلى الله ليعطيهه!''). 
ومثل هؤلاء الأشخاص لايملكون شينًا فقط , وإنما لايهمهم أن يمتلكوا شيمًا(:"). 
ويعترف الهجويرى بأن الفقر ليس دائمًا مسالة طوعية . وهى يضع الفقر غير الطوعى 
على النقيض من معرفة حقيقة الفقر ٠‏ التى تؤدى إلى تجنب كل متاع الدنيا('") . 

ويشارك الهجويرى أيضا فى الجدل حول ما إذا كانت الثروة أى الفقر أكثر فضيلة . 
وهى يلاحظ أن أولتك الذين يفضلون الثروة يبنون حجتهم على أساس أن الثروة المطلقة 
نعمة من اللها""). ومع هذا فإنه يخلص إلى نتيجة مؤداها أن البشر لايمكن أن 
يشاركوا فى هذا المعنى للثروة » طالما أنهم يعتمدون على الله فى رزقهو(""). وهو أيضا 
يحكى قصة الجدل الشهير بين " ابن عطاء "وى "الجنيد” حول هذا الموضوع ؛ إذ جادل 
اين عطاء بأن الأغنياء سوف يحاسبون على ثروتهم يوم القيامة » ويهذا سوف يسمعون 
صوت الله دونما وسيط . وهذا الاتصال المباشر بالله يعتبر تشريقا لهم . وأجاب 
الجنيد بأنه سيكون على الأثرياء أيضًا أن يعتذروا للفقراء يوم القيامة ؛ لأن الفقراء 
سيكونون فى المرتبة الأعلى('"). ويختلف الهجويرى مع الجتيد ؛ قائلاً إن الرعبة فى 
مثل هذا الاعتذار توضح أن الفقراء قد ايتعدوا عن الله . الذى يجب عليهم أن يحبوه 
لذاته ؛ ويخلص إلى أن الأغنياء يجب أن يكونوا شاكرين وأن الفقراء يجب أن يكوتوا 
صايرين ٠.‏ 

ويعرف الغزالى الفقر أنه " غياب ما يُحتاج إليه "*"). وفقَا لهذا التعريف , فإن كل 
الموجودات غير الله فقراء , لأنها جميعًا تعتمد عليه سبحانه وتعالى فى استمرار 
وجودها . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن الله هى ' الغنى ' » لأن وجوده لايعتمد على أى كائن 
آخرا''). وعلى الرعم من أنه يمكن وصف حالة البشر بأنها “الققر" لأتهم يعتمدون على 
الله فى استمرار وجودهم » فإن الغزالى يفضل أن يتكلم عن الفقر النسيى » أى تقص 
الممتلكات الكافية لتوفير كل حاجات المرءأ""). ويما أن حاجات الإنسان يمكن أن تكون 
بلا حدود : فإن ثمة مستويات مختلفة من الحاجة ويهذا المعنى » فإن هناك خمس 
حالات من الققن . 
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ويهذا المعنى » فإن هناك خمس حالات من الفقر يمكن التفرقة بينها2. 
و اا 

١‏ - حينما يكره المرء الثروة كراهية شديدة » ويعانى منها كثيراً » لدرجة أنه يفر 
منها . فإن هذه الحالة تسمى " الزهد " . ومن يمارسها هو " الزاهد " . 

؟ - حينما لا يكون المرء راغيًا فى الثروة حين يقتقر إليها ولا يكرهها حين تكون 
موجودة . وحينما يحصل المرء على المال يزهد فيه . ومن يكون فى هذه الحال هم 
راقو 4 

7ت سينك يقل المرء وجوه القروة عن :عدمها + ننيت رغنة ا مود قنها .اسيق نيط 
الرغم من هذه الرغية لايسعى المرء إلى الحصول على المال . فإذا حصل المرء على المال 
بسهولة . دونما قصد منه , ييتهج المرء » ولكن إذا كان الحصول على الثروة يتطلب 
جهدا » فإن المرء لا يشغل نفسه بهذا . ومن يعيش هذه الحالة يسمى " القانع " : طالما 
أنه يقنع بما لديه بحيث يترك السعى للحصول على الثروة لأن رغبته فيها ضعيفة . 

: - حينما يترك الإنسان السعى إلى الثروة يسبب عجزه على الرغم من أنه يرغب 
فى الثروة وقد يسعى إليها . حتى لى بذل مجهودا كبيراً » إذا ما وجد سبيلاً إلى ذلك » 
وسكمى تناف هزد الحالة حاوس 

ه - حينما يفتقر المرء إلى المال الذى يحتاجه . مثل الرجل الجائع الذى يفتقر إلى 
الكين أو العوان الى فتقن إلى الكنناء ونش مق بعك هذه الحالة “الحمظر ”+ 
وقد تكون رغبته فى المال قوية وقد تكون ضعيفة . 

ومن الواضح إن الحالة الخامسة من هذه الحالات تشير إلى حالة الفقير بالمعنى 
الاجتماعى . أما الفئات الأريع الأخرى . فتشكل درجات مختلفة ؛ أعلاها الدرجة 
الأولى ٠‏ أى عالم من التنازل فى شكل إدانة الثروة . ولا يطلب الغزالى بشكل محدد من 
أولئتك الذين يريدون حياة الزهد أن يتخلوا عن ممتلكاتهم , على الرعّم من أن العداء 
تجاه الثروة الذى يتضح من الزهد يتطلب من المرء أن يتجرد مما يملك. 

وأهم ما فى كلام الغزالى هو موقف الإنسان تجاه الثروة باعتياره علامة على موقفه 
تجاه مغريات هذه الدنيا عموما . إذ إن هذا الزاهد ليس بحاجة للثروة ؛ لأنه يعرف أن 
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الله سوف يعطيه!'") . ومن هنا نرى نموذج السيدة عائشة زوجة الرسول التى تخلت 
عن آلف درهم ء ولم تبق غير درهم واحد لها ولخادمتها(:*). ومثل هذا الشخص لايكون 
فقيرًا بمعنى الحاجة إلى المال » إن إنه يحتاج إلى الله وحده(!0). 

هذا التمييز , بين أولتك الذين يعانون ببساطة من نقص المال وآولئتك الذين يكون 
موقفهم من الثروة مؤشراً على رفضهم هذه الدنيا واعترافهم بتوكلهم على الله ؛ يسمح 
للغزالى أن يحل التناقض الخاص بالفقر فى التراث الإسلامى : فمن ناحية » يحكى أن 
النبى قال " أعود بك من الققر " , وأن " الفقر يكاد يكون هى الكفر ' . ومن ناحية 
أخرى » ينسب إليه يِه أنه قال أحينى مسكينًا وتوفنى فقيرًا(”*) » ووفقًا للغزالى , 
فإن النبى سال الله أن يحميه من ققر المضطر ٠‏ بينما كان يقر باعتماده على الله(). 

وإذ برهن الغزالى على هذا النحو أن الفقراء يمتلكون الفضيلة " مطلقًا " » فإته 
يمضى لكى يوضع أن الفقراء القانعين الراضين هم بالذات من يمتعتون بالفضيلة . 
ولكى يعطى مثالاً واحدًا عن الأحاديث التى تحبذ مثل هؤلاء الأشخاص يورد حديثًا عن 
النبى يقول : ليس هناك من هو أفضل من الفقير إذا كان قانعًا(؛*). أما حجة الغزالى 
التالية فكانت أشد إثارة للجدل , إذ قال : إن الفقراء أكثر فضلاً من الأغنياء . وهذا 
القول فى حقيقته استمرار للجدل القديم بين الجنيد وابن عطاءل*”) ويطبيعة الحال , 
يوضح الغزالى حينما يفضل الفقراء أن فى ذهنه " الفقير الصاير" وهى ما يشير إلى 
الحالات الثلاث العليا فى قائّمته . 

وثمة دليل يقدمه الغزالى لتدعيم تفضيله الفقر هى أن العوز أقل خطرا من الوفرة . 
ويينما يعترف بأن الفقر المدقع يمكن أن يريع العايد عن السعى لمعرفة الله يخلص إلى 
أن حب هذه الدنيا هو اتحراف تهائى عن العبادة » وأن الثروة امتحان أعظم لإيمان 
المؤمن من الفقرل"". إذ إن الفقر يساعد المؤمن على أن يتخلص من حب هذه الدنيا أو 
الاهتمام بها لكى يدخل فى التأمل الخالص لله . 

ثم يصف الغزالى ' آداب " الققير التقى » وفى معظم ما كتب يكرر النصائح التى 
سبق ذكرها ؛ إذ يجب أن يرضى الفقير بنصيبه ‏ ولا يشكى منه , أى يشيع فقرهأ"*) 
ويالإضافة إلى ذلك لا يجب على الفقير أن يهين نقسه أمام رجل غتى بسيب ثروته . 
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والحقيقة أنه يجب أن يعرف أن مكانته أعلى من مكانة الغنى ؛ بل ويجب أن يتحاشى 
صحبة الغنى . ويجب أن يقول الحق أمام الغنى . حتى لو كان فى ذلك خسران 
نا 

ولكى يحافظ المرء على مكانته كفقير . يجب عليه أن لا يراكم الثروة . 
ويعترف الغزالى بثلاث درجات مسموح بها فى جمع المال : 

. ' جمع ما يكفى ليوم واحد وليلة واحدة . وهذه " درجة الصديقين‎ - ١ 

؟ - جمع ما يكفى أربعين بوم » وهذه درجة " المتقين " 

"' - جمع ما يكفى سنة واحدة : وهذه " درجة الصالحين ' . 

وإذا ما تلقى الفقير ما يقيض عما يلزم للحفاظ على درجته المناسية » يجب عليه أن 
يتخلص من الزيادة يمنح الصدقات مثلما فعلت السيدة عائشة فى المثال الذى أوردناه 
من قبل . ومن هنا ٠‏ فإن الغزالى . والتراث الزهدى عمومًا » يستوعب عملية منح 
الفنزقات ناعتيارها وسيلة للححتفاظ على المسافة الثى ييعذ.يها المرء عن المعريات 
الدنيوية(؟4) , 

ولكى نلخص وجهة نظر الغزالى ٠‏ فالققر بحد ذاته مقدس لأنه علامة على اليعد عن 
المادة» أى عن اهتمامات هذه الدنيا . وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن الققر حينما يؤخذ بوعى 
على أساس أنه عمل من أعمال التقوى » يكون وسيلة يحوز يها المؤمن حالة من 
اللامبالاة بأى شىء سوى الله . وهو ما يعنى ضمنًا أن الفقر يؤدى إلى التركيز الكلى 
على تحقيق معرقة الله . 

وقد لاقت أفكار الغزالى معارضة ونقدا . وكان أكير معارضيه هو " اين الجوزى 
(١6ه‏ -لاكده / ١127‏ - ١٠17م‏ ) الذى كان واحدًا من علماء الحتايلة كرس كتايه 
المهسوم " تلبيس إبليس ' لمهاجمة آراء الغزالى وغيره من الكُتاب الصوفية . ويينما لم 
يكن ابن الجوزى معارضا للسعى المنضبط للمعرفة الصوفية , فإنه رفض كثيراً من 
النقد الموجه ضد المجتمع القائم والواضح فى الطرق الصوقية السائدة ؛ يما فى ذلك 
رقضهم الكلى للعالم المادى . 
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ويتخذ هجوم ابن الجوزى على الصوفية السائدة عدة وجوه , ولايمكن تلخيصه هنا 
بشكل كاف . وسوف أحصر نقسى فى نقده للفقر باعتباره شكلاً من أشكال الورع والتقوى . 
ويبداً ابن الجوزى بإنكار زعم الصوفية بأن ممارساتهم تعود إلى زمن النبى يه » 
وخاصة المهاجرين الفقراء الذين تخلوا عن أملاكهم فى مكة لكى يصحبوا النبى ره 
فى هجرته إلى المدينة . ! ذ إن هؤلاء الناس , الذين عرفوا باسم "أهل الصفة " , لأنهم 
عاشوا فى " ضمفة " يمسجد النبى .هم الذين يزعم الصوفية غاليا أنهم قدوتهم وأنهم 
تقطة البداية الأصلية لهم . فمن ناحية يدحض مختلف المجادلات اللغوية الثن تهاول أن 
2 د 0-0 عسي "الاي م دلا 


ا ا ا ا 
|| 2 /3ة) : 


ثم يمضى ابن الجوزى لكى يهاجم الأساس الذى قام عليه دفاع الصوفية عن الفقر , 
أى فكرة أن رفض الدنيا يؤدى إلى معرفة الله . ويكتب يدلاً من ذلك أن الجوع يؤدى 
بيعض الصوفية إلى الهلوسة . ثم يزعم هؤلاء الأشخاص أن هلوساتهم كانت رؤى من 
اللهل”*). وفضلاً عن ذلك , ينتقد ابن الجوزي الدلالات العملية لرفض الحاجات المادية . 
فهو لا ينكر أن من التقوى منح الصدقات. ولكن أولتك الذين يتخلون عن كل ممتلكاتهم, 
بحيث يتركون أنفسهم وعائلاتهم قى حال من العوز ؛ إنما متكووة قل فاحها وله 
دتشي حيري على مزل المكيكات او البكا كي لطن 0 هو أسوأ من 

ذلك حين يقبلون المال من أولئك الذين حصلوا ل 8 
والنقطة الواضحة هنا أنه بدلاً من الهرب من المغريات المادية قى الدنيا » يؤدى الفقر 
المدقع إلى تنازلات وضعية لكى يحافظ الإنسان على وجوده . وإنصافًا ينبفى القول بأن 
الغزالى لم يدافع عن مثل هذه الصيغة المتطرفة من الفقر ٠‏ على الرعم من أن بعض 
الصوفية, كما سترى » ذهبوا إلى أبعد مما كان الغزالى يقصده بكثير . 

ثم يتصدى ابن الجوزى للجدل حول مكانة الصحابى الثرى عبد الرحمن بن عوف 
الذى انتقده بعض الصحابة » ويعض الصوفية مثل" المحاسبى " , الذى زعم أن 
عبد الرحمن " سوف " يزحف " فى الجنة خلف الصحابة الآخرين7*'). وقد صدم 
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ابن الجوزى بهذا الرأى الذى يهاجم أحد الصحابة لأنه جمع المال بوسائل مشروعة . 
ويمضى ليدافع عن جمع الثروة بأن يذكر قراءه يمنع القرآن من السماح الميذرين 
بإضاعة أموالهم , والحديث النبوى الذى يحث المسلمين على ألا يتركوا ورثتهم قى حال 
من الفقر تجيرهم على التسول!*') وتكوين الثروة ليس شرا بحد ذاته على ما يرى 
ابن الجوزى . ولكن قصد استخدام الثروة لتعظيم الشخص هو الذى يصنع المشكلة. 
فجمع المال لأغراض دينية مثل إعالة المرء نفسه وعائلته , وإعطاء الآخرين » مشروع 
ره 

وإذ حدد ابن الجوزى هذه النقاط وصل إلى لب المسالة ومعضلتها : أى أن الققر 
شىء لايمكن أن يكون مرغويًا أو مطلويًا . فالفقر مرض وذلك الذى ييتلى به يجب أن 
فتالحه اسمن وسوفوكتال قانه عن التحمل ..وهذا: فى الشيت فى أن القتقراء 
سيدخلون الجنة قيل الأغنياء بخمسائة سنة » بسيب أهمية تحملهم المعاناة!""). 
فالكروة + من خاكية اشرق تيركة وبفمة نعي أن كو الرء شاكر امن أحليا الكت 
الذى يتقى الله لا يختلف عن العالم أو المجاهد فى سبيل الله(14). 

ولا يعترف اين الجوزى يقيمة الزهد حينما يكون ممارسة صحيحة . قبالتسبة له 
لا يعنى الرهد الرفض المتشدد للعالم الدنيوى أى المجتمع بأسره . ويدلاً من ذلك يؤكد 
ابن الجوزى على أن العالم المادى ٠‏ الذى لا يجب السعى إليه بحد ذاته » ضرورى مع هذا 
لكى يقوم المرء بالتزاماته الشرعية والاجتماعية التى لاينيغى التخلى عنها . وهكذا , 
بيتما يعتبر الغزالى الزهد أعلى درجات العالم الدنيوى: يفضل ابن الجوزى شكلاً أكثر 
تواضعا من التقوى يتميز بقيام الإنسان بمسئولياته الشرعية والاجتماعية . 

ولم يكن ابن الجوزى آخر العلماء الذين تشككوا فى الفقر الدينى . إذ إن خليقتيه 
ابن تيمية ( 3701 -8الاه / 15317 -15378م) وابن قيم الجوزية 391١(‏ - ١ملاه‏ . 
1588-5م) , استمرا فى الحرب ضد مساواة الفقر بالتقوى . وعندما طُلب من 
ابن تيمية أن يقارن بين فضل الغنى الشاكر والفقير الصابر » خلص إلى أن أيهما 
أكثر تقوى هو الأكثر فضلال”'). وبالنسبة للبعض الثروة امتحان , على أن الفقر 
بالنسبة للبعض الآخر امتحان مناسب لتقواهه!' ''), زد على ذلك أن الدرجة النهائية 
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لكل امرىء سوف تتحدد بقدر تقواء(! ''). ومن الواضح أن ابن تيمية كان يرفض فكرة 
أن الفقر يمكن أن يتساوى مع التقوى . 

ويمكن أن تقول الشىء نفسه عن تلميذ " ابن تيمية ' . أى " اين قيم الجوزية ". 
فعنده أن الثروة مقبولة . يل إنها تستحق المديح . بشرط أن تستخدم فى "مقاصد 
محمودة ' مثل توفير ضروريات الحياة والآخرة!"”') . وليس من الواضح كيف يمكن أن 
تكون ثروة الفرد مفيدة فى الحياة الآخرة , ولكن ريما يعنى أنها يجب أن تنقق فى 
أفعال الخير » مثل منح الصدقات أو إعاشة عائلة الإتسان. ومثل ابن الجوزى يقارن 
اين القيّم الغنى التقى بالعالم أى المجاهد فى سبيل الله لأنه ينفق موارده قى أعمال 
الخير!""'. ويالنظر إلى الجدل الدائر حول ما إذا كان الفقير الصاير أكثر فضلاً من 
الغنى الشاكر , يأخذ ابن القيم بقول ابن تيمية إن الأكثر تقوى هو الأفضل!؛'') . 

وهكذا . كان الفكر الإسلامى يبخصوص الققر منقسمًا إلى معسكرين : أحدهما 
كان يؤكد على أهمية ترك الدنيا » وهى ما يستدعى رفض الثروة . أما المعسكر الثاتى » 
فيينما كان يعترف بالمخاطر التى يجلبها النجاح المادى ٠‏ فإنه لم يعتير أن هذه المخاطر 
أشد تهلكة من المخاطر الناجمة عن الفقر . ققى رأيهم أن الناس يخضعون لامتحان 
من الله بوسائل مختلفة : وعلى الإنسان التقى أن يعرف كيف يسلك الطريق القويم 
حسبما تقتضى ظروف حياأته . 

ويينما يرجع تاريخ الصوفية إلى التطورات الباكرة فى تاريخ المسلمين ( أى إلى 
أصوله الأولى حسيما يقول الصوفية أنفسهم ) » فإن الاتجاه إلى تنظيم أكبر أدى فى 
النهاية إلى تكوين الطرق الصوفية الكبرى . قد بدأ فى أواخر القرن الثانى عشر . 
بالإضافة إلى الاتجاه نحو تنظيم أنفسهم , فإن المتصوفة فى المنطقة العربية وجدوا 
أتفسهم يستفيدون بشكل مطرد من الحماية » لاسيما من جانب النخية العسكرية . 
ومن طبات هذه التطورات خرجت مؤسستان صوفيتان ؛ الزاوية التى عادة ما كانت 
تحت سيطرة شيخ معين ومريديه والخاتقاه التى كانت من ابتكار حماية التنخية 
لصالح الزاهدين العرماء وا ساف ار 

ويطبيعة الحال , هذا هو بالضبط نوع الخلط بين السياسة والحماية الدينية التى 
وجه ابن الجوزى اعتراضه عليها . كما أنه ليس من المحتمل أن يكون الفزالى قد وجد 
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أن الاعتماد على حماية التخبة متسقا مع مذهيه فى رفض التروة والمكانة الاجتماعية . 
ومع هذا » فإن إمكاتية السكن والصدقات قد أتاحت لكثير من الصوفية أن يسافروا 
إلى أصقاع بعيدة ويلاد ومدن نائية بحئًا عن المعرفة والسلطة؛ وهو ما أثار استياء 
العتضن:: 

ويمكن أيضًا أن نتحقق من أنه كان ثمة تدهور فى الاهتمام بالفقر أو التعاطف 
معه فى مؤّلفات مؤسسى الطريقة السهروردية . إن يأخذ أيى نجيب السهسروردى 
(950: - ؟مه / ٠١917‏ -1178م) موقفًا إيجابيًا من الموضوع , متسقًا مع آراء 
صوفية سايقين . فهى يلاحظ أن فقر الصوفية ليس مجرد الحاجة أو غياب الملكية ؛ 
وإنما هى الإيمان بالله والرضى بالنصيي"9 '') ويقرر أيضًا بقدر من المبالغة أن 
الصوفية متفقون على تقديم الفقر على الثروة"”') بل إنه يقارن الرجل الغنى بالمني ؛ 
أى أن قيامه بالتصدق اعتذار وتوية من حيث أنه يطهر نفسه من كونه مستحقًا 
اللوه!ة*'). ويما أن كتاب أبى تجيب السهروردى واضح التائّر بالغزالى : قإن هذه 
المواقف لا تثير الدهشة0١٠).‏ 


آما ابن أخيه . أبو حفص السهروردى ( 59م -555ه //ر م4١1‏ - 17554م) فإته 
يتخذ موققًا يقل كثير فى تعاطفه مع الفقر . وفي كتابه ' عوارف المعارف ” تجد أن 
تعريفاته للزهد والفقر مختصرة وغير أصيلة!:''). وما هو أكثر دلالة على موقفه من 
الفقر وعلاقته يالصوفية يكمن فى تعليقاته فى الفصل الذى كتبه تحت عنوان ' ماهية 
التصوف ' . ففيه يقرر أن ' التصوف يعلى على الزهد ويعلو على الفقر('''). فالفقير 
مهتم تماما بتعويض الله له وثوابه على فقرة بحيث لايمكن أن يكون تقيًا بشكل سليم , 
أما الصوفى ؛ من ناحية أخرى » فلا يلتفت إلى فضيلته أو الثواب الذى قد يناله من 
الله" .)١١‏ إذ إن الفقير الصوفى يتخلى عن ثروات هذه الدنيا باختياره وأنه سوف يقوم 
ياغتنامه الفقر اختيار منه ورضى ' على الرغم من الحقيقة القائلة بأن وجود الإرادة 
والاختيار تعتبر من النقائص لدى الصوفية('' '). ويعترق أبو حقص فعلاً بأن الققر له 
دور فى الطريق لأن تصبح صوفيًا » ولكن الصوفى ليس ققيرًا بالضرورة(074). 

هذه الفقرة مهمة لأسباب تاريخية ونظرية . فمن الناحية التاريخية » يمكن للمرء أن 
يفسر تقليل أبى حفص السهروردى من قيمة الفقر باعتياره نتاجًا لتأسيس التصوف . 
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فقد كان أبو حفص متورطً بشكل مالوف فى الحوادث السياسية لعصره باعتياره 
حليفا وسفيرا للخليفة الناصر لدين الله ' ويمثل دوره العام أكبر علامة فى تورط الصوفية 

فى الشئون العامة . ومن ثم فإنه ليس من المدهش أنه كان أقل تعاطفًا تجاه الفقر الدينى . 

والأهم من هذا » أن مجادلاته النظرية تكشف أنه يحل بشكل حاد عدم الاتساق فى 
النظرة التى ترى المذهب الصوفى عن الفقر باعتباره ' فقرًا اختياريًا ' . فيينما يعترف 
الصوفية أن يُعد المرء عن الدنيا يتطلب عملاً من أعمال الإرادة . فإنهم فى النهاية 
كانوا يتشككون فى وجود أية إرادة إنسانية . فبالنسبة لكُتاب الصوفية: الإرادة 
الوحيدة هى إرادة الله » ويجب على المرء أن يعترف بتوكله على الله فى كل الأمور 
بإلغاء كل شعور بالمشيئة المستقلة . 


كان أحد نقاد التأسيس المتزايد للتصوف هو مؤسس الطريقة الشاذلية » أبو 
الحسن الشاذلى (ت 58؟١م)‏ الذى جاء إلى الإسكندرية من موطنه فى المغرب . وإذ 
كان واحدا من أهم الصوفية فى تاريخ مصر فى تلك الفترة » منع مريديه من التسول 
أى قبول العطايا والهبات!6١١)‏ . وبالنسبة لأولتك الذين لم تكن لهم حرفة من مريديه , 

كان يمكن لهذا المتع أن يؤدى بهم إلى العوز . وقى إحدى المناسبات: وصل الأمر 
بتلميذه أبى العباس المرسى إلى جمع حبوب القمح التى حلبتها أمواج المد يعد أن 
سقطت من السفن التى كانت تفرغها فى الإسكندرية!!'') . وكما لاحظت أن مارى 
شيمل ٠‏ قإن أتباع الشاذلى لم يقطعوا أنفسهم عن المجتمع . بل على العكس استمر 
كل منهم يمارس الحرفة التى اختارها لنفسه » واشتهرت الطريقة بالسلوك المحترم 
والملابس المحترمة التى يلتزم بها أبناء الطريقة الشاذلية("١١)‏ . 

وعلى الرغم من النقد الذى وجهه بعض العلماء لتأسيس التصوف , كان كثيرون من 
الناس يعتيرون سكان الخانقاوات أشخاصا غير عاديين . إن كان الصوفية الذين 
يعيشون فى أشهر خانقاوات القاهرة , وهى " خانقاه سعيد السعداء ' , مثالاً جيدً 
على هذه الظاهرة . فقد كان الناس خلال القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى 
يجِيئون من الفسطاط كل أسبوع لمشاهدة موكب الصوفية من الخانقاة إلى مسجد 
الحاكم يأمر الله لآداء صلاة الجمعةل"''. وكانوا يأملون فى الحصول على البركة 
والخير بمشاهدة موكب هؤلاء الناس المباركين(؟١)‏ . 
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ومنذ القرن الثالك عشر على الأقل ؛ حدثت استجابة مختلقة جذريًا تجاه تأسيس 
التصوف » وكانت مصر من بين مراكزها . وكان يشار إلى هذه المجموعات أحيانً 
باسم المجاذيب أو الدراويش ٠‏ ومنهم القلندرية على وجه الخصوص ء وقد سلكوا طريق 
التسول والشحاذة . ولأن هذه الممارسات كانت أكثر تطرفًا من نوع الفقر الذى كان 
يراه الفزالى » فقد جلبت ممارسات الدراويش هذه غضي معظم العلماء . 


ومع هذا , فإن ندرة الأدلة الباقية فيما يتعلق بأصول هذه الحركات ثَبِينَ أنها كانت 
فيما يبدو احتجاجا من داخل تيار التصوف العام , ولم يطوروا ممارساتهم الخارجة 
سوى فى فترة لاحقة . ومؤسس القلندرية ' جمال الدين ساقى ' يقال إنه كان يدرس 
من فوق منصة ذهبية مرصعة بالجواهر فى خانقاه بالعراق فى مستهل حياته!:"") , 
وأدت مقايلة مع زاهد جوال بجمال الدين إلى انتهاج حياة الزهد والتقشف » وسقط 
شعره بطريقة إعجازية وتزيا بزى الأسد بحيث جعل نفسه "مينًا فى الدنيا وفى الآخرة'(١"1)‏ . 
وقد ظل حتى وفاته فى دمياط سنة ١؟1ه‏ / 275١م‏ يحيا حياة الزهد المتطرف »2 
ولكن لايبدى أنه انتهك المطالب الأساسية للشريعة الإسلامية("١)(*)‏ , 
لا نعرف عنه سوى القليل , والذى كان يعيش فى موطنه خراسان عيشة العزلة(""") 
وقد سار مريدوه على نهجه فى الزهد المتطرف ؛ مثل لبس القليل من الثياب » أى عدم 
ليس الثياب إطلاقا » بل ولبس الأطواق الحديدية حول أعضائهم التناسلية للسيطرة 
على رغباتهم الجنسيةا؛"") . 


(*) يبدو أن اعتماد المؤلف على باحث معاصر » دون الرجوع إلى المصادر . قد خلق مشكلة بشان القلندرية ؛ 
إذ إن المقريزى ( الخطط . ج؟: ص ”؟4 - ص 17”7) , وهو مشهور بمعرفته ودقته ء يقول عن هذه 
الطائفة ٠‏ ' ... وحقيقة القلندرية أنهم طرحو! التقيد بآداب المجالسات والمخاطيات ٠‏ وقلت أعمالهم من 
الصوم والصلاة إلا الفرائض ... ( والخانقاة ) أتشأها الشيخ حسن - الجوالقى القلندرى أحد فقراء 
العجم القلندرية ... ولا قدم إلى مصر تقدم عند أمراء الدولة التركية . وأقبلوا عليه واعتقدوا فأثرى ثراء 
راخدا فى سلطنة الملك العادل كمتيغا .. ( وفى سنة ١الاه)‏ وقف شيخ الزاوية القلندرية بين يدى السلطان 
حسن بن محمد بِن قلاون ؛ فاستدعاه السلطان ‏ وأنكر عليه حلق لحيته , واستتابه . وكتب له توقيمًا 
سلطانيًا منع فيه هذه الطائفة من حلق لحاهم ... " . 
وقد كتب المقريزى أن هذه * اليدعة أول ما ظهرت فى دمشق سنة بضع عشرة وستماثة - (المترجم) . 


02 


وقد عاشت كلتا المجموعتين على التسول والشحاذة » وكاتوا يسافرون فى جماعات 
من مكان إلى آخر . وكان فقرهم الاختيارى متطرفا لدرجة أنه يبدى أنهم يرفضون أن 
يقوموا بأى عمل من أى نوعا*'') . وغاليًا ما كان العلماء الراسخون يتهمونهم يتجاهل 
واجباتهم الدينية ؛ ويمكن أن تقدم مثالين على هذا » فإنهم كانوا متهمين يعدم الصلاة 
أى الصوءل' "'2. وبالإضافة إلى هذا . كانوا كثيراً ما يميزون أتفسهم عن الجمهور 
بملايسهم . فقد كان القلندرية بيجوالق صوفية طويلة (جوارب) بسيطة ويحلقون 
شعورهم ولحاهم » وشواريهم » بل وحتى حواجبهم""") . 

ولا ينبغى أن نتصور , على آية حال » أن أيًا من الطريقتين كانت محصنة ضد 
إغراءات الحماية التى يقدمها النخبة . وإذا كان مؤسساهما قد عرفا بعزلتهما ‏ فإن 
اتياعهما سرعان ما أفادوا من الاحترام الذى لاقوة من النخبة المملوكية . فقبل موته 
قام الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحى (ت 190ه / 40؟1١م)‏ ببناء جامع في 
قوص كان القلندرية يتقايلون فيه سنويًا فى شهر رمضان لكى يتالوا تصيبهم من 
الكؤاة الطايكة والتوائل و الف15""15 7 كذلك كات السطلطان :مها حنام]! للقلفونة : 
وشيخهم حسن الجواليقى القلندرى استطاع أن يبنى زاوية فى شمال القاهرة . ياتجاه 
القراقة » وهو مكان مفضل لهذه القرقة وللصوفية بوجه عاءمأ'''). ويينما كانت 
ممارساتهم الخارجة عن السنة . ولاسيما حلق لحاهم , سببًا فى توجيه بعض النقد 
إليهم » فإنه يبدو أن القلندرية عمومًا قد وجدوا تأيِيدًا كافيًا من النخبة المملوكية بحيث 
توققوا عن كونهم طريقة احتجاجية . 

وهناك أيضا بعض الأدلة على الحماية التى أسيفتها النخبة على ' الحيدرية " . ففي 
ستة ١4لاه‏ /ر 1174م أمر الأمير برقوق (الذى صار هى السلطان يرقوق فيما بعد) 
بوتا ءؤازية الكيخ خاحى رحن السزاوى الكيدري! ""ادوما ايفين الافتمام اكد هق 
ذلك اللقب الذى منح لهذا الشيخ وهو " خادم الفقراء "('''). وإذا كان مصطلح "فقراء' 
شائَعًا فإن استخدام مصطلح " مساكين " يشى عادة يمقهوم ومعتى اجتماعى . 
والاستخدام غير المعتاد قد يعكس حقيقة أن الحيدرية قد طيقوا كلا النمطين من الفقر 
ومن الممكن أيضا أن هذا الشيخ كان معروفًا بمساعدة الفقراء . 

وثمة ممارسة تنسب إلى القلندرية وغيرهم من جماعات الدراويش هى تدخين 
الحشيش وتعاطيه . وكل من ' جمال الدين صافى ' وقطب الدين حيدر ' ينسب إليه أنه 
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ابتدع هذه الممارسة؟'''). هذا الاتهام يستدعى إلى الذهن الصورة التى رسمها ابن 
دائتيال للحراقيش . فصورهم يأكلون الحشيش ويرقصون ويحضرون حلقات الصوفية . 
ومن المستحيل أن نقول بشكل مؤكد ما إذا كان القلندرية والحرافيش يتطايقان . إذ إن 
التشابه ليس محدودًا فى استهلاك الحشيش ؛ بل إن كلاً من الجماعتين قد وصفت 
بأنها تتكون من الشحاذين القادرين بدنيًا »كما أن تعليقات السخاوى بأن كلمات 
الحراقيش كانت تؤدى إلى الزندقة هى تعليقات موحية أيضا . 

بل إنه حتى العلاقة بين زعيم كل جماعة والدولة المملوكية تبدى متشابهة مع الأخرى. 
ففى سنة 957ه / 1617م حين رحل السلطان قانصوه الغورى فى حملته المشئومة 
هن العكناضين #حفحية “ سلطان الحرافيش * الذئ كانت ممه قواقةه الخاضنة ١”‏ 
كذلك فإن شيخ القلندرية صحب السلطان كتيغا قى حملته على بلاد الشام ٠‏ على الرغم 
من أنه لا يوجد دليل على أنه كانت لديه قوات!؛؟ ''). وفى هذا الصدد ء يبدو أن 
القلندرية قد تشايهوا مع كيرى الطرق الصوفية التى أرسلت مشايخها لصحية الغورى : 
على حين مارس الحرافيش أنفقسهم العمليات العسكرية . 

وثمة حقيقة مهمة تحول دون المطايقة بين الدراويش الشحاذين والحرافيش . ذلك أنه 
من الواضح أن المصادر الشامية والمصادر المصرية تعتبر القلندرية والحيدرية من 
أصول أعجمية ( فارسية ) . إذ كان كثير منهم على مايبدى يتحدثون الفارسية ويلبسون 
لباس الأعاجمل*'"). فقد كانوا يُعدون من الأجانب وفى 8> من شهر المحرم ١5/ه‏ / 
4 مارس 518١م‏ صدرت إليهم الأوامر بالرحيل إلى بلادهه!' ''). وقد قادت مثل هذه 
الحقائق أحمد مكرامصطفى إلى استنتاج أن القيادة والمريدين فى هاتين الجماعتين 
كاكوا بحمينا دق الإيزاتنو1 "1 وريتها لايخو كل فى 51 الرسها وكاتوا مق القرسن 
الأعاجم » فإنه ليست لدينا صورة واضحة عن تكوين أقراد الطائفتين . وليس من 
المستيعد أن يكون السكان المحليون قد انضموا لهاتين الطريقتين . 

وعلى أية حال , إذا كانت هاتان الطريقتان قد انتشرتا فى فقضاء اجتماعى متشايه 
بل ومتطايق ؛ فإن هذا يوحى بتفسير اقتصادى لظاهرة الزهد المتطرف . 

ومن الواضح أن الحرافيش كانوا يتألفون من العاطلين وعمال اليومية . وتتضح هذه 
النقطة مما سبق وقلناه ومما هو واضح من استخدام الجيرتى - الذى عاش أوائل 


54 


القرن التاسع عشر - لمصطلاح ' الحرافيش " لكى يشير إلى عمال الزراعة 
التمكددة ”1 . 

ومن ثم » فإننا يمكن أن نرى أن الانحراق الدينى والاجتماعى كانت له مستويات 
عديدة . فمن ناحية كان الزهد والتمسك الجذرى بالققر مواقف راقت فى عيون النخية 
نفسهاء وكان السلاطين يبسطون حمايتهم على الصوفية ويأملون فى أن تتالهم يركتهم. 
أما العلماء الصوفية ققد كتبوا مقالات ورسائل تدافع عن نموذج الفقر الدينى ؛ بل 
تمادى بعض الكتاب إلى حد التخلى عن مكانتهم المريحة فى المجتمع وانسحبوا إلى 
حياة الزهد والنسك . ومن ناحية أخرى . كانت الأوساط الفقيرة هى الترية التى تجد 
فيها كثير من هذه المجموعات أتباعًا لها » وريما كان أولئك من غير المتعلمين » ومن 
عمال الدومية . 


ومن وجهة النظر الاجتماعية يبيد أن أعضاء هذه المجموعات كانوا من القادرين 
بدنيًا الذين كانوا غير قادرين أو غير راغبين فى إيجاد عمل منتظم . وينيغى أن نكون 
حذرين فى تحرى الدقة فى الاتهامات التى وجهتها المصادر المكتوية ضد هؤلاء الرجال . 
فبينما قد يكونوا متورطين فى ممارسات مخالفة للسنة : ييدى من المحتمل أنهم كاتوا 
أصحاب نظرة أكثر مثالية تجاه الحياة الخاصة التى اختاروا أن يحيوها . 

والمجموعة الاجتماعية التى يشار إليها بالحرافيش كانت بلا شك أوسع فى مداها 
من القلندرية ( على الرغم من أن القلتدرية ريما كانوا من ذ. ن الحراقيش). وإذا 
ما تايع المرء القرض القائل يأن هاتين المجموعتين كانتا متطابقدي »٠‏ قفإنه يصل إلى بعض 
الامتحتاهات المثيرة فيما يحضن النؤاقم الحتهلة للاتخراط فى عضوية جماعات 
الدراويش الصوفية . إذ كانت العضوية تتالف من الرجال القادرين جسديا والذين 
يفتقرون إلى العمل الشابت . وإذا ما أخذنا قى حساينا القيم الاجتماعية الخاصة 
بالمجتمع المصرى . فإن هذه المكاتة ريما كانت تحول بينهم ويين الزواج . وهذه الحقيقة 
تساعد على تفسير ميل أعضاء هذه الطرق المعروف جيدا لممارسة العزوبية» بل وحتى » 
كما هى حال الحيدرية » تدمير أعضائهم الجنسية بإحاطتها بالأطواق الحديدية!؟"'). 
ويهذه الطريقة تم تحويل الضرورة الاجتماعية إلى فضيلة دينية . 

وريما يصدق نقس الشىء على الخاصية العامة لهذا الأسلوب من الحياة الصوفية. 
فيينما كان مؤسسو هذه الطرق يعيشون حياة العزلة » يبدى أن مريديهم أحسوا 
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بالحاجة إلى التجمع سويًا(:“'. وإذا كانوا محرومين من الحياة الأسرية المريحة 
المعتادة . إما لأسباب اقتصادية . وإما باختيارهم » فإنهم سعوا إلى صحبة إخواتهم 
الدراويش الشحاذين . وهم مثل الرُعر ٠‏ قد وفروا بيئة اجتماعية بديلة للرجال الفقراء ؛ 
الذين يحتمل أن كثيرا منهم كانوا شبابًا غير متزوجين » صعب عليهم أن يحققوا 
لأنفسهم مكانة فى المجتمع المستقر . وفى كل هذه الحالات ؛ كانت النخية الحاكمة , 
تبذل مجهودا جيدًا » وإن لم يكن ناجحًا على الدوام » لحمايتهم بفض النظر عن قيمهم 
الروحية . ولكى يقللوا من تشددهم . 

والآن ريما يكون القارئ قد التبس عليه الأمر حول الحد الذى ينتهى إليه الفقر 
بوصفه ظاهرة اجتماعية والحد الذى يبدأ عنده الفقر مثالاً دينيًا . وهذا الالتياس نتدجة 
الازدواجية الموجودة فى المصادر المملوكية . فبينما قد يرغب المؤرخون المحدثون فى 
التمييز يوضوح بين الققر الاختيارى والفقر القسرى » قإن مثل هذا التمييز - على 
الرغم من أنه ليس غريبًا تمامًا عن نظريات الصوفية حول الفقر والزهد - لايمكن 
فرضه على المؤرخات التى تهتم بالدليل الواقعى . ومن الواضح أن المكانة التى أسيغفت 
على الفقراء الصوفية قد انسحبت على الفقراء عمومًا بطريقة ما » على الرغم من 
الاحتقار الذى أبداه كتاب المؤرخات تجاه الطبقات الدتيا . 

وفضلاً عن ذلك ؛ يجدر بنا أن نسترجع عبارات الغزالي عن أن الفقير يتمتع بمكانة 
أخلاقية وروحية تعلو على مكانة الغنى . وييتما لم يوافق الفزالى على الفقر التظاهرى 
للدراويش الشحاذين ؛ لأنه كان يعتقد أنه يجب على الققراء أن يداروا فقرهم . فإن 
القيمة التى ريطها هو وغيره بالققر بوصفه مثالاً روحيًا قد ساعدت على تقديم الخلفية 
الأيديولوجية لمفاهيم أشد تطرفًا عن الفقر . 

وكما سترى فى القصل التالى ؛ فإن الصفة الدينية التى أسبغت على الفقراء كان 
لها تأثير كبير على مكانة الفقراء باعتبارهم هدقًا للإحسان . ويينما كان الأغنياء نادر 
ماتستحوذ عليهم الشفقة بتحوال الفقراء بحيث يرغبون فى التخلى عن ثرواتهم 
والانضمام إليهم » فإنهم كانوا يعتقدون فعلاً أن منح الصدقات للفقراء سوف يتيح لهم 
أن ينالوا نصيبهم من البركة التى كان يقال إن الفقراء يمتلكوتها . 
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هوامش الفصل الثانى 


. ] يا أيها الناس أنتم الققراء إلى الله والله هو الغنى الحميد‎ [ ١6 سورة فاطر , آية‎ )١( 

(؟) ابن منظور » لسان العرب ؛ بيروت 75144 ٠١ ١‏ . ص 5959 . ويظهر نص مختصر لقاموس أبن منظور فى 
قاموس القيروزايادى : القاموس المحيط 0 القاهرة لدعت ابلص كأ . 

(؟) سورة التوية . آية 6١‏ ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله واي السبيل فريضة من الله . والله عليم حكيم " ؛ لسان العرب . ج١١‏ .ص 595 . 

() الشافعى . كتاب الأم . بيروت 1997 , ج؛ . ص 515 ؛ المرغيناتى » الهداية فى ابن همام». شرح فتح 
القدير . القاهرة , .151٠‏ ج؟ , ص 51١‏ . وهذه المناقشة منعكسة أيضًا فى كتب التقسير . انظر : 
الطيرى . جامع الييان قى تفسير القرآن . القاهرة . /51١اه‏ , ج١١‏ .ص ١١11-1١١١‏ ؛ أبو حيان 
الأندالسى » البحر المحيط . بيروت ؟195١1‏ مح اه .ص مه - 5ه ؛ الرازى ٠‏ التفسير الكيير » د.ت ٠»‏ 
حاا ص /1 1١١‏ 3 البيضاوى ؛ أنوار التنزيل وأسرار التأويل , القاهرة كين بص لام4؟ اص للم : 

0 7.2-2 ابن منظور ء. لسان العرب » جه بصض‎ )١( 

() هناك مناقشة تفصيلية لأعمال الخير والصدقة قى الفصل التالى . 

(4) 025دالا - اج كه مماتقاكصة7 لطة لإلنذا5 لم : ووتتجمدمعع كاناتلصعلة ,عتناعنوالق أاعلم 

. 4 .م ,1994 ,نزت علدا ألهك ,مقط أداوا 

وعن ترحمة المقريزى انظر السخاوىء الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسعء القاهرة 7م اهك/رمه؟١اه‏ , 
ج؟"ءص 7١‏ - ص 55 ؛ ابن تغرى يردى ٠‏ المتهل الصاقى والمستوفى يعد الواقى ٠‏ القاهرة 544١م‏ , 
حا هن ةا طون 21 

)5( 73 .م روءأصسمممعط كانأاصوال! ,ععنهالم 
المقريزى . إغاثة الآمة بكشف الفمة . ص 1١‏ - 77 . ويترجم علوش كلمة ' فقراء ' ب ' أولتك الذين 
هو يتلقون الصدقفة مم51" . وعادة ما ود يسيدر هذا المصطلح إلى الطلاب فى أحدى المدارس أى قى خائقاه . 
وقد غيرت ترجمة علوش بشكل ما . إذ إن المصطلح الذى استخدمه المقريزى لوصف هذه الطبقات 
الاجتماعية كان راسحًا بالفعل فى المؤرخات وغيرها من مؤلفات ذلك العصر . 

كه 67 - 75 .مم ركعأصمصوعع عاإناصواةا بعاعيوالم 


- - 0-37 0 0-0 
المقريزى ؛ إغاثة الأمة يكشف الغمة . ص ٠75‏ . وقد بدلت ترحمة علوش . 
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)١١(‏ يقول الفيروزأبادى . القاموس المحيط . جه . ص 55 . إن كلمة : فعلّة تستخدم للدلالة على 
"عملة الطين والحفر” . 

1) 75 .0 ,010105ممج2 كاناأقةآلا ,تاعسمااظ 
الدرهم الفلوس قيمته أقل بالمقارنة مع الدرهم القضة . بيد أنه من الواضح أن معدلات التحويل بين 
الدرهم الفضة والدرهم الفاوس قد استقرت فى النهاية . انظر : السيوطى ؛ الحاوى للفتاوى , 
القاهرة "اه .ص 535 . 

0 : 76 .م ركعللممصمعع عاناصقاا ,عطعيواام 
المقريزى » إغاثة الأمة . ص عل . 

[لدة . 145 م ,5ع أأان) لاع!1/05 ,5نالاطقآا 

(15) المقريزى ٠‏ السلوك . ج؟ . ص 7١5‏ . وكان منهم أيضًا * مطيرى الحمام . 

(13) محمد رحب التجار . حكايات الشطار والعيارين فى التراث العريى ٠‏ الكويت ١948١‏ , ص ١78‏ ؛ 
الأنطاكى ٠‏ التاريخ » بيروت 3 1١155.‏ » ص ام" 5 


(314) . 176 م ,0116 لطعأكهل1 ,5نالاصقا 
(19) . 177 .م ,لنطا 
فيه .1176-7 .مص ,ناطا 
)51 . 174 .م ,لطا 
[فقة لاطا 
[(قة . 175 .م ,لاطا 


كما أنهم شاركوا فى غزو قبرص واستعرضوا عند عودتهم /ا شوال 459ه / 17 أغسطس 1253م . 
والمتطوعين من القرى . وفى سنة 445ه/ر٠‏ 145١م‏ استخدم ” الزُعر ' قى الأسطول الذى جدده. انظر 

المقريزى ؛ السلوك . جة .ص 6١؟١‏ -5؟7١.,‏ 
(9؟) -ناالا عاكظ! كمقل مأمطتنا ذأ لتمصماناة أء 5ععتةانامهم كاتمعمعلاواة “ رمعطقت علنلوات 
56 - 25 .مم ,(1959) 6 ,50 - 225 .مم ,(1958) 5 رمعأطومْ ,"م29 معلا20 نأل 306تراباك 
.65 - 233 
(د؟) صا اانكا .ممأوتاعط كلتاتامط (1180-1225) طهلاخ دأناننا عأكهلا أ2 ,ممحصضطط قهاتاعومم 
. 92.107 .مص ,159/75 صلتامع8 بأأععمعل أعقططم معاقم؟5 بعل 

(1؟) عن الفتوة ا!لتخبوية فى الفترة المملوكية انظر : 

. 219-25 .مم ,1969 ,لأعقننلك ,ناذا لما ضع أأج لاعععلبومظ لصب عأصتت2 بمعطعععد 1 عموع 
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(0") النجار ؛ حكايات الشطار والعيارين . ص ١5١‏ . ص 150 - ص 155 . 

(14) ابن بيدكين , كتاب المع فى الحوادث والبدع , القاهرة . 1947 . ص 1١75‏ . اتظر أيض مقالة الكاتب 
نفسه عن الفتوة فى نقس المصدر صص 0.١١‏ , يتيع . 

(15) تفسه ‏ ص ؟١١١‏ . 

)٠١(‏ نفسه . ص ١١7‏ - ص 118 . كما أنهم ريطوا هذه الممارسات بالخليفة الناصر لدين الله اتظر المصدر 
نفسه , ص 17١‏ » حيث يرد ذكر الخليفة » وص 217 حيث يقرر ابن بيدكين ' أن أصل هذه البدعة ظهر 
فى بغداد ' . قارن وصف هذا الاحتفال . بوصق لاحتفال آخر ورد فى كتاب مجهول المؤلف عن تقديم 
الأعضاء فى نقابات الحرفيين تحت إشراف الطريقة الرفاعية . انظر : مجهول , بسط مداد التوقيق قى 
ما يتعلق بأحكام الطريق ٠؛‏ القاهرة , د.ت . والنص منسوب لعدد من شيوخ الطريقة لم تذكر أسماؤهم . 

(١؟)‏ اين بيدكين ؛ لمع . ص 7١11‏ . 

(15) المصدر السايق نقسه . 

(؟١)‏ نفسه . ص ١15‏ , 

(غ؟) نفسه . 

(©؟) ويرقض ابن بيدكين أية محاولة لإطلاق سراح أحد المجرمين ٠‏ وهى ممارسة اعتيرها مخالقة للشريعة 
الإسلامية . اتظر المصدر نفسه , ص ١١١‏ . 

)53 . 178 .م رقع نأان) نمعاذومالا ,5دالام2 1٠‏ 

50 .نط 
(8؟) ندعل ,“مقلان5 نعط لمق طذاتويدا عطا أه ععموء]]تصوز5 عط؟ “* ,بعصملرة .ا سصؤتنائتكا 
. 201 .م ,(1963) 6 

)55 . 196 .م ,”عمعقهع1أصواج “ تعمصاءر8 :179 م ,دع لازن ميعاومللا ,5داوامه ا 

)-:) . 7 - 196 .مم “ممه الأمواك “ تعصم8 1 - 180 .مم ,ودع ناز «رعادوا/ا ,5نالامقا 

: عن الدراسات الحديثة حول مواقف العامة من شرعية الدولة المملوكية انظر‎ )4١( 

66 - 52 .مم ,1993 رعوللطصدن) ,معلدت لوناعالع1/1 ما ملأتي دانامه2 ,مجطقووط5 عوو8 
حياة تاصر الحجى ؛ أحوال العامة قى حكم المماليك 71/8 - 45لاه // 17/5 - 1147م : دراسة في 
الجواتب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ المويت . 1595 , القصل الأول . 


(5:) . 3 - 202 .مم ,”ععصوم | ]تصواد “ بتعمصمع 
(؟5) . 5 - 204 .مم ,"ععمقع ]مواد " تعمصاءظ :7 - 180 .مم ,5ع لات معاوملة ,كنالأامها 
(44) . 207 .م ,”ععصضمقع]]تمولد “ رعمومارق8 
(ه:) هذه الجماعات سنناقشها تفصيلاً قيما يلى . 

(1) . 210 .م ,”عممقع]ةتمواك “ تعمصارو8 


نقلاً عن السخاوى ؛ التبر المسيوك فى ذيل السلوك ؛ القاهرة 1457م . ص 585 . 
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(0غ) السخاوى . الضوء اللامع . جه .ص ١؟‏ . 

(4غ) . 4 .م1992 ر,عنلقطصةت ,5تزواط بلاممقط5 ععنط 1 ,لوتمة0ا مطا 
منشور بالعريية ء والكلمة الأولى قى هذا النص " سقاعيات * غير وأضحة . وأدين بهذه القراءة » 
التى استمدت من مخطوطات مختلقة . إلى إيقريت روسون . 

(45) نفسه ص 5 . 

(50) تقسه .ص ؟11 . 

(51) الغزالى , إحياء علوم الدين ‏ بيروت ٠‏ ٠159م‏ .جه .ص لا8 , 

(85] السراح > اللمع القاهرة ‏ كام اد هى ا 

(61) نفسه , ص 15 - ص 7/7 . 

(208) نقسه ص 7 . 

(26) نقسه » ص 1ل . 

(07) نفسه , ص 7١‏ . 

(51) نفسه . 

(54) الكلايادى ؛: التعرق لأهل التصوف . القاهرة ١935‏ , ص 1١7”‏ , 
وهناك رواية أكثر شيوعًا لهذه العبارة تقول إن التصوف هو أن يكون قلب المرء حرًا مما تحررت منه يداه . 
انظر القشيرى , الرسالة القشيرية , القاهرة ؛ دءت . ص 5ه . 

(09) المكى ٠‏ قوت القلوب , القاهرة 1546م , جا .ص 54١‏ . 

(10) نفسه , جا اص 88؟ . 

(11) نفسه . 

(15) نفسه , جا ,اص 306 ناص 7.5 . 

(15) نفسه ء جا ص 7.07 . 

(14) نفسه . 

(15) نفسه . 

(13) تقسه . 

(10) انظر ؛ مثلا . القشيرى ؛ الرسالة .ص مه - ص 5ه . 

(14) نفسه , ص 50د - لاما ,ص 155-11١5‏ . 

(19) الهجويرى ( إسعاد عبد الهادى ؛ ترجمة ) كشف المحجوب ؛ القاهرة . 151/4 , صر"1؟؟. 

. نفسه‎ )١( 


(1/) نقسبه . 
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(5) تفسه . ص 5١18‏ . 

(7/1) نفسه . 

. 77١ ص‎  هسفن‎ )74( 

(75) الغزالى : إحياء علوم الدين » جه .ص 148 . 

(11) نفسه . 

(/1/7) تقسية . 

(74) نفسه , جه . ص 64 . وبالنسبة للغزالى فإن لحالات الزهد ترتيب خاص » تتميز أعلاها بعدم المبالاة 
بالدنيا نتيجة انغماس المرء فى العبادة . انظر المصدر تفسه . 

(75) ويهذه الطريقة يكون الفقر شكلاً من أشكال التوكل على الله . وعن العلاقة بين الزهد والتوكل انظر : 
1968 رطلائع8 ,كالأنا5 معطواومدلك>| نعل ما ابكاج):12 مولا عتطعا عآنا بامعمتعظ ألا زلمعمعط 

. 233-5 , 90 - 89 .مم .موه 

(4) الغزالى . إحياء علوم الدين . جه . .ص 88 . 

(41) نفسه .جه :ص ١ه‏ . 

(45) نفسه . 

(87) نفسه . جه . ص 05 - ص 1ه . وهذه القائمة من الأحاديث لا تشكل سوى جزء من القائمة التى 
وضعها الغرّالى . 

(48) نفسه , جه .ص 5ه . 

(466) تفسه » جده . ص 1١‏ . 

(43) نفسه ؛ ج ه ,ص39 . 

(489) نفسه » جه ء ص 37 . 

(4) تفسه . 

(49) نفسه جه .ا ص 11/51 , 

(40) ابن الجوزى ٠‏ تلبيس إبليس . بيروت » د.ت . ص ١17‏ . 

(51) نفسه .ا ص 115-155 . 

(41) تفسه .ص 174 . 

(97) نقسه . ص 175 .ص 1١40‏ -181 , 

(44) نفسه . ص 17/7 . يقرر ابن الجوزى أن الغزالى أيد المحاسبى . ومن المقترض أنه يشير إلى ققرة قى 
كتاب القرّالى : مشكاة الأنوار » القاهرة 1414 . ص 6 . وابن قدامه فى تلخيصه لمراجعه ابن الجوزى 
' السنية " لكتاب إحياء علوم الدين يؤكد على استخدام عبد الرحمن ثروته فى أعمال التقوى والورع , 
اتظر : اين قوامة . مختصر منهاج القاصدين » دمشق ءدءت ص 5507 , 
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(58) اين الجوزى ؛ تلبيس . ص ١78‏ . ص 1١85‏ - 187 , 

(93) نفسه . ص ١019‏ . 

(91) نفسه . ص 71875 . 

(98) نقسه . 

(59) اين تيمية . مجموع فتاوى ؛ القاهرة ٠‏ ١1154اه‏ ,ج١١‏ ,اص 11١-115‏ . 

. 135١ جااءاص‎ .هسقئ)٠٠١(‎ 

. 15١ نقسه ,. ج11 .اص‎ )٠١1( 

. 716 أين قيم الجوزية . عدة الصايرين وذاكرة الشاكرين ؛ بيروت 1515م . ص‎ )١١5( 

(؟١٠)‏ تقسه .ص 504 . 

. 1862 تقسه ص‎ )٠١8( 

(ه١٠١)‏ -مةالا عط نعلصد هلااللئدتك لمق أهقطنلظ ,كطقوضقككا أه عطقلا ع1 " بعلثأنا .6 لاهموطا 
لعتأصعدع:2 5عأالنااد عأصقاذ! (.كلع) عالأنا .م فلهقمهنا لمت مقالقلط .85 أاعهلذقا م“ ركانا! 

. 5 - 93 .مم ,1991 ,معلاعا بوصقلقة.ل معارقطن 10 
وكان يمكن بناء الزاوية على أيدى الصوفية أتفسهم ٠‏ أو بواسطة أحد رعاتهم من النخبة . 

. أبى تجيب السهروردى ؛ آداب المريدين , القدس ل/الا9١ . ص لا‎ )٠١1( 

. ١ نقسه ص‎ )٠١1( 

. 7 نقفسه .ص‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ يلاحظ مناحم ميلسون التشابه بين هذا الكتاب وكتاي الغزالى " إحياء علوم الدين ' فى مقدمة طيعته 
لكثاب* آدات المرذين” عض . 

. 255- 1955 أبو حفص السهروردى » عوارق المعارف » بيروت 1595 ,ا ص 246 - 5351 اص‎ )٠6١( 

. 068 نفسهة ء ص‎ )١1١1١( 

(111) نقسه . 

(؟١1١)‏ نفسه . 

. نفسه ,. ص 6ه -1ه‎ )١١5( 

. ابن عطا الله ء لطائف المنن . القاهرة . دءت , ص آل‎ )١1١( 

(113) نفسه . 

2018 . 250 , 1975 ,لأتنا اعمقطت ,ركاذا أه عدمتمعور انا لوعتادلزالا ,اعممصستطعء5 عمواا عممم 

. 5١١ المقريزى , كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار , القاهرة 1541م : ج5؟ .ص‎ )١14( 

)١11(‏ نقسه . ويقول نص المقريزى : ' وأخيرنى الشيخ أحمد بن القصار رحمه الله أنه أدرك الناس فى 
يوم الجمعة يأتون من مصر إلى القاهرة ليشاهدوا صوفية خائقاه سعيد السعداء عندما يتوجهون منها 
إلى صلاة الجمعة بالجامع الحاكمى كى تحصل لهم البركة والخير بمشاهدتهم: وكان لهم فى يوم 
الجمعة هيئة فاضلة ... وما يرح الأمر على ذلك إلى أن ولى الأمير يلبقا السالمى نظر الخانقاة 
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( جمادى الآخرة /اؤلاه) .. وأخرج كتاب الوقق وأراد العمل يما قيه من شرط الواقف ٠‏ فقطع هن 
الصوفية المنزلين بها عشرات ممن له منصي ٠‏ ومن هو مشهور بال مالء وزاد المجردين , وهم المقيمون 
يها »كل يوم رغيفاً من الخيز ... ” - ( المترجم ) . 

)١٠١(‏ 'عتقا علحمدقاذا رآ كمناه0 طواتمعط ,ك5لمعلط لإأنممنا 6005 , 12]8كناصضقة>ا أعمطم 

. 40 رم ,1994 ,ناته عالقا ألد5 ,لووط 

, غ١ نقفسه ,ص‎ )١71( 

. 45 نقسه ,ا ص‎ )١1>10( 

(؟؟١)‏ نقسه ‏ ص 58 . 

(4؟١)‏ ثقسه .ص ١4‏ .اص 88 . 

(0>؟1١)‏ نقسه .ص 3١١‏ . 

. 18 ص‎  هسفن‎ )١1>3( 

. 315 نقفسه .ص‎ )١1717( 

(4؟1) النويرى » نهاية الأرب قى فنون الأدب , القاهرة 1515م 2 جا5 , ص 1-4 - 3١4‏ . وعن سيرة هذا 
الآمير انظر ك ابن تغرى يردى ٠‏ المنهل الصافى : ج” . ص 355-37١‏ . 

)١59(‏ . 53 .م ,ركلمعةع لإأنمملا 6005 ,وأقأدناالةا دكا 
أطلق الشيخ لحيته فيما يعد (ويهذا تخلى عن إحدى الممارسات التمطية للقلندرية) ولبس مثل الصوفية . 
انظر أبن حجر . الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . القاهرة 19537 , ج35 ,ا ص 1١70‏ -751 . 


)) . 303 .م ,ناما بفعاىم 
1ا) .0أطا 
(315) . 19 .مرولمولع لإأنمصنا 0005 ,5[5أك لامتكا 
[للفندة . 3 - 202 .مم ,"ععموء ]ا أامواك " بعموامق 


وقد ضتكنه نهنا رؤّساء عدة طرق صوفية كيرى قى مصر : يما قى ذلك القادرية والرقاعية والأحمدية ' 
وشيخ المشهد النقيسى؛ انظر : ابن إياسء بدائع الزهور فى وقائع الدهورء القاهرة 1145م /, 1144م , 
جاه ص 0 ١‏ 
(4؟1) المقريزى , الخطط ؛ ج5 .صن 135 . 
(170) . 55 .م ,ولمعقع لإأنمدنا 60005 ,315 أكناتلة اق 
(1؟1) المقريزىء السلوك , ج5 57 . هذه الأوامر بالرحيل تكررت بشكل أكثر قوة سنة ؛ 4لمه//ر ٠45١م‏ . 
اتظر ابن الصيرقى . نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان » القاهرة 151٠‏ -- 1914م , جد ٠‏ ص 1531 . 
30) . 55 .م ,كمولع لإانرصنا 0005 ,513213ل1تم تتا 
بها محمد على أدت إلى أن اعتير الحراقيش أنفسهم ” فلاحين الباشا . 
(39ا) . 15 .م ,كلمع 21 لإأنكضلا 300:5 ,51319 لالمة كا 
(15) .لنطأا 
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الفصل الثالث 


التسول والصدقات 


بينما يسود غاليًا اعتقاد بأن التدرج الاجتماعى طبيعى أو مقدر من الله » فإن 
الآثر الجانبى لهذا الاعتقاد هو الاقتناع بن من يملكون الثروة مجيرون على مساعدة 
بتقليل التوتر الاجتماعى ويبررون مكانتهم فى المجتمع بوصفهم محسنين لمن هم أقل 
حظًا . وهكذا يسهم الإحسان فى الحفاظ على تدرج النظام الاجتماعى عن طريق 
الرعاية والحماية . 

ولا يعنى هذا القول بأن كلمة بان,مهط© (باللاتنية 021125) موجودة فى كل اللغات. 
وليس فى العربية الفصحى كلمة توازى كلمة 683,389 . إن إن كلمات مثل "الإحسان” 
أى " كرم "(*) لايمكن أن تكون ترجمتها 8219© . وعلى أية حال ٠‏ فإن فى اللغة العربية 
كلفات كشرة عن الصدقات + مكل كلمة “صدفة “وى “صلة" وازكاة “ + وفخبلا عن ذلك + 

ومع |الانننة نناء الواضح | حفية 3 عن آثان المجاعة ) وهو ما سوف تناقشه فى 
فصل مستقل ) فإن الدولة المملوكية تركت معظم أعمال الإحسان لضمير المؤمن القرد . 
بل إنه حتى دفع الزكاة كان أمره متروكًا للمؤمن ٠‏ مع استثتاء قليل فى بدايات تلك الفترة . 


(*) أوردها المؤلق قى المقن 12:08 ( 6976:0519 ) ولعله أراد 8:310؟! ؛ لأن الفرق بين الكرامة والكرم 
كبير - (المترجم) . 
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ويينما تحمل السلطان مسئولية بعض أعمال الإحسان المعينة. مثل توزيع الطعام فى 
المناسبات الدينية والتفتيش على السجون ٠‏ فإنه لم يكن بالقاهرة زمن المماليك نظام 
تشرف عليه الحكومة للتخفيف عن الفقراء . أما وجود المؤسسات الدينية التى تدعم 
المستشفيات والمدارس فكان يقدم فعلاً بعض العون ٠‏ بيد أنه لم يكن هناك توزيع منتظم 
للطعام من قبل الدولة فى القاهرة زمن المماليك مثئمًا كان الحال فى روما القديمة على 
مل المثال.. 

والتأكيد على المبادرة الخاصة كان يمكن أن يؤدى فقط إلى زيادة ميل الفقراء إلى 
التسول . وكان غياب نظام للتخفيف عن الققراء : ترعاه الدولة وتنظمه . يعنى أن على 
الفقراء أن يعتمدوا على مواردهم الخاصة للحصول على المساعدة . وهكذا كانوا 
مُجبرين على لفت الانتباه إلى فقرهم لكى يحوزوا عطف إخوانهم المسلمين . وشيوع 
التسول وشكسلة االخصول علي الأحشان :فى المنطلقة الفرمة فقن القصيون الوشطي خلف 
مؤلفات كثيرة . ويتناول القسم الأول من هذا الفصل مناقشات الشحاذة ومنح 
الصدقات فى المؤلفات الدينية والأدبية التى ترجع إلى الفترة ما بين سنة ٠١٠١‏ 
وسئة ١6٠.٠‏ . 

أما الجزء الثانى من هذا الفصل قيتناول الإحسان كما يمارسه الأقراد والسلطان 
قى القاهرة زمن المماليك . وكثير من أعمال الخير كانت تتم فى مناسبات دينية محددة 
أى لأغراض محددة . وقضلاً عن ذلك , كانت هذه الأعمال تخدم أيديولوجية الرعاية 
الأبوية التى مارستها النخبة فى المجتمع المملوكى تجاه الفقراء . بالإضافة إلى أن 
الأشخاص الذين اشتهر عنهم فعل الخير كانوا يُعدون أتقياء بشكل خاص ٠»‏ وشى 
سمعة كانت تؤدى أحيانا إلى إنقاذ الشخص من الموت. 

وأخيرًا » سوف اختتم الفصل يفحص تلك الحالات التى حاولت الدولة فيها فعلاً 
أن تنظم أعمال الصدقات وأحوال الفقراء . وتنقسم هذه المجهودات الى ثلاث 
مجموعات : تنظيم التسول , الإشراف على مواريث اليتامى القُصّر , وتخفيف الأحكام 
عن أولئكك الذين سجنوا يبسيب عدم تسديد ديوتهم . أما الدور المتزايد للدولة فى 
الإشراف على ممارسة التسول ومنح الصدقات فى القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر الميلادى فقد عالجته بالتفصيل. 
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الزكاة : 


الزكاة فرض على كل مسلم . وهى تعد أحد أركان الإسلام الخمسة . مع شهادة 
أن لا إله إلا الله , والصلاة . والصوم فى رمضان , والحج . وكل مسلم يالغ عاقل 
ويمتلك الحد الأدنى من الممتلكات عليه أن يدفع الركاة('). وأنماط الملكية التى تجب 
عليها الزكاة هى : الماشية . والحبوب والفاكهة . والذهب والفضة. والتجارة ؛ والمعادن 
النفيسة!": وفى كل حالة تجب الزكاة فقط إذا كان الفرد يجمع كمية كافية من نوع 
بعينه من الممتلكات فى سنة قمرية محددة . وعلى العموم» فالأمر متروك للمؤمن لكى 
يدقع الزكاة المناسبة ؛ فالدولة لا تتدخل عادة() . 

ومن أنماط الملكية هذه . كانت الأنماط التى يمتلكها معظم القاهريين خلال الفترة 
المملوكية هى الذهب والفضة والتجارة . وريما كان بعض أقراد النخبة يدفعون الزكاة 
على مكاسبهم من حيازتهم الزراعية!') » ولكننا لا نملك دليلاً مسجلاً على ذلك . وفى 
حالة الزكاة التى تدفع عن الذهب والفضة والتجارة كانت النسبة 5,» فى المائة*). 
وكان يجب دفع هذه النسية إذا ما جمع الفرد مائتى درهم أى عشرين دينار!ا خلال سنة 
واحدة(١)‏ : 

بالإضافة إلى ذلك ؛ فالمطلوب من كل مسلم أن يدفع زكاة القطر فى نهاية شهر 
رمضان . وهذا النوع من الزكاة يكون كمية من الطعام تكفى لإطعام فرد واحد لمدة 
يوم واحد("). وحسب الفقه المالكى والشافعى ٠‏ فالأفراد الذكور فى البيت مسئولون عن 
دفع تصيبهم من الزكاة عن زوجاتهم وأطفالهم وعبيدهم7. ويقرر الفقه الحنفى أن 
النساء مسئولات عن دفع نصييهن من زكاة القطرلا). 

أما المجموعات التى يحل شرعًا أن تأخذ الزكاة فتنقسم إلى ثمانى فئات » مع 
استيعاد الرقيق وغير المسلمين ٠‏ وأفراد عائلة النبى عليه الصلاة والسلاء!"'). ولم يكن 
النبى نفسه يقيل صدقة من أى نوع ٠‏ على حين أن عائلته كانت ممنوعة من تلقى الزكاة » 
ولكتها كانت مسموحًا لها بأن تتلقى الصدقات التطوعية . والفئات الثمانى هى : 
الفقير , والمسكين , والعاملون على الزكاة . غير المسلمين الذين يناصرون الإسلام » 
والكاتبون ؛ والمدينون ‏ والمجاهدون الذين لم تعوضهم الدولة . وأبناء السبيل(!'"). 
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وكما رأينا بالقعل ؛ لم يستطع الفقهاء الاتفاق على تحديد من هو المسكين ومن هو 
الفقير . ولكن هاتين المجموعتين سويا كانتا تشكلان المعدمين وأولئك الذين لايملكون 
ما يكفى لإعالة أنفسهم وعائلاتهم . وفضلاً عن ذلك خلص الإمام مالك إلى أنه لم يعد 
هناك أى ميرر لدقع الزكاة لغير المسلمين الذين ناصروا الإسلام لأن الدين أصبح قوب 
يما يكفى للاستغناء عن هذا الإجراء”"). 

وعلى العموم . تهتم المصادر الفقهية بالمتطليات الأساسية لمن يجب عليه دقع 
الزكاة . ومن يستحقها , والشكل الذى يجب أن تكون عليه الزكاة . ولا تظهر أى 
اهتمام بالجانب الأخلاقى للإحسان ؛ سواء لمن يدفعون الزكاة أى من يأخذونها(). 
ولايمكن أن تقول الشىء نفسه عن الكتابات الصوفية . وآهم كتب الصوفية التى كتيت 
فى القرنين العاشر والحادى عشر تحتوى على فصول عن الزكاة تذهب إلى ما وراء 
اهتمامات الققهاء("'). وسوف نتحول الآن إلى هذه المؤلقات . 

وحسيما يقول أبى نصر السراج , كان كثير من الصوفية يعتبرون أنقسهم خارج 
نطاق التعاليم الشرعية عن الزكاة » سواء دافعين للزكاة أو متلقين لها . إذ كان كثيرون 
يعتقدون 550 الزكاة طالما أن الله جردهم من الملكية الدنيوية!؟١).‏ 
وهى ما يعنى أن الصوفى حقًا لا ينيغى له أن يجمع الملكية الكافية بحيث يكون مطلويا 
منه دفع الزكاة . وحسب رأى آخر ٠‏ يتسب إلى الشبلى « يجب على الصوفية أن يفرقوا 
كل ممتلكاتهم ؛ سيراً على نهج الخليفة أبى بكر الصديق/"'» . 


فضلاً عن ذلك تمسك كثير من الصوفية بالرأى القائل أنهم لا يجب أن يسعوا إلى 
الزكاة أو يقبلوها . وكان هذا لأنهم لم يريدوا أن يقيلوا المساعدة التى ينيقى أن تذهب 
إلى الققير والمحتاع9'). ففى هذه الحال » يتم التمييز بين الفقر بوصفه شكلاً من 


(*) هنا توع من التعسف فى قصل الدين عن الأخلاق فى مسللة الزكاة , وهذا التعسف لا يستقيم مع طبيعة 
الدين الإسلامى الذى حض قى كل عمل من أعمال المسلمين على حسن الخلق ؛ إذ يحب أن يتحلى المسلم 
بالأخلاق الطيبة حتى يعطى من ماله للققير حرصًا على التضامن الإسلامى . والزكاة مظهر هام من 
مظاهر التكاقل الاجتماعى وقد تركت للمسلم حرية دفعها : كما أوضع المؤلف نقسه فى السطور السابقة - 
(اللترجم) . 
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أشكال التدين والققر موصقه عجرا 'اجتفاعا بطريقة لا"قيل اللبّس - كنا أن الصوفية 
كانوا يخشون من دوافع أوائتك الذين كانوا يقدمون لهم الزكاة . وهكذا » كان البعض 
يرحيون يتلقى الزكاة يشرطين : ١‏ - ألا تكون تتيجة السؤال والشحاذة . و؟- أن 
أولئك الذين دفعوا الزكاة لايعرفون الصوفية , ويذلك لايمكن أن يتآثروا بحالتهم 
نَوَضَقَهَم أشخاضا أتقياء!"'). وكان آخرون يرحيون تقدول الزكاة : ظالما أن فى ذلك 
تنفيذًا لأوامر الله . ولكنهم لم يكونوا على استعداد لاهانة أنفسهم أمام بشر آخرين 
بقبول الصدقات الطوعية!*'). ويقى غيرهم على استعداد لقبول الزكاة والصدقات من 
كل نوع طالما أن الله أعطى الفقراء حقًا فى بعض ممتلكات الأثريا(9'). 

كما أن أبا طالب المكى كتب فصلاً عن الزكاة فى كتايه " قوت القلوب ' . ويبدأ 
بتقرير الالتزام الشرعى بدفع الزكاة . ثم يشرح السلوك القويم للشخص الذى يدقع 
الزكاة . إن لا ينيغى للمرء أن يتحدث عن دفعه الزكاة : ولا ينيغى له أن يتعامل يغلظة 
مع الققراء المضطرين إلى أخذ الزكاة(:'). وإعطاء الزكاة علنًا 

يمكن تبريره , على أية حل ؛ إذا كان الققير يتسول علنًا » بما أن إعطاء الزكاة 
بهذه الطريقة يمكن أن يشجع الآخرين على أن يفعلوا مثل ذلك(!'"). ومن المفترض أن 
حقيقة أن شخصا يتسول علنًا تعنى أن المرء لا يمكن أن يزيد من إهانته بإعطائه 
الصدقة بنفس الطريقة العلنية . ويقارن المكى قرار الفقير بالشحاذة علنًا بقرار شخص 
لا خلق له بأن يبدى انعدام أخلاقه علنًا ؛ فتحت هذه الظروف يمكن للآخرين أن يجعلوا 
انحطاطه الخلقى عايًا؟"). والامفكق تضويق ذل تلقى الضدقات يشكل أكثر وكا : 

ثم يشير المكى إلى ما كان شائَعًا من أن متلقى الصدقة يدعو« دعوة » لشخص 
الذنى يعطيه الصدقات . إذ يقول إن مانح الصدقة يجب أن يرد ' بدعوة " مماثلة 
للمتلقى طالما أنه ليس من حق أحد تلقى " دعوة ' ( دعاء ) أحد آخر طالما أنه يقوم 
بواجبه(""). إذ إن عدم القيام بذلك قد يضيع أجر الإنسان عند ريه جزاء فعل الخير . 

وبالإضافة إلى ذلك » لكى يكون العمل الخيرى مقبولاً » فإن المتلقى ينبغى أن 
يكون رجلاً تقيّا أو شخصًا صاحب حاجة/"). وحينما يخفى شخص ما فقره قد يكون 
من الصعب التعرف عليه . وقى هذه الحالة » يكون هتاك العديد من الأشخاص الذين 
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يستحقون الصدقة ؛ مثل أولئك الذين يعرفهم المرء شخصيًا وهم فقراء لاسيما من 
الأقارب والأصدقاء(؟"). 

ثم يضع المكى يعض الأقوال التى تحدد أنماط الأشخاص الفقراء الذين 
يُستحقون الزكاة شرعا .و0 

السائل : 

؟ - المحروم الذى حرم من وسائل العيش . 

"' - القانع الذى يمكث فى بيته ويقنع بما يعطيه الله له . 

5 - المضطر الذى يتسول ولكن حياءه يمنعه من أن يعبر عن حاجته علانية . 

ه - اليائس الذى يعانى المرض أو العجز . 

وبقحص المكى أنخيا مصطلح ' ققير * ومصطلح : مسكين ١‏ مث | يوضح عدم 

ومن ناحية أخرى » فإن الهجويرى لديه تفسير أوسع كثيرا عن فريضة الزكاة . 
إذ إنه يعتير الزكاة شكلاً من أشكال الحمد لله على نعمته . ومن ثم فإن الزكاة لايجب 
دفعها عن الثروة فقط , ولكن أيضًا على المكانة الاجتماعية وعلى النعم الخقيةا"). 
وعلى هذا الأساس » قفإن الصوفية » حسب قول الهجويرى ٠»‏ يعتيرون دفع الزكاة عن 
الممتلكات المادية شكلاً من أشكال البخل , بما أن الشخص الذى يدفعها يحتفظ 
بمعظم ممتلكاته ولا يآخذ فى اعتباره تلك الأنماط الأخرى من النعمة"'). أما كيفية 
حساب المرء للقدر المفروض عليه أن يدفعه من الزكاة عن مكانته الاجتماعية أو الروحية 
فهو أمر غير واضح ؛ إذ من المفترض أن هذه مسألة ضمير . وعلى أية حال ؛ تيدو 
حجة الهجويرى بلاغة أكثر منها حقيقية. 

ثم يمضى الهجويرى ليناقش الجدل حول ما إذا كان ينيغى للصوفى أن يقبل 
الزكاة . فيالنسية له . يمكن للصوفى أن يقبل الزكاة طالما أن ذلك يرفع عبئًا عن 
الشخص الذى يدفعها . ومن هنا يعيد تفسير الحديث التبوى ' اليد العليا خير من اليد 
السفلى ' لكى يقول إنه يعنى إن اليد العليا هى يد الصوفى الذى يتلقى الزكاة لكى 
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يحرر المؤمن العادى من الفقرض المفروض عليه(" ). هذه التعليقات تعقيها سلسلة من 
الأقوال المأثورة التى توضح فضيلة الكرم . 
وأخيرا » تأتى إلى كتابات أبى حامد الغزالى . فقى كتايه " إحياء علوم الدين" 
يضع الغزالى فصلا طويلا عن الزكاة . وفيه يخلط المذاهب الفقهية الشافعية بالاهتمام 
الصوفى النمطى عن السمة الأخلاقية لمن يدفعون الزكاة . 


وهو يبدأ بالشروط التى يجب على الشخص الذى يدقع الزكاة أن يستوفيها . 
وهى خمسة شروط . الأربعة الأولى منها مباشرة تمامّاء فمن ضمنها : سلامة القصد , 
ودفع الزكاة فى وقت مناسب ٠‏ ودفع الزكاة عن المادة التى تجب عليها الزكاة . ودفعها 
فى المكان الذى توجد به الممتلكات التى تجب عنها الزكاة(''. وأخيراً » يجب تقسيم 
الزكاة بين القئات الثمانى لمستحقيها بشروط وجودهم فى مكان دقع الزكاة . واثتتان 
من هده الفكات ليست موكودة فى 'معظم المدن وهما + عير السلفين الثين يتاصيرىة 
الامجلفة والعافلين علمينا: والجا كن #زالكانيوة وجوت فى تكن ادن 
على حين أن الفئّات الأربع الباقية ( الفقراء والمساكين والغارمون وأبناء السبيل ) 
موجودون فى كل مكان . 

هذه الشروط كلها ترجع أصلاً إلى الفقه الشافعى!'"). وتعليق الغزالى بأن 
الحكومة فى زمانه لم تكن تعين موظفين لجمع الزكاة وتوزيعها مؤشر على حقيقة أن 
الذكاة قلتت عير سيكة عسو مبضويزة الكن مودق + وعنيها: نانس الروكنافهه موقكف 
الدولة المملوكية من الزكاة سوف تيرز هذه المسالة على السطح مرة أخرى . 

ثم ننتقل إلى تعاليم الغزالى الأخلاقية عن الزكاة . ومرة أخرى نجد لديه قائمة من 
الوظائف التى ينبغى أن يقوم يها اومشحضورم اليكاء واولها يجب على المرء أن 
يفهم معنى الزكاة باعتبارها فرضًا دينيًا . ويعنى هذا فهم الأغراض الثلاثة التى من 
أخلهنا فرعن الله الركاة اول هذه الآغراهن إظلهنان أن حى المرء لله يقنوق ينه 
للممتلكات7'"). والأشخاص الذين يفهمون هذا الفرض ينقسمون إلى ثلاث فئّات : 
أولتك الذين يتخلون عن كل ممتلكاتهم ( وترد قصة الشيلى دون ذكر اسمه ) ٠‏ وأولتك 
الذين يفرقون كل ما لا يحتاجون إليه عندما يجدون شخصا محتاجا , وأولتك الذين 
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يدفعون الحد الأدنى المطلوب منهم شرعا(". والغرض الثانى هو تطهير المرء من تهمة 
البخل » على حين أن الغرض الثالث هو التعبير عن الشكر على الذعم التى أنعم الله بها 
على المرء' '). ثم هناك وقت دفع الزكاة . من الأقضل دفعها بأسرع مايمكن ٠‏ لأن ذلك 
يبين ترحيبي المرء بإطاعة أوامر الله . وجلب السعادة لقلوب الفقراء . وتجنب إمكانية 
حدوث شىء ما يمنع المرء من دفع الزكأة!' '). وعلى العموم » من الأفضل دفع الزكاة 
سرًا . إذ إن دقع الزكاة علانية بقصد المراءاة أمر غير مقبول . ولكى يتجنب المرء العلن 
فله أن يستاجر وكيلاً لتسليم الزكاة إلى الفقراءل' "). 

وف حفن الحالقت يكو الغطاء الذكاة علذا داشنا عضها عرق الث أن هذا 
سوف يشجع آخرين على أن يحذوا حذوه . وهنا يكرر الغزالى ما قاله المكى عن 
التوقيت المناسب لتوزيع الزكاة علنًا'). وحتى إذا أعطى المرء الزكاة علدا » فإنه 
لاينيقى له أن يتحدث إلى الآخرين عن عطايا إحسانه أى أن يحط من قدر شخص فقير 
لأنه أخذ الزكاة منه . إذ يجب على المرء أن يرى أن الفقير يجعل من الزكاة معروقًا 
عندما يقبلها ؛ لأنه يهذا ينقذ من يعطى الزكاة من النار!" . والواقع أنه ينبغى على 
المرء أن يعتبر ما يدفعه قدر غاية فى الضالة بحيث لا تعجبه أفعالهل '). وتوزيع أفضل 
ما يملك الإتسان وأعزه إليه هى الأفضل لأنه يبين التزام المرء بآن يضع حبه لله قبل 
الممتلكات(:؟). 

وهناك الكثير عن الكيفية التى يجب أن يدفع يها الإنسان الزكاة . بالإضافة إلى 
أن الغزالى يهتم بمن يجب إعطاؤه الزكاة . إذ إن كل المرش حين لتلقى الزكاة 
يستحقوتها بنفس القدر ؛ وهى يحدد جماعات بعينها باعتيارها مستحقة الزكاة يشكل 
خاص . ومن المثير أته يبدأ بالزهاد والصوفية ٠‏ والأتقياء الذين هجروا هذه الدنيا » ثم 
العلماء!' *. بعد ذلك ياتى أولئك المخلصون فى ورعهم وتوحيدهم , والشاكرون الله على 
تعمته بدلاً من أن يشكروا ما سخره الله لهم ( أى من يدفعون الزكاة ) . هذه الفئة 
يبدو أنها تضم المسلمين الأتقياء العاديين الذين قدر لهم أن يكوتوا فقراءل"). أما 
الفئات الثلاث الباقيات - أولئك الذين يخفون حاحتهم أو فقدوا القدرة على الحفاظ على 
مستوى معيشتهم المعتاد , والذين يعولون أطفالاً » أو يعانون المرض , والأقارب - 
فكلهم أشخاص فقرهم حالة مؤقتة أى نتيجة ظروف شخصية!('؟). 
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ويهذه القائمة نبداً فى فهم الكيفية التى حدد بها الغزالى الفقير " المستحق " 
والتاكيد على أهمية علماء الدين . ولاسيما الصوفية , هو ما يميز كتاب إحياء علوم 
الدين » الذى يبدا بالفصل الشهير عن العلم والمعرقة . 

وتتطلب الفئة الثالثة فى القائمة بعض الشرح ؛ ففى رأى الغزالى » أن أعمال 
الخير ( سواء إجبارية أم لا ) يجب أن تؤدى دائما مع التفكير فى الله . فالفقير وسيط 
بين الغنى والله » يعبر الغنى من خلاله عن تقوى الله . كذلك . من المفروض أن يعتير 
الفقير أن الغنى الذى يعطيه الزكاة وكيل عن رحمة اللهل'*). وفى كل الأحوال » يتطلب 
التوحيد من الفرد أن يعرف أن الله هو الفاعل , بدلاً من أن ينسب الفعل لمن سخره 
الله لتنفيذ مشيكته(؟*) . 

كذلك يعدد الغزالى خمسة واجيات مفروضة على من يتلقى الزكاة : أولها » أن 
على المرء أن يعرف أن إعطاء الزكاة فرض فرضه الله . كما ينيغى على المرء أن بتحقق 
من أن رحمة الله للفقير أكبر من رحمته للغنى . وقد تم شرح هذا الأمر فى الفصل 
الخاص بفضيلة الفقر ل '). بعد ذلك . يجب على المرء أن يشكر من أحسن إليه ٠‏ ويدعو 
له . ويمتدحه دون أن يتسى أنه آداة لتوصيل نعمة الله("*) . ولا ينبغى للمرء أن يقيل 
من الأملاك سوى ما حازه بطريقة شرعية ؛ وبالكميات التى يحتاجها'). وأخيرا 
لا يجب على المرء أن يقبل ماهو أكثر من القدر المفروض على المحسن أن يدقعه(؟*) . 

ومسالة القدر الذى يحتاجه المرء » ومن ثم يقيله من الزكاة » مسألة مريكة . وكما 
يلاحظ الغزالى . ليس هناك اتقاق على القدر الذى يحتاجه شخص واأحد . إذ إن هذا 
القدر يعتمد على الظروف المادية للشخص وكذلك على مستوى تطوره الروحى . وكما 
رأينا قى الفصل السايق ياخذ الفزالى تخلى المرء عن الحاجات الدنيوية دليلا على 
الخلاضن المع لله 

ومن الصعب أن تحدد الى أبة درجة كانت هذه الأفكار عن كيفية دقع الزكاة 
وكيقية تلقيها محل ممارسة بالفعل . فبينما كان كتاب إحياء علوم الدين ' للغزالى 
مؤثرا وواسع الانتشار فإن غياب التسجيلات عن الكيفية التى كان الناس يدفعون بها 
الزكاة فعلاً تجعل من الصعب القول إلى أى مدى كانت هذه الأفكار عن الموضوع 
معبرة عن الواقع . 
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بيد أن هناك دليلاً على دور الدولة فى جمع الزكاة خلال العصر الأيويى وأوائل 
العصر المملوكى(”"). فحسبما يذكر المقريزى ٠‏ الذى ينقل عن القاضى الفاضلء كان 
أول حاكم يرتب جمع الدولة الزكاة فى مصر هو صلاح الدين الأيوبى سنة 117 ده / ١7/1١١م‏ » 
أى فى بداية عهده . وأمر بتوزيع المال على الفقراء وأبناء السييل والغارمين بعد أن 
استقطع الجزء الخاص بالعاملين عليها : وزعماء غير المسلمين الذين ساعدوا المسلمين 
والمجاهدين, والعبيد . ووضع نصيب هؤلاء فى الخزانة(”). وفى سنة 44ده / 57١١م‏ 
كان إجمالى ما تم جمعه من أموال الزكاة اثنين وخمسين ألف دينار(””). وكان 
العاملون فى ديوان الزكاة غيورين جدًا على عملهم لدرجة أنهم حينما جاء رسول من 
الحاكم الأيويى قى اليمن إلى القاهرة طالبوه بأن يدقع الزكاة عن الهدايا التى تلقاها 
من حاكم 1 

هذا الحادث الذى وقع فى عهد الملك العزيز ( 544- 15ده/ر 1118-1195م) 
عندما وصل الضمير المهنى تجامعى الزكاة إلى مستويات أعلى . وكان من المفروض » 
أنه حتى الرجل الفقير الذى يبيع الملح فى سلة يحملها , كان عليه أن يدقع الزكاة!”). 
وفى عهد الملك الكامل (750-510ه/1778-1514١م)‏ كانت أنصية الزكاة الملخصصة 
للفقراء تدقع مرتيات لعلماء الدين!**). وسرعان ما أخذ الأثرياء يتململون من دقع 
الزكاة . وعتدما عينت الدولة الإدارى الشهير ' اين مماتى " لرئاسة الديوان عادت 
الوسائل القظة التى استخدمها الملك العزيز إلى الظهورل *). وليس من المدهش أن 
الدليل الإدارى الذى كتبه ابن مماتى يه قسم أساسى عن المذهب الشرعى للزكاة ‏ 
وعلى الرغم من أنه لا يذكر دور الدولة فى جمع وتوزيع الزكاة صراحة فإنه يذكر أن أى 
فرد يرقض دفع الزكاة يجب أن يُعاقب - بالموت فى حالة الردة وبالتعزير فى حالة 
البخل”'"0). وهو يذكر أيضًا أنه فى حالة أولتك الذين يموتون دون دفع الزكاة يتبيغى 
أخذ الزكاة من مواريثهم ؛ ولكنه لايقول من الذى سيكون مسئولا عن أخذها ؛ 
الورثة أم الدولة!"*). 

ولم يكن هذا التظام قاصرًا على القاهرة . فقد كان جامعو الزكاة نشطين فى 
منية ابن خصيب وفى إخميم وقوصء يأخذون الزكاة من التجار والحجاج(ا”). إذ كاتوا 
يفتشون الرجال ؛ ويجسيرون كل واحد على أن يقسم أته لها يخيئ أى ممتلكات(١),‏ 
وقد أدت هذه الممارسات إلى مشاهد غير صحيحة . 


74 


وقد ألغى هذا النظام فى الفترة المملوكية . ووفقًا للقلقشندى , تركت للأفراد حرية 
دفع الزكاة(''). وكان هناك استثتاءان من هذه القاعدة : إن ظل التجار الأجانب وتجار 
الكارمية يدفعون الزكاة : وكذلك الرعاة فى برقة ( طرايلس ) الذين كانوا يدقعون 
الزكاة من الماشية والإبيل حينما يتوجهون إلى البحيرة لرعى حيواناتهم. وتدهور 
الزكاة بوصفها من مصادر دخل الدولة يوضح تضاط أهمية الموظقين المسئولين عن 
جمعها ء أى :' شاد الزكاة ' . فبينما كان من قبل أمير عشرة , صار قى عصر 
القلقشندى مجرد " جندى "9''). ومن الواضح أن ممارسة حباية " زكاة الدولة " » كما 
كانت تسمى آنذاك ؛ قد ألغيت على يد السلطان قلاون . وحسيما بيقول المقريزى كانت 
الزكاة تؤخذ من كل رجل ( هل كانت تؤخذ من النساء ) حتى ولو لم يكن يمتلك شيئًا » 
بل حتى من ورثة الرجل بعد وفاته!'"). وقد ألغيت " زكاة الدولة " فى نفس الوقت الذى 
ألغيت فيه عدة ضرائب أخرى غير شرعية ؛ مما يؤدى بالمرء إلى أن يعتقد أن كثيرين 
كانوا يعتبرونها غير صحيحة . 

ولم يمنع هذا أحد السلاطين من محاولة الحصول على تمويل طارىء يغرض 
الزكاة . ففى سنة 44/اه / 1417م أمر السلطان الظاهر يرقوق المحتسب يجمع 
الزكاة من الحرفيين والتجار!؟!) . ثم أجبر فيما بعد على يد قاضى القضاة الشافعية 
أن يعيد هذه الأمواز(؟") ومن الواضح أن السيب فى أن السلطان أراد جمع هذه 
الأموال كان رغبته فى تمويل حملته ضد تيمورلنك!!") . 


التسول ومنح الصدقات فى التصوف والأدب : 

فى مناقشتنا للزكاة رأينا أن التسول كان محل اهتمام كثير من المفكرين 
الإسلاميين فى العصور الوسطى . ولا يوافق الكُتاب الصوفية على التسول العلنى, 
ويمتدحون فضائل الفقراء الذين يخفون حاجتهم عن بقية المجتمع ؛ أى ' الققراء 
المتعقفين " . ويطرح هذا الموقف سؤالاً مهما : من من الفقراء يستحق الإحسان أكثر 
من غيره ؟ وكما لاحظنا من قبل , كان غياب تدخل الدولة فى تخفيف حدة الفقر يعنى 
أن أولئك الأشخاص الذين لايمكتهم كسب ما يكفى معيشتهم ولا تستطيع عائلاتهم أن 
تساعدهم ‏ أ لا ترغب فى ذلك ٠‏ كانوا يتحدرون إلى التسول. وعلى الرغم من أن 
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بعض الكتاب مثل القزالى كاتوا يفضلون الفقراء * المتعففين " » فإن الفرد ريما لم يكن 
يستلفت انتياه المحسنين إذا ما قبع فى بيته صامنًا . والتسول فى أماكن عامة مثل 
المساجد . والأسواق , والشوارع الرئيسية كان بديلاً شانعًا ومنطقيًا . 


ويناقش أبو نصر السراج باختصار التسول الذى يمارسه الصوفية فى كتاب 
"المع " . وشى يقئيس نموذج صوفى لايورد اسمه من بغداد لم يكن يأكل سوى ما كان 
يستطيع الحصول عليه من التسول . وحيتما كان الصوفى يُسكل عن السبب فى هذا 
السلوك الخاص ؛ كان يجيب بأنه اختار هذا بسيب كراهية نفسه الشديدة نهذا"") , 
ومن الواضح أنه كان يستخدم ذل السؤال وسيلة للتخفيقف من سيطرة تفسه عليه . 
وفى حالة أخرى , قيل إن شيحًا أمر أحد مريديه أن يتسول كسرات الخبز على أيواب 
بيوت الآخرين . ووجد المريد أن هذا الفعل مشين للغاية وفيما بعد صار ققيرا وتدنى 
إلى مستوى الشحاذة يسبب الحاجةا"'! . إذ إن أولتك المغرورين الذين لايتواضعون 
يضعهم الله . 

والواقع أن السراج يصور التسول باعتباره من الملامح الآأساسية لحياة التصوف” 
وهو يورد عدة أقوال مأثورة عن أن الصوفية يجب أن يتسولوا فى الأسسواف اكد 
أيوابٍ الناس . ثم يوزعون ما جمعوه بين إخوتهم المتصوفقة . ومع هذا . فإن السراج 
يعترق ببعض الحدود التى يجب أن تحد كمية ما يجب أن يقبله الصوفى . وهو ينقل 
عن شيخه قوله بأن على المرء ألا يقبل أكثر من حاجته ؛ وكل ما يزيد يجب توزيعه على 
الل 

وفى حكاية آخيرة يثير السراج مسالة أخلاقية أخرى ترتبط بالتسول ؛ وهى 
وأجب المسلمين إعطاء إخوانهم المحتاجين » وقد رفض أحد الشيوخ أن يشحذ على 
الرغم من أنه لم يكن يملك ما يأكله . وقد أورد الحديث الذى يقول ' لو صدق السائل 
ما أفلح من رده "(0") . وكان الشيخ يخشى أن يضع مسلمًا فى امتحان لايجتازه . 
وهذه الحكاية توضح أن التسول يثير معضلة أخلاقية أمام جمهور المسلمين . ذلك أن 
الوضعية الأخلاقية كلها بشأن منح الصدقات ٠‏ أو رفض ذلك ٠‏ تدور حول المسالة 
المعحضلة لصدق السائل . 
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كذلك يتناول أبو طالب المكى موضوع التسول ٠‏ وأكن بطريقة ملتوية » تحت عنوان 
توجيه الصدقة . ولم يضف سوى القليل من الأفكار المهمة فيما قاله فى القصل الذى 
كتبه عن الزكاة . إذ إنه مهتم أساسًا بموضوع ما إذا كان ينبغى للمرء أن يعطى 
الصدقات علانية أم سرا. ويطرح المكى المناقشات المعتادة عن منح الصدقات فى السر, 
كما يطرح المناقشات المضادة التى تفضل منح الصدقات فى العلن(!”). 

ومن ناحية أخرى ٠‏ يتناول الهجويرى بوضوح " آداب " الصوفية الذين يتسولون. 
وهى يؤكد على أنهم لا يجب أن يشحذوا سوى عندما لا يكون أمامهم خيار آخر » لأن 
التسول يشتت مراعاة المرء لله(""). وهكذا يقتبس منع السؤال بطريقة فيها الحا 9". 

وحسيما يقول الهجويرى ٠‏ كان شيوخ الصوفية يجيزون التسول لأسباب ثلاثة : 
أولها : حيازة الطعام مضيعة للوقت('"). وثانيها » أن ذل السؤال تدريب للنقس(*") . 
وهذه الحجة شبيهة بالحجة التى ساقها السّراج , على الرغم من أن الهجويرى 
يوضحها بعدة حكايات . وثالثها . بما أن كل الممتلكات لله فى نهاية الأمر , فإن سوال 
من قوضهم الله ( أى أصحاب الممتلكات ) يتيح للمرء آن يتجنب سؤال الله عز وجل 
لمباهج الدنيال!'). كما أن الهجويرى يضع قائمة " بالآداب " التى يتبغى على المرء أن 
يتحلى يها : إذ يجب ألا يكون المرء أكثر سعادة بأحذ الصدقة منه إذا لم يتخذها . كما 
لا ينيغى له أن يسأل التساء أى أصحاب الحوانيت , ولا أن يكشف عن حالته سوى 
لشخص كرس ما يملك للإأغراض الشرعية , ولا أن يحول الصدقات التى يأخذها إلى 
ممتلكات!"). 

ويتناول أبو حامد الغزالى موضوع التسول بقدر من التطويل . وتنقسم مناقشته 
إلى أقسام ثلاثة : يتتاول أولها تحريم السؤال سوى عندما لايكون أمام الشخص بديل. 
والقسم الثانى يبين مدى فقر الشخص الذى يسمح له بالشحاذة . وآخيرا يصف القسم 
الثالث أحوال السائلين المختلفة . 

ويبداً الغزالى بأن يقرر أن التسول ممنوع من حيث الميدأ .ولا يكون مياحًا 
إلا بسبب الضرورة أو ما يقرب من الضرورة(""). وهى يضع أسبابًا ثلاثة لمنع التسول ؛ 
إذ إن التسول يجعل المرء يكشف عن فقره » وبشكو من أن الله لم يعطه ما يعيش به . 
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وهذا ممنوع سوى فى حالات الضرورة » مثل أكل الميتة('"). وبالإضافة إلى هذا 
الجحود بكرم الله ؛ يكون السائل مضطراً إلى إذلال نقسه أمام كائن غير الله » وهكذا 
يساوم فى وحدانيته . وإذا لم يكن المرء مضطراً » فإنه لايجب على المرء أن يذل نفسه 
أمام عباد الله!:*). وأخيراً » فإن المحسن قد يؤذيه. إذ إنه قد يعطى الصدقة للسائل 
كود هق هراح الساكل اوبركات الاين .وقد مرفض ويكسهر اتمخديل:: ولانحن أن 
يُجير أحد على مواجهة هذه المعضلة ما لم تكن هناك ضرورة(1*). 

وينتج الاعتراضان الأولان عن مقهوم الغزالى عن التوحيد ؛ ققى الحالة الأولى 
يشكل تصرف السائل نوعا من " التشنيع " على كرم الله اللامتناهى . وفى الحالة 
الثانية » يكون السائل الذى يذل نفسه أمام كائن بشرى مثله قى خطر شبهة أنه يضع 
مخلوفًا فى نفس مرتية الخالق - وأخيرا ٠‏ يثير الغزالى مسكلة رأينا أن السراج قد 
أثارها بالقعل وهى أن التسول يضع المؤمنين فى امتحان أخلاقى قد لايكون يوسعهم 
أن يجتازوه . 

بعد ذلك . يصف الغزالى الدرجات المختلفة للحاجة التى قد تبرر السؤال . وثمة 
درجات أربع : فالسؤال قد يكون ضروريا للحصول على الطعام للأكل أو الكساء لستر 
العرى9؟"*). وفى هذه الحال :يكون التشول مباحًا يشرظ أن يقتع السائل ينضييه وآلا 
تكون لديه وسيلة لكسب العيش . ثانيًا » ريما يسأل المرء لحاجة مهمة؛ مثل الحاجة إلى 
الواع وار كنيوة انيتا اقحس الال لاستتهان حبوان ركو إذا ماكان يعات 
صعوية فى المشى(”*). ومثل هذا الشخص يحب أن يتحدث بصدق عن سيب سؤاله . 
تالف فى .بعكن الحالات + يمكن الفرد أن نتسسول لحاكة أفل أههنة مكل كسناء 
خارجى لستر قطع فى ملايسه . أى طعام يأكله مع الخيز الذى يملكه ... وما إلى 
ذلك!؛*). والتسول فى هذه الظروف مكروه . وإذا كان السائل يخدع من يحسنون إليه , 
أو إذا انطبق عليه أى من الاعتراضات الثلاثة المذكورة آنفًا . يكون التسول محرما 
عتدئذ . فالتسول دونما حاحة محرم قطعا . 

وكل من هذه الاعتراضات الثلاثة سابقة الذكر يمكن تناوله لطريقة محددة . إذ 
يمكن للمرء أن يتجنب أن يلوم الله يسبب حاجته للسؤال بأن يعتبر المرء أن رغبته فى 
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انباهج الدنيوية إنما هى من تأثير النفس ( الأمارة بالسوء )(**). ويمكن تجنب الذل 
بسؤال الآقارب أو الأصدقاء ما يحتاجه المرء بدلاً من أن يسأل الغرياءل*) . ويمكن 
للمرء أن يتجنب اختيار كرم الآخرين بألا شان كه دا أن بمنحه الصدقة . 
فإذا شحذ المرء من شخص معين فعلاً , ينبغى أن يمنحه فرصة تجاهل سؤاله!!"). 

ويستمر الغزالى ليقول إن السائل الذى يعتقد أن من يحسن إليه إنما يمنحه 
الصدقة حوفا من إحراج السائل أو غيره من الحاضرين ؛ أو لأى سيب آخر غير 
شرعى ء لايجب أن يقبل هذه الصدقة . وهو يعترف يأنه سيكون من الصعب على 
السائل أن يكون مدركًا لدواقع من يحسن إليه , ولكن جوابه الوحيد أن يقول إنه من 
الأفقضل ألا يقبل عطايا الآخرين , مالم يكن هناك بديل(28). 

بعد ذلك يحدد الغزالى بالضيط مدى ما يجب أن يملكه المرء قيل أن يكون 
مستغنيًا عن السؤال . هذه الممتلكات تنقسم إلى ثلاث فئات : الملابس , مثل ثوب واحد 
وقميص ومنديل وسراويل وحذاء ؛ والطعام يما يكقى طعام يوم واحد يما يعادل "المد" ؛ 
والسكن أصغر حجم متاح7'*). وليس هناك شك حول جواز التسول من أجل الطعام 
والثياب والموى التى تشبع حاجات الإنسان الأولية , لمدى يوم واحد . أما فيما يتعلق 
بالتسول لحاجات المرء فى المستقبل فيمكن تقسيمها إلى ثلاث درجات : التسول 
لحاجات اليوم التالى ‏ ثم الأيام الأربعين أى الخمسين التالية . ثم السنة التالية!:"). 
وإذا كان المرء يملك ما يكفيه هو وعائلته لمدى سنة . يكون محرما عليه أن يتسول(!"). 
ومباح للفرد أن يتسول أكى يجمع من الطعام ما يكفيه سنة واحدة ٠‏ إذا ما كان يخشى 
أن يجد نقسه عاجرًا عن أن يعول عائلته خلال تلك الفترة من الزمن . ومن الواضح أن 
هذا التحديد فى سنة واحدة لم يرتبط بالحقيقة إلا قليلاً . إذ إن الشحاذين الذين كاتوا 
يزدحمون فى شوارع القاهرة زمن المماليك كان يصعب عليهم تمامًا جمع مثل هذه 
الكمية . والشحاذ الذى يتسول خبزه اليومى هو الأقرب للحقيقة التى جريها وعاينها 
غالبية الشحاذين . 

ويختم الغزالى مناقشته للتسول بوضع عدد من الأمثلة عن الشحاذين الأتقياء . 
وهو ينقل عن " بشر الحاقى " قوله إن الفقراء أنماط ثلاثة : أولئك الذين لايشحذون 
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ولا يقبلون العطايا ؛ وأولئك هم "الروحانيون". ثم أولتك الذين لا يسالونء ولكنهم يقبلون 
الهبات التى تأتى دونما سؤال : وأولئك هم المقريون من الله . وأخيراً ٠‏ يوجد أولتك 
الذين يسالون حين يحتاجون : وأولتك هم الصادقون0"). 

وليك العنزالي' نكن اق كتاول متوضبوع التسدول ٠‏ إذ يكوش نو تمنيي 
السهروردى فصلاً فى كتابه ” آداب المريدين ” عن الموضوع . وليس لديه على الإطلاق 
شىء أصيل يقوله عن الموضوع ؛ فالسؤال مسموح إذا ما كان ضروريا ٠‏ ولكن من 
يتخذونه مهنة سوف يحاسبون على رذيلة الجشع والخيانة والخدا ع('*). ومع هذا » فإن 
السؤال مياح ٠‏ بل إنه جدير بالمديح فى بعض الظروف : ذلك هى السؤال لصالح الإخوة 
الصوفية , أى لكيح جماح النفس » أى تحت وطأة الحاجةا'؟*). ونقص الآصالة هذا قد 
يعكس نقصًا فى الاهتمام بالفقر فى الطريقة السهروردية . وتمشيًا مع تقليله من قيمة 
الفقر باعتباره قضيلة » لايبدى أبو حفص السهروردى أى اهتمام بموضوع التسول . 

وعلى الرغم مما قد يبدى تضاؤلاً فى اهتمام الكٌتاب الصوفية في موضوع التسول , 
فإن أفكار الغزالى لم تكن قد نسيت تماما . ففى سنة ١/41/ه/را؛‏ ١م‏ أكمل عالم شاب 
من الشافعية . اسمه تقى الدين ٠‏ كتايًا أدان فيه إساءة استخدام أموال بيت المال(؟؟). 
قبهد أن أدان العلماء الذين يقيلون الكال:من:الحكام الظالين مقابل عفى الطرف عن 
إساءة استخدام أولئك الحكام الأموال التى يجب أن تستخدم فى مصالح المسلمين , 
يسخر من أولتك الذين يلبسون لياس الدعاة والصوفية . هؤلاء الأشخاص يجويون 
المدن والقرى ء ويزعمون أن هدقهم مصالحة اليشرية » ويأخذون العهود من كثيرين » 
من العامة » والخاطئين » وغيرهم من الحمقى والمغقلين!'). وفى رأى البلاطنسى أن 
فؤلاء الضروقى المزيفون يخرغون الثانن وفوا يع ثم وورد متاهضة القزالى الحن كنها 
فى كتاب " إحياء علوم الدين تذكرة لشروط التسول المباح "1). 

وثمة كاتب آخر من عصر سلاطين المماليك كان مهتمًا بسلوك الشحاذين هو تاج 
الدين السبكى (ل/الا/ا-الالاه/ر”155--1117م). ففى كتابه " معيد النعم ومبيد الثقم " 
يناقش السيكى كلاً من الحرف والصنائع فى المدينة . ويوضح فى كل حالة كيف أن 
الله بارك أصحاب هذه الصنعة ويحذرهم من الممارسات التى تخالف الشريعة 
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الإسلامية. وياختصار فإن هذا الكتاب يتوسط ما بين كتب الحسبة وكتب الصوفية 
ويؤكد على الموقف الصحيح للمؤمن فى مواصلة حياته اليومية!*) . وعلى عكس كتب 
الحسبة , فإن الوصايا بممارسة الحرفة أى الصنعة بطريقة أخلاقية ليست موجهة إلى 
المحتسب , ولكن إلى أصحاب المهن والصنائع أنفسهم. 


وأخر مجموعة تناولها السبكى هم الشحاذون فى الشوارع . ويكتب أن الله قد 
باركهم لآنه قادر على أن يخرسهم » ويذلك لايقدرون على السؤال » وأن يكسحهمٍ بحيث 
يعجزون عن المشى ٠‏ أو بدون أيدى تتلقى الصدقات!''! . ثم يبدأ فى نقد الشحاذين 
الذمن يحون على الثاس ٠‏ وقى تلاحط ان أكثدرا 'فن الحرافكن قد عل و اق الشبحانة 
"صتاعة" لهم . وسواء كانوا محتاجين أم لا » فإنهم يجلسون عند مداخل المساجد لكى 
يتسولوا من المصلين . وعلى الرغم من هذا فإنهم لايدخلون المساجد للصلاة . 

ممق المي ل الآخوي الى يستكددها الشحاتون لقن الصندعة اتيم كمون 
بالأيمان التى تقشعر لها الأبدان!!'). فعلى سبيل المثال » يصيح بعضهم بأعلى صوته 
"فلس لله' على الرعم من أن النبى عليه الصلاة والسلام قال إن القسم يالله لايجب أن 
حرق الاالدكول الدج" مكحي يكول ١‏ لس بن شعن أ كر الذي بتعا“ 
رو و تيوك السلكى امااكون روماه أن وتقدر ا امدوس ين بر علا ةا 
وففتلة عن ذلك تتحظ التضارى :والنهود هذا السلوك وعم مساعدة السلمين ليؤلاء 
الشحاذين : ويسخرون منهم ويهزأون بهم . وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك سبب 
قوى يمنع المسلم من أن يعطى الشحاذ شين » فإن غير المسلمين لايفهمون سوى أن 
للم لأنقدهون قدر كنيرا من الصدوفات!" ). 

والعلاج الذى يراه السبكى لهذا الموقف أنه ينيغى معاقبة مثل هؤلاء الشحاذين 
حتى لا يقولوا ' لله ' » أو يذكروا أبا بكر وشعره الرمادى ... وما إلى ذلك . ومع هذا » 


(») هذا الاستنتاج من جانب المؤلف قد لا يصمد أمام التقد ؛ قكتاب ' معيد النعم فى حقيقته موجه إلى 
أصحاب الصنائع والحرف لكشف أساليب الغش والخداع التى يلجا إليها يعض أصحاب الحرف من 
صانعى الطعام والشراب والبنائين والنساجين والصباغين ... وغيرهم ٠‏ وهو أقرب إلى كتب الحسبة ؛ لكته 
بالقطع لايمت إلى كتب الصوقية بصلة - (المترجم) . 
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فإن السيكى يعترف بأن هذه الأيمان التى يحفلون بها ليست سوى جزء صغير من 
جراب الحيل لديهم . ويقول إن كثيرين منهم يخلعون تيابهم ويمشون عرايا بين الناس 
لكى يخدعوهم فيظنوا أن الشحاذين لايمتلكون ثيايًا("١').‏ ويخلص إلى ملاحظة أن 
ابتكارهم لمثل هذه الحيل يتطلي كتابا بأكمله . 

وإذا كانت ملاحظات السيكى الفاضحة عن سلوك الشحاذين تحمل قدرا من 
المبالغة » فإن تعليقات بعض الرحالة لم تكن أقل قسوة . إذ إن مصطفى على الذى زار 
القاهرة سنة 595١م‏ ء قد أدان إلحاح الشحاذين ؛ وكثرة المستولين العميان وكثرة 
الققراء المزدحمين ممن ققدوا أحد أطراقهم . أو المشلولين ٠‏ أى من بيد واحدة ٠‏ أى 
تلاق ولجرة و«مهادن نكتاق) الأمزاضى مب ا مركتو هروكا كرو هافو 1 
وهو يلاحظ أيضا » أن أحد منكوراتهم أنهم يستخدمون اسم الجلالة آلاف المرات 
ويقسمون بأغلظ الأيمان!*''). ويبدى أن السبكى كان يشير إلى ظاهرة اجتماعية 


ومن الجدير بالملاحظة أنه فى حالة الشحاذين ؛ وعلى عكس المهن الأخرى يتخلى 
السبكى عن مخاطبة أبناء هذه المهنة » بل ويطلب معاقبتهم على يد المحتسب على 
ما يبدى . أما إشارته الأولية عن مباركة الله للشحاذين فتوضح أنه لا يعتبر أنهم حالة 
ميئوسا منها ؛ وييدو أن اهتمامه الرئيسى كان منصبًا على الانطباع الذين يتكون لدى 
غير المسلمين . فمن الواضح أن وجود الفقراء المسلمين أمر يحرج السبكى . كما أن 
حقيقة أن إخوانهم المسلمين لايهبون دائمًا لمساعدتهم » سواء لأسياب شرعية أم لا : 
هى فقط الذى يحزنه طالما أن هؤلاء الشحاذين يمون إحراجا للمجتمع المسلم . 

ولم يكن السيكى هو المسلم الوحيد الذى شعر بالفضيحة من سلوك الشحاذين 
المحترقين قى العصور الوسطى . إذ إن الأدب العريى القديم أنتج سلسلة من الكتب 
التى تتناول الشحاذين المحترفين . والمشعوذين . وأرياب الحيل : والصوقية المزيفون , 
والصعاليك , وهم من يطلق عليهم جميعا " ينو ساسان " . هذه الشخوص تظهر فى 
النثر وفى الشعر بل وحتى فى مخطوطات خيال الظل ؛ وقد كرست كتب يأكملها 
لوصف حيلهم وخداعهم . ويرجع تاريخ بنو ساسان إلى متتصف القرن الثامن » وريما 


82 


كانوا من أصول هندية أو فارسية , بل إن هناك من افترض أن أصولهم يمكن 
إرجاعها إلى إحدى قبائل الغجر الهندية9''). وأحد العناصر المهمة فى أسطورة 
"ينو ساسان' استخدامهم لهجة متخصصة لوصف أتفسهم ومختلف الحيل 
التى استخدموها للحصول على المال من الذين لا يشكون فدهي” ١‏ 

وإحصاء كل الحيل وأساليب الخداع التى كان أولئتك الشحاذون يستخدمونها 
لاستجداء العطف سيكون عملاً ضما . وقد بداً " بوزورث ” هذا العمل يجمع وشرح 
مختلف المصطلحات التى تظهر فى النصوص الأدبية عن " بنى ساسان " . وعلى أية 
حال . ماتزال هناك حاجة إلى دراسة شاملة لهذه المصطلحات . ويالتنظر إلى حجم هذا 
العمل . سوف أتقيد هذا يذكر عدد قليل من أهم المؤلفات التى تتناول ' ينى ساسان " 
لاسيما ما كان منها رائجا فى الفترة المملوكية . 

وأحد المؤلفات المهمة المبكرة فى هذا الموضوع كان ' القصيدة الساسانية ' التى 
كتبها أبو دلف الخزرجى فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى!*:') . وعلى أية 
حال . فإن أهم وصف مبكر لبنى ساسان متضمن فى عمل نثرى هى مقامات بديع 
الدين الهمذائى (4ه؟ -1598ه / 9748 -8١٠٠م)‏ . ويتالف هذا الكتاب من سلسلة 
من الحكايات تدور حول مغامرات شخصيتين ؛ أبى الفتح السكندرى وعيسى بن هشام 
. واستنادًا إلى عدد المخطوطات المصورة للمقامات التى بقيت من عصر سلاطين 
المماليك . قإن المقامات كانت أحد أهم المؤلفات الأديية فى تلك الفترة . 

وتتصضمن شخصيات الهمذانى الدعاة والمكسحين والدراويش » وتنويعة من 
الأنماط المشابهة . وفى إحدى المقامات , وهى " مقامة الساسانية ' ٠‏ يتناول مباشرة 
بنى ساسان بيدمشق الذين يلبسون ملايس الشحاذين » ويصفهم عيسى ابن هشام 
بأنهم يعصبون رؤوسهم ويلطخون ثيابهم باللون الأحمر » ويحمل كل منهم حجر تحت 
ذراعه يضرب به صدره . وزعيمهم يقرض الشعر الذى يردده الآخرون7!''). والشعر 
الذى قرضه زعيم هذه الكتيبة يطلب من عيسى أن يعطيهم شينًا يأكلونه مثل الخيز 
أو الملح أ اللحم أو الماء أى الثياب , أى إناء تحاس ... إلخ!'') . وياختصار ٠‏ يقبل 
الشحاذون أى شىء . ويعطى عيسى الزعيم درهمًا لقاء وعد بأن يتذكروا هذا العمل 
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الشحاذين سر » فقط لكى يكتشف أن زعيمهم لم يكن سوى صديقه القديم أبى الفتح 
السكتدرى الذى يبرر سلوكه يقول الشعر مرة أخرى!(''). 


هذا زمن منحوس الطالع كما ترى 
ففيه تعد البلاهة وجاهة , والعقل عار وسببًا للوم 
والمال شبح على الرغم من أنه يحوم حول الوضيع 


أن كمتخكم متو اسان المظاهن الخادفة التسول آمن لا .كين الدهشة ؛ إذ إن هذا 
التوغ من الخديعة جؤء من حران كيلهم :والقنسر الذئ يتقنده أبى القت فى تهاية هذه 
القصة واستخدام الشحاذين الأحجار لضرب صدورهم يضيق عنصرا مثيراً إلى هذه 
الصورة. ومن المفروض أن القصد من ضري الصدر باعتباره شكلاً من أشكال التوية , 
والقرف من فساد العصر , يقدمان التبرير لآن يتحول الرجال القادرون جسدي إلى 
التسول من أجل العيش .. وعلى الرغم من أنه لايبدى أن المقصود هو أن يؤخذ هذا 
التبرير مأخذ الجد ( إذ إن نغمة الكتاب كله نغمة كوميدية ) » فإنه من المحتمل أن مثل 
هذا الدوع :من الشتكوى حقه الدكينا كان يسفعل حكا عن حاف الشعاذين لمنب 
العطف . وهنا يتضح التطايق بين الشحاذين , والزهاد , والدعاة الشعبيين . 


وقى القرون التالية كتب عدد من المؤلفين » من بينهم الحريرى والجويرى , كتبًا 
تتناول ينى ساسان . وكتاب ' كشق الأسرار ' الذى كتيه الجويرى عيارة عن مختصر 
تقليدى عن الحيل التى يمارسها الجميع من الشحاذين إلى الكيميائيين . وهو كتاب 
مدهش من تواح عديدة » ولكن كتاب ' كشف الأسرار ' للجويري لايقدم سوى القليل 


مما هى جديد فى موضوع الشحاذة("5), 

وففمق الكت التي الف هن بق اسان حمل باناك تفال الظل الف كقها 
اين داتيال فى العصر المملوكى مكان الصدارة ؛ ويابات خيال الظل » مثل مقامات الهمذانى » 
شكل من أشكال الآدب الراقى تنتاول موضوعات متدنية هن أجل قيمتها فى التسلية . 


84 


السفلى مثل العاهرات . والسفقلة , واللواطيين ... إلخ . ويطبيعة الحال . يظهر 
بن ساسان فى إحدى البابات التى تحمل عنوان " عجيب وغريب " 
5 > 035 
إننى أتدفاً بالنار » حتى تروا جسدى وقد تلوى بالهباب ‏ مثل الفهد . 

ويخيرنا غريب أن بنى ساسان يفضلون خداع الناس لكى يعيشوا عالة عليهم . 
ولهذا السبب يميلون إلى الكسل والراحةا!''') . ثم يتخذ شخصية الواعظ لكى يصف 
لإخوته كيف يمكن أن يصيروا شحاذين ناجحين : 


"سيروا فى البلادء واتصيوا الشباك على العباد » قالغريب مرحوم » 
والمرء يسعى والرزق مقسوم , واعلموا رحمكم الله تعالى : أن القلس 
يجمع الدينار ‏ والصدقة بالحبة هبة على ذوى الأقدار . وكسرة الثقيف 

بيت الرغيف ٠‏ والمرقع شعار الصالحين , والتغرب من عادة السايحين . 
اركيوا قوارب الإلحاح واليسوا دروع الوجوه الوقاحء وتعاموا مبصرين , 
وتطارشوا سامعين ؛ وتعارجوا فالسيق لذى العرج . وتخارسوا فإن 
الخرس لسان الفرج . وركبوا جلودكم الجلود المسلوخة . واشريوا تقيع 
التين لتصيح وجوهكم مصفرة » وبطونكم منفوخة » واخترقوا الصفوف 
فى الجوامع ؛ وحثوا على الإحسان بالطلب فى الشوارع . ولتكن أفخر 
ملايسكم الأسمال ؛ وأكثر همكم فى جمع المال » وسيروا بهاتين تامنوا 
من الإفلاس والدين » فصحة العين بإنسانها وصحة الإنسان فى العين ". 

ثم يأحذ غريب فى تقديم مزيد من التنصائح . ويصفة خاصة ينصح الشحاذين 
بأن يآخذوا كل ما يمكن تحويله إلى مال ؛ وهى وعود ريما كانت تتحول إلى كلام فارغ . 
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ويختتم غريب خطيته بمديح المحسنين إليه » فيقول!*'') : 

' من كفانى برد الشتاء يُحيه . أسكنه الله جنته الرحبة » ومن طرحنى بطيلسان, 
حشر مع الحور الحسان . ومن هبانى بحرصه ٠‏ فقد استكمل الزخرفة بشرطه . 
وحتى إذا نال ما تمناه . وملا بالعمطاء يمناه » أوجز فى لفظه ء ونزل عن مطية 
و ار 


وكه "نحي اللرعدق القاكنن القضدود عن معوات مكل هذا التسحضن »ولكن هذا 
الكلام الأخير هو بالضيط ما يتوقعه الإنسان من شحاذ حقيقى . 

ويغض النظر عن مختلف الحيل التى كشفت هنا » فهى لاتحتاج إلى مزيد من 
التفصيل . فإن الموقف الذى تم التعبير عنه يثير قدرًا من الاهتمام . فمن الواضح أن 
هذه الفقرة قصد يها أن تكون رسالة من 'لشحاذ المتدين . إذ إن ابن دانيال يقدم عوز 
الشحاذ وضعقه ياعتياره نتيجة الزيف النابع من الكسل . وكما يقول غريب إتهم 
يركنون إلى الدعة والكسل ويكرسون أنفسهم لتجهيز الحيل! ''). وهؤلاد الشحانون 
ليسوا فقراء بالمرة : وإنما هم آمنون من الإقلاس والدين . 

وقد يتساعل المرء عن مدى دقة هذه الصورة عن الشحاذين فى المنطقة العربية فى 
تلك العصور . وينبقى على المرء أن يتذكر أن القرض الأول من الأشعار والقصص التى 
كانت تدور حول بنى ساسان كان تسلية النخية . فهذه الأعمال ليست أعمالاً من الأدب 
" الشعبى " الموجه نح جمهور عريض!**! . وإنما هى أعمال من الأدب الرقيع يستخدم 
ماهو ' شعبى ' موضوعا اللفكاهة . وليس معتى هذا القول أن الشحاذين لم 


(*) من الواضح أن الترجمة الإنجليزية خلطت بين الكلام على نسان غريب ٠‏ والذى ينتهى بكلمة " بشرطه " 
ويقية كلام ابن داتيال فى هذه اليابة والذى يخرج غريب من المسرح ليقسح شاشة خيال الظل لشخصية أخرى . 
انظر : على أبو زيد ؛ تمثيليات خبال الظل . دار المعارف 1547م .ص 158 - (المترجم) . 

(»»*) هذا رأى نخالف فيه المؤلف تمامًا ؛ إذ لم يكن جمهور خيال الظل فى الأسواق وأماكن التجمع العامة , 

من النخبة الذين كانوا يملكون أن يأتوا بالمخايلين إلى قصورهم ( وهو ما كان يحدث بالفعل) كما أن لغة 
البايات وألقاظها تخاطب جمهورًا لايمكن أن نصفه بأنه من التخية أو الصفوة . وعلى أية حال : فإن 
المؤلف بهذا الرأى - الذى نقله عن بوزرث قيما يبدو - قد خالف غالبية الباحثين فى هذا المجال - 
( المترجم ) . 
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يستخدموا الحيل من هذا النوع لجمع الصدقات ؛ إذ إن كثيرًا من الحيل التى وصفها 
ابن داتيال تبدى كافية من الناحية الجدلية . إذ إن بعضها . مثل اعتراض المصلين فى 
المساجد , عليها دليل قى المصادر غير الأدبية. فهناك كاتب واحد على الأقل من القرن 
الثامن الهجرى / الرايع عشر المبلادى كان مقتنعًا يوجودها ؛ فهو يعيد نشر وثيقة 
مرسوم بدعيين محتسب تطلب من المحتسب ال معين منع'ينى ساسان من ممارسة حيلهم 
والاعيبهد"''). ويجب أن نعى أيضًا أن الأدب مثل تمثيليات خيال الظل , وهى ثقافة 
نخبة , كان له متوازيات شعبية أيضًا على ما يبدو . وليس من المستحيل أن من كتبوا 
قصص وحكايات يتى ساسان قد استعاروا يعض أفكارهم من مصادر أدبية أدنى 
0 


ولم يكن ابن دانيال هو آخر من عالج موضوع بتى ساسان وحيلهم . يما فى ذلك 
التسول . فيعده يجيل واحد آلف صفى الدين الحلى قصيدته التى أسماها أيضا * 
القصيدة الساسانية )٠1‏ . وقصيدة الحلّى مصدر أقضل عن عامية الشحاذين 
ويتناول كثيرًا من موضوعات أخرى مالوفة ترتبط بقصص بنى ساسان. ومع هذا . 
فإن ابن دانيال هو الذى أنتج النسخة الأكثر سخرية وفكاهة من هذه القصص . إذ إن 
وصقه بنى ساسان فى لياس الشحاذين هو الأكثر تسلية . على الرغم من أنه ليس 
بالضرورة الأكثر دقة . قى الصورة التى رسمها الأدب العربى القديم الشحاذين . 


الصدقات : 


على الرغم من السخرية التى تفوح من التراث الأديى تجاه الشحاذين » فإن منح 
الصدقات لم يتوقف أبدًا عن كونه عملاً من أعمال التقوى فى القاهرة زمن المماليك . 
ومن سوء الحظء أن ما نعرفه قليل عن أعمال الخير التى كان عامة الناس يقومون يها. 
وكما هو الحال فى دفع الزكاة . كانت أعمال الخير الصغيرة هذه تتم دونما ضجة » 
ولم تخلّف أية سجلات مكتوبة يستخدمها المؤرخون مادة وثائقية . إلا فى حالات 
الأشخاص الذين اشتهروا بتقواهم الفائقة , وكانت أعمالهم الخيرية تسجل أحيانًا لكى 
يوضع بها المؤرخون طيب خلقهم . بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء الناس كانوا ضمن 
النخبة العسكرية أو المدنية ممن كانت أعمالهم الخيرة تجلب لهم محبة العامة . 
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وكان أحد هؤلاء الأتقياء هو الصوفى الشيخ مسلم بن عنتر البدوى (ت1/7ه / 
"٠م)‏ . وإذا كان لصا تائيًا إلا أنه صار من مريدى شيخ الطريقة الرفاعية وتسبب 
فى توية شتمائة لص( *" . وسكن القرافة بحيث أقام ' سماطًا * كان يحضيرة 
الفقراءل'"'). وليس من المؤكد ما إذا كان السماط قاصراً على الصوفية أم أنه كان 
مباحًا لغيرهم من الفقراء . 

وه تكسن لك مخ الستحان الاسيامات الامنطورية فى الفاح على ين حصن 
النوسانى (ت 39لاه / 1597١م)‏ الذى كان مدرسا فى بلدة صندفا بالغربية . وقد كان 
رجلاً ثريًا بالمقاييس الريفية ترك ألف جاموسة لورثته » وكان مشهورًا بأنه يتصدق 
بالف درهم يوميًا(""'2 وعلى الرغم من احتمال المبالغة فى هذا التقرير . فإن ترجمة 
الحاج على اعتراف تادر بأعمال الخير التى كانت تتم فى الأقاليم . 

وكان هناك أمير مشهور بأعماله الخيرية هو بدر الدين جتكلى بن البايا العجلى 
(ت كلاه “5 ؟١م)‏ . إذ كان ؛ بالإضافة إلى الزكاة التى يدفعها عن أملاكه » يوزع 
ثماتية آلاف أردب من القمح وثمانين ألف درهم سنويًا "فى وجوه البر"("(). وكان 
معظم هذا المال يذهب لاعانة علماء الدين!؟"') . 


وهناك شخص غير عادى آخر هو الأمير أولجاى اليوسقى ( ت هلالاه / 
13775١م)‏ وقد قتل فى نزا ع مع زوج اينته السلطان الأشرف شعيان حول ميراث أم 
السلطان . وعلى الرغم من حادثة هاجم فيها بعض العامة سنة .لالاه // 79؟١امء‏ 
فإنه كان محيويًا لدى العامةا*''). وحسيما يقول ابن حجر , الذى يورد عن أحد 
المقربين من أولجاى . فإنه كان يفرق ألف درهم صدقة يومى الاثنين والخميس(١""),‏ 

كان قاضى قضاة الحنابلة عز الدين أحمد ين إيراهيم الكنائى العسقلانى 
(ت 416ه / 1411م) مشهورا هو الآخر يأعماله الخيرة . وقد كان يعد أعظم الحتابلة 
فى زماته . كما كان على علاقة يأهم رجال الدولة يما فيهم السلطان قايتباى . ومع ذلك 
فإنه كان يركب حماره خلال المقاير ويوزع الخيز الذى كان يضعه فى خُرجٍ 
مارو(" ".ووفك للسخاوي كان هنين اعمال الخدرة العريدة آنه الك تجموطة من 
الأرامل وغيرهن من النسوة إلى منزله السايق وحوله إلى رياط يقمن فيه2"). 


56 


هذا البيت المخصص للأرامل كان حِرءًا من مجمع أكبر يضم مدرسة يناها . 
وكان يعطى الصدقات أيضً لاسيما للطلبة والأقارب والجيران/"'' . 
ويجب أن نضيف أنه بينما كان منح الصدقات يُعد من علامات التقوىء فإن أولتك 
الذين اشتهروا بتقواهم بشكل خاص كانوا فى وضع يجعلهم يطلبون الصدقة . فكما 
قال الغزالى كان الفقراء الورعون يعتبرون من مستحقى الصدقة على وجه الخصوص . 
ولا ينطيق هذا التفضيل فحسب على العلماء والصوفية الذين اجتذبوا انتباه النخبة 
العسكرية أو الذين كانوا يتمتعون بالاحترام الشديد بين رفاقهم من العلماء . ولكنه 
تضمن أيضا بعض الصوفية ممن حظوا بالتبجيل من العامة مثل المجاذيب . ويصفهم 
دومنيكو ترقيان الذى زار القاهرة فى مطلع القرن السادس عشر على النحو التالى : 
' يصادف المرء فى القاهرة يعض المجانين الذين يعتبرون من القديسين ؛ فهم 
يمضون فى شوارع القاهرة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم . وهم يأخذون كل ما يحتاجونه 
للعيش من الدكاكين ولايرقض أحد لهم طليًا » لأنهم محل احترام غير عادى من جاتب 
العامة *(1), 
هؤلاء المجاذيب لم يكلفوا أنفسهم مشقة الشحاذة . فنظرًا لمكانتهم الخاصة » كان 
يمكنهم الاعتماد على أصحاب الدكاكين فى القاهرة للحصول على ما يقيم أودهم . ويما 
أن هؤلاء كانوا يعتبرون من أصفياء الله » فإن رفضهم كان يمكن أن يجلب غضيه . 
وبينما كان بعض الناس الأتقياء يعطون الصدقات على أساس قاعدة منتظمة كان 
معظم الناس فيما يبدى يركزون أعمالهم الخيرية فى المناسبات الدينية والاحتفالات 
العامة بمختلق أنواعها . وهكذا ‏ كان بوسع الققراء أن يتوقعوا المساعدة فى أيام 
الأعياد . ولاشك فى أتهم كانوا يتتظرون هذه الأعياد سنويًا . ومرة أخرى , ومثلما هو 
الحال فى الأتنماط الأخرى من متح الصدقات ٠‏ فإننا تجد أقضل المعلومات عن الأعمال 
الخيرية للسلاطين وللنخبة عمومًا . وفى حالات قليلة » بقيت على أية حال بعض 
المعلومات حول أعمال الخير التى يمارسها عامة الناس . فضلاً عن ذلك . فمن المحتمل 
أن كثيرًا من الناس كانوا يعطون الصدقات فى المناسيات الدينية » على الرغم من أن 
ذلك كان على نطاق أقل مما يفعله أبناء النخبة ؛ بيد أن هذه الأعمال بقيت مجهولة 
المناحي . 
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فى العاشر من شهر محرم . وقد اكتسب هذا المهسم أهمية للمرة الأولى قى مصر زمن 
الفاطميين باعتباره يوم حزن وحداد لاستشهاد الحسين بن على ابن عم التبى عليه 
الصلاة والسلام . وعندما أمسك الأيوييون يزمام السلطة فى مصر 8 حولوا يوم الحزن 
والحداد هذا إلى احتفال فى سياق حملتهم ضد المذهب الشيعى!''"). ولايبدى أن هذا 
الموهسم كان يحظى باهتمام كيبير من النخية المملوكية . ولكن آهل القاهرة ظلوا 
إضافية يوم عاشوراء يسيب مصروفات عائلاتهم ويسبب الصدقات التى كانت تُعطى 
للآيتام والفقراءل" ''). وقى سياق نزعته المحافظة ينصحهم بأن يكونوا حريصين فى 
أن الشحاذين كانوا يسالون بإلحاح لاسيما فى الأيام الأولى من شهر محرم طالبين 
"صدقة العشر!'''). وكان كثير من الناس يدقعون الزكاة فى هذا الوقت أيضًا(!") . 
وهناك مثال على مثل هذه الصدقة وقع قى الخامس من محرم لاالاها ثر 0 مارس 
محمد بن قلاون ٠‏ بتوزيع العملات الفضية على الققراء عند باب متزله فى القاهرة("١).‏ 


وثّمة موسم آخر كان الناس يعطون قيه الصدقات هو مولد التبى'". وكان 
الاحتفال به يتم فى شهر ربيع الأول. حيث يشرف السلطان على الاحتفال الرسمى 
بالمولد ويمد سماطًا(' '"). ويالإضاقة إلى هذا الاحتفال كانت تقام احتفالات كثيرة 
أصغر . وفى المساء يعطى الناس صدقات متنوعة"''). ومن الواضح أنه كان من 
المعتاد إعطاء يعض النقود إلى المضيف الذى يقوم يعمل احتفال المولد. ويلاحظ ابن 
الحاج أن بعض الناس كانوا يسيئون استغلال هذه العادة؛ بإقامة مثل هذه الاحتفالات 
للحصول على المال. ويقول إن البعض قد أتققوا المال على هدايا حقلات الزقاف 
والمواسم؛على أمل أن يستربوها بإقافة احتفال المواد(""). وقضلاً عن ذاك كان بعض 
من يقيمون الاحتفال يتظاهرون يأنهم فقراء لكى يدفعوا ضيوفهم إلى مساعدته!؟”") , 

كان شهر رمضان مناسبة أخرى من مناسبات فعل الخير والإحسان . وقد رأينا 
بالفعل أن إعطاء الصدقات على شكل الطعام كان فرضًا على كل مسلم قى نهاية الشهر : 
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وقبل عيد الفطر . بالإضافة إلى ذلك صار من المعتاد أن يقدم السلاطين الطعام 
مجانًا للفقراء طوال الشهر . ووفقًا لرواية النويرى ٠‏ قإن مباشر الحوائج خاناه (أى 
المسئّول عن إدارة تموين البيوت السلطانية) . يجب أن يعرف. ضمن أمور أخرى , 
كمية الصدقات التى تعطى خلال شهر رمضان!:؟') . 

وكان السلطان الظاهر بيبرس معروفًا بكرمه خلال شهر رمضان . وحسب رواية 
اين عبد الظاهر , .كان بيبرس يطعم خمسة آلاف شخص كل يوم فى رمضان 
د . ويكتب الكاتب نفسه أن الخيز وغيره من الطعام كان يجهز بمطابخ القاهرة 
والقسطاط لكل يوزع مساء كل يوم خميس على الققراء(”*'). وكانت صدقات الظاهر 
برقوق خلال شهر رمضان مشهورة , إذ كان الطعام يوزع فى المساجد , وخاتقاوات 
الصوفية . والسجون7”*' . وكل مساء طوال الشهر الكريم كان يأمر يذيح خمس 
وعشرين بقرة وتوزع لحومها مع الآلاف من أرغفة الخيزا'*) . 

وأكبر عيد فى التقويم الإسلامى هو عيد الأضحى الذى بيدأ يوم العاشر من ذى 
الحجة . وحسيما يقول التويرى . كانت البيوت السلطانية توزع لحوم الحيواتات 
المذيوحة بهذه المتاسبة**') . وعلى الرغم من أنه واضح أن السلاطين كانوا يقيمون 
احتفالات هائلة يدعون إليها النخبة العسكرية والمدنية » فإنتا لاتعرف مدى إفادة 
الفقراء من مثل هذه الأحداث . قفى حالة واحدة . سنة 446ه / ١154م‏ , لم يكتف 
السلطان قايتباى بإعطاء الهدايا للخليفة وقضاة القضاة , وإنما أعطى أيضًا الأيتام 
والأرامل والضعفاء والصوفية والمشايخ ٠‏ والعجزة والفقراءل' *'). وكاتت هناك تفرقة فى 
كيفية دفع الأموال . إذ كان أفراد النخبة يخذون نصيبهم ذهبًا وفضة , ولكن حينما 
كان الفقراء والمشايخ يحضرون أوراقهم ( وصول ) إلى الصراف . كان يدقع لهم 
الفلوس النحاس”'''). وليس هناك توضيح عن مدى اتساع توزيع المال على هذا 
التحق :. 

ومن سوء الحظ أن الأدلة الباقية على سلوك عامة الناس فى هذا العيد قليلة . ففى 
مصر الحديثة . عيد الأضحى هو اليوم الوحيد فى السنة الذى يأكل فيه كثير من 
الفقراء المصريين اللحم . ويكون دجاجًا فقط . والعائلات التى تستطيع ذبح خروف 
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تعطى حِزءًا من اللحم للفقراء . وهذه العادة محددة يوضوح فى المؤلفات 
الشرعية(8؟١)(*‏ . 

وثمة موسم شعبى آخر كان يتم الاحتفال يه قى عصر سلاطين المماليك هو عيد 
النوروز الذى كان رآس السنة القبطيةا'*') السابقة على الإسلام . وقد أثار حنق علماء 
الدين أن المصريين جميعا كانوا يحتفلون به بسيب أصوله التى ترجع إلى فترة ما قبل 
الإسلام . ويسيب الشغب الذى كان يميز هذا الاحتفال . وأحد وجوه هذا الاحتفال 
يهمنا لأنه يوضح موضوع أن " الدنيا انقليت رأسًا على عقب ' . فكل سنة كان يقام 
مهرجان فى القاهرة يستعرض فيه " أمير التوروز ” قى موكب يطوف المدينة[:؟). 
راكبًا حماره وتتبعه جمهرة غفيرة . ويحمل ' الأمير ' فى يده ' لائحة ' يقرر فيها 
ضرائب عينية على التجار وأصحاب الدكاكين كانت تفرق على الجمهور المزدحه!'*'. 
أما أولئك الذين كانوا يرفضون إعطاء البضائع (والواضح أتها كانت طعاما فى 
معظمها ) فكانوا يرشون يالماء أى القذارة » بل ويشتعون ويُضريون . وعلى الرغم من 
أثة يكف أن وكا من للحي كانت مصون اللسعفال عا عضن انان الذين انوا 
يغلقون أبوابهم فى وجه الجمهور المزدحم كان يتم اقتحام بيوتهه7"*') . ولاشىء من 
هذا يحتسب صدقة أو إحسانا , ولكنه مثال يبين كيف أن الققراء كانوا يتوقعون ممن 
هم أعلى اجتماعيًا أن يمدوهم يوسائل الاحتفال فى المواسم . 


ولم تقتصر المناسبات التى كانت تمنح فيها الصدقات على المواسم التى يحتفل 
بها الناس. ففى حالات كثيرة . كانت الأحداث التى تقتصر المشاركة قيها على النخبة , 
أى التى تنش من اهتمامات النخبة . ينتج عنها شكل ما من أشكال الصدقة التى تمتح 
إلى الفقراء . 

كانت إحدى هذه المناسبات ختان اين الظاهر بييرس المسمى الملك السعيد . ففى 
العاشر من ذى القعدة ؟17ه / " سبتمير 704١م‏ ء تم ختان الملك السعيد مع عدد 
من أيناء كيار الأمراء . وتم الاحتفال به قى القلعة('*'). وكان من ضمن هذه 


(*) من الواضح أن المؤلف يعتمد على كتب تتحدث عن فترة سايقة . (المترجم) 
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الاحتفالات » أن تمنح مجموعة من الأيتام وأبناء الققراء ملايس جديدة ويُحضرون إلى 
القلعة لختانهم أيضنًا(؟). 

ومناسية أخرى كانت توزع فيها الصدقات على يد أحد السلاطين لشقائه من 
مرضه حدثت فى الثانى من محرم 419ه / ” مارس ١١5١م‏ حينما سك السلطان 
المؤيد الدراهم الفضية المنسوية إليه . فقد أرسل الطواشى زين الدين فارس ومعه 
أربعة آلاف دينار دراهم مؤيدية لكى تفرق على مستخدمى الوقف , حيث أخذ كل منهم 
أريعة عشر درهمًا عن كل وظيفة يليها ( وكان بعضهم يلى خمس وظائف أو 
أكشر)(**'). بالإضاقة إلى ذلك ٠‏ وزع زبن الدين فارس الدراهم على بعض الشحاذين 
وأعطى كلاً منهم خمسة دراهم يما جملته ه؛ درهم فضة!''). ويقرر ابن تغرى بردى 
أن مبلغ الأريعة آلاف دينار بالدراهم الفضية قد وزعت كلها على الفقراء والضعفاء 
والأرامل!'*'). وفضلاً عن رغبة المؤيد شيخ فى وضع دراهمه الفضية الجديدة محل 
التداول » ريما كان دافعه إلى هذا التصرف الخيرى هو الارتفاع الشديد في سعر 
القمح آنذاك . 

وهتاك عادة أخرى كثيرًا ما أفاد منها الفقراء تمثلت فى إقامة الأسمطة (الولائم) 
عند افتتاح أية مؤسسة مهمة من مؤسسات الوقف , مثل مدرسة مبا . فعلى سييل 
المثال . حينما احتقل السلطان برسباى بافتتاح مدرسته فى الحادى عشر من رجب 
اه /رة أغسطس 1588م » أقام مأدبة ضخّمة حضرها أفراد التخبة العسكرية 
والمدئية » كما حضرها أشخاص وصفوا بأتهم ' فقراء " و'ضعفاء "9*'). فضلاً عن أن 
البقايا أخذت فى أكياس لناس من العامة ريما لم يكونوا ا 

ولم تكن كل مناسبات الإحسان سعيدة هكذا . إذ إن أوقات الشدة مثل الطواعين 
الوفاتية وأوقات القلق مثل الحرب الوشيكة , كانت أيضًا تدفع النخبة إلى مساعدة 
الفقراء . قمعدل الموت الرهيب الذى سيبه وصول " الوياء الكبير" (الموت الأسود) سنة 
5ه / 14م كان كارثة حقزت أعمال الخير . وإذ وجد الناس آلاف الجثث التى لم 
يخ الخرات غملنا الأكفان والدكك لتغسيل الموتى ودفتهم دون أجر("''). والإشارة 
إلى ' الآجرة " توضح أنه ريما كان هؤلاء المحسنون من أرياب الحرف وأصحاب 
الصنائع . 
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وانتشر وياء آخر » فى هذه المرة فى ربيع الثانى 475ه / مايو 519١م‏ » مما 
دعا السلطان المؤيد شيخ إلى تنظيم مسيرة توية جماهيرية على أمل أن يؤدى ذلك إلى 
جلال الدين البلقينى صلاة جامعة يوم ١7‏ ربيع الثانى // ١7‏ مايو 1419م عند قبة 
النصر شمال القاهرةل'''). ويعد انتهاء الصلاة سارت جموع المصلين إلى ترية الظاهر 
برقوق حيث قام الوزير بدر الدين بن نصر الله والاستادار بالإشراف على تجهيز 
سماط منذ اليوم السايق/'''). ويعد أن ذبح السلطان عشرات اليقرات » وجاموستين , 
على المساجد وزوايا الصوفية ومشهد الإمام الشافعى , والإمام الليث بن سعد والسيدة 
نفيسة("'). كما وزع أيضًا الخبر واللحم ( وقد وزع بعضها بيديه ) على الفقراء , 
وأرسل منه كمية إلى السجون . وتم توزيع ما جملته ثمانية وعشرين ألف رغيف ٠‏ 
أرسل إلى كل سجن منها خمسماتة رغيف7'''). كان هذا الاحتفال إحدى أكبر 
مناسبات توزيع الصدقات فى عصر سلاطين المماليك . وإذا افترضنا أن كل شخص 
أخذ رغيقا أى رغيفين » فإن عدد المستفيدين يكون ما بين أريعة عشر وثمانية وعشرين 
ألف شخص . 

وف مكاستيك على الأقل كان الخوف مق الحري الوشيبكة هما سذى حاف ا 
الآخر ثلاه / 5 فبراير 1595م », قاح السلطان يرقوق وهو يتأهب للخروج لملاقاة 
تيمورلتك بزيارة مشهد الإمام الشافعى ومشهد السيدة نقيسة . وفى كل من هذين 
المكانين وزع الصدقات على الققراء!"''). وحسب رواية ابن تغرى يردى ٠‏ وزع ااصدقة 
أيضا فى طريقه من القلعة إلى المشهدين0''). كذلك , زار السلطان الأشرف قنصوه 
الغورى مشهد الإمام الشافعى ومشهد الإمام الليث بن سعد فى الرايع عشر من ربيع 
الثانى ؟975ه / ١‏ مايى 1015م ء أى قبل يوم واحد من رحيله قى حملته المشئومة 
ضد العثمانيين » وقام بتوزيع الصدقات فى المشهدين مثلما قعل سلفه(7١).‏ 

وثمة ممارسة دينية كانت لها أهمية كبيرة فى مجال أعمال الخير بالقاهرة زمن 
المماليك تمثلت فى " التداوى بالصدقة " . فقد كان كثير من السلاطين والأمراء يعطون 
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قدرا كبيرًا من الصدقات إلى الفقراء حينما يسقطون فريسة للمرض . ومن الواضح 
أنهم كانوا يعتقدون أن أعمال الإحسان التى يقومون يها قد تجلب لهم الشقاء . 
ويقتبس ابن الحاج عن التبي صلى الله عليه وسلم حديفًا يقول : «داووا مرضاكم 
بالصدقة, وادفعوا المصائب بالصدقة وأسالوا الله العون بالصدقة"9''). وتعود ممارسة 
سلاطين المماليك هذه فى أصلها إلى عهد السلطان الظاهر ييبرس على الأقل . ففى 
شهر رمضان ؟11ه / يوليى 710١م‏ سقط مريضًا و 'داوى نفسه بالصدقة" بأن وزع 
ميلا كبيرًا من المال على الققرا (073), 


وفى عيد الأضحى سنة ٠٠48ه‏ / 55 أغسطس 48١١م‏ سقط السلطان يرقوق 
مزهنا ٠‏ فآمر ببيع أحد خيوله » واسمه قوان . ولابد أن هذا الحصان كان غالى الثمن 
جدا لأن ثمنه كان ثلاثمائة وسيعين ألف درهم . أعطاها السلطان الفقراء(:"). وحدثت 
حادثة مشابهة فى العاشر من صفر سنة ١١4/ه/‏ "> أكتوير 594١م‏ » حينما مرض 
برقوق مرة ثانية » ومن ثم فرق كمية كبيرة من الذهب تحت القلءة(ا"'). وعلى الرغم من 
أنه حكى أن السلطان فرق أثتاء مرضه ١5,599‏ ديتارًا » فإنه لم يلبث أن توفي ,)١""(‏ 
وكان الأمير سودون » المسئول عن الاصطبلات السلطانية ؛ هو القائم على توزيع 
الو 

وقد تصرف ابن برقوق وخليفته , الناصر فرج ؛ بطريقة مشابهة فى شهر المحرم 
سنة 8ه / يونيى 1108م , حيتما ساءت حالة الدوسنتاريا التى كان يعانى 
منها( "'). فقد باع حصانًا ثمنه مائتى ألف درهم وتم توزيع المال صدقة(*''). وعولج 
السلطان الأشرف برسياى من آلام مبرحة قى معدته فى 1؟ جمادى الثانية لاللم ه /ثر 
/ا فبراير 1474م بأن وزع الصدقات على الفقراءل'"'. كما أعطى الصدقات إبان 
مرضه فى شعبان ١84ه‏ / يناير 174١م‏ ؛ ولكنه وزعها هذه المرة فى القرافة[""1). 
وكانت هذه الصدقات حوالى ثلاثين ألف دينار حسب تقدير ابن إياس7*''). وفى ربيع 
الأول "1ه / أكتوير 1471م ء اتيع السلطان الظاهر خحشقدم العادة القديمة 
للسلاطين وياع أحد خيوله لكى يعالج مرضه بتوزيع المال على الفقراء(؟"١),‏ 

وكان من الشائع أن يقوم أحد أقراد النخية يتوزيع الصدقات يعد شقائه من 
المرض . شكرًا وحمدا على رجوعه إلى الصحة والعافية . فقد احتفل ' الآمير كريم 
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الدين الكبير " يشفائه سنة .لاه / ٠17١م‏ بتوزيع الصدقات فى المدرسة المنصورية 
فى بين القصرين(:*'). وفى الثامن من ذى الحجة ١آلاه‏ /ر 5” مايو ١14١م‏ ظن 
الناصر محمد أنه شفى من نوية إسهال وأقام احتفالاً عامًا اشترى فيه كل الخيز 
الموجود قى أسواق القاهرة وفرقه على سبيل الصدقة : كما فرق آلف قميص(1427), 
وسرعان ما ساءت حالته ثم مات . وفى شعيان 54/اه . يونيو - يوليى 1197م , 
احتفل السلطان الظاهر برقوق بشقائه سبعة أيام وفرق ألف دينارل”*') . وحينما 
استعاد السلطان المؤيد شيخ عافيته فى 9" شوال ”857ه /ر ١‏ نوفمبر ١157م‏ ؛ وزع 
المال على الفقراء والمشايخ وغيرهه( ”*'. وحسب رواية يدر الدين العينى » باع واحدا 
من خيوله بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار وتصدق بالأموال!؟*١).‏ 

وكان يمكن أيضًا إعطاء الصدقات لصالح صديق أو لواحد من أفراد العائلة . 
فقى رجب 147ه /ر أغسطس 1788م , وقع ابن السلطان قلاون . الملك الصالح . 
حسكية فرض عشهنال: :ووزغ الس-لظاة الصوقات علي الثقواءوكلب مساعية اح 
مشايخ الصوفية وهو محمد المرجانى ٠‏ بأن يدعو هو ومريدوه للصبى(**'). وذكّر الشيخ 
مبعوث السلطان أن لايمكن ليشر أن يتدخل إذا حان أجل شخص ما . واستطاع 
قلاون أن يقنع الشيخ عمر ٠‏ خليفة الشيخ أبى السعود ٠‏ بأن يدعو للصبى مقابل 
المال1"*'!. وكين الشيخ صمن الشاطان أن الله أعطى الصددى للصضوقية ويضننما مات 
الصبى بعد ذلك يوقت قصير قال الشيخ للسلطان إن دعوات الصوفية ضمنت أن يدخل 
الولد الحنة("4١),‏ 

والسلطان الآخر الذى أعطى الصدقات على أمل شقاء اينه كان هو الأشرف 
توفها ور ففن شين وبع القاكى نز اكات رمعي 1104 نا واه 
وأثناء تفشى الوياء » سقط ولى العهد "سيدى سويف" فريسة الوياء . واشتد قلق أبيه , 
وفرق ما يعادل وزن ابنه من الفضة على الفقراء(”*'). وشُفى الولد وخلف أباه على 
العرش فترة قصيرة . وفى صفر سنة 41/اه/ يونيو 1757م باع السلطان المظفر 
حاجى حصانا ٠‏ وفرق ثمنه إضافة إلى ثلاثين آلف درهم صدقة بسبب قلقه " إنشغاله " 
على صحة الأمير أرغون الكاملى('"'). وفضلاً عن ذلك . فرق الأمير أرغون العلاى 
عشرة آلاف درهم كما أطلق سراح عدد من السجناء!(:5). 
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تدخل الدولة : 


بيتما استرعت الأعمال الخيرية للنخبة العسكرية فى المجتمع المملوكى انتباه 
المؤرحين يشكل كير ٠‏ فإن هذه الأعمال لم تكن مختلقة فى أساسها عن المجهودات 
الأكتن م ايها التى قام بها أشخاص أقل ثروة ومكانة . إذ كان الاختلاف كميًا ولم 
يكن نوعيا . 


وعلى أية حال , فإن الدولة كانت تضطلع ببعض المسئوليات قى بعض المناطق . 
وحالة من هذه الحالات كانت تتمثل فى تنظيم التسول . وقد رأينا بالقعل أن السبكى 
كان يظن أن الشحاذين الذين انتهكوا بعض القواعد الأساسية , مثل أولتك الذين 
كانوا يحلفون بالآيمان المغلظة » يجب معاقبتهم . وعلى الأرجح أنه كان يقصد أن يقوم 
المحتسب بهذا . باعتباره ممثل السلطان فى الأماكن العامة مثل الأسواق 
والكا مول 


وفكرة أن على المحتسب أن يقوم بتنظيم التسول ترجع إلى القرن الخا 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى على الأقل . إذ إن الماوردى (ت١55هث/رةه‏ ١٠م)‏ يقول 
إن من واجيات المحتسب أن يمنع الأغنياء من السؤال ٠‏ بل ومعاقبتهم إذا ما آصروا 
على التسول('*'). وفضلاً عن ذلك , يقول إن الرجال القادرين يدنيًا يجب أن يمنعوا من 
ل ا ل ا 0 .وآولتك الدين معوفوت إلى القتسولن 
معاقبتهو؟*). وإذا دعت الضرورة يأحَذ القاضى ممتلكات مثل هذا الشخص 
ل ما يقيم أوده » أى يستأجره 0 
كذلك ذكرت كتب الحسية اللاحقة ضرورة كبح سلوك الشحاذين » على الرغم من 
أنها كانت تهتم غاليًا يسلوك الشحاذين فى المساجد والأسواق . فابن الأخوة 


(*) لم تكن هذه وظيفة المحتسب كما تقررها كتب الحسية » كما أن المحتسب لم يكن " مفتش الأسواق -021] 
15060101 أع»! " كما يقول الموؤلف . وإنما كان يقوم بوظيفته التى تجمع بين مراقبة الأسواق , والشئون 
الصحية والآداب العامة ونظافة المديتة . وسلامة التاس قى الطرقات ... وما إلى ذلك . من منطلق دينى هو 
الأمر بالمعروق , والنهى عن المذكر - انظر : 
ابن الأخوة . معالم القرية فى أحكام الحسبة . كميردج 1517م - (المترجم) . 
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(ت5؟لاه //ر 5؟؟1م) يؤكد على مسئولية المحتسب فى الإشراق على قومة المساجد 
وأمرهم بمنع الصعاليك من دخول المسجد للسؤال أثناء صلاة الجمعة , إذا كان 
الشحاذون يميلون إلى تشتيت انتباه المصلين بحكاياتهم عن الظلم والكرب. ولكى يتم 
منع حدوث هذا يجب على المتحسب أن يرسل مساعديه لمساعدة القومة ( أى خدم 
المسجد ) لمنع دخول أولئتك الصعاليك!؛*'). ويقرر ابن الأخوة أيضا . مثل سلفه ابن 
الشيرزى (ت485هده / ؟197١1ءم)‏ أن على المحتسب أن يمنع الشحاذين من السؤال أو 
قراءة القرآن فى الأسواة(5"), 

ولايذكر ابن بسام الشحاذين بشكل صريح , ولكنه يتيع الشيرزى فى التنييه على 
المحتسب بأن يأمر قومة المساجد بمنع الناس من الأكل والنوم والاشتغال بالحرفة , 
أى بيع بضائعهم فى المساجد . ويقرر أيضًا أنه يجب منع المجانين والأطفال من دخول 
المسجد حسيما تهى النبى صلى الله عليه وسلدل'*'). 

أما ابن الحاج (ت 7؟/ ه / 73١1م)‏ فإنه يتخذ موققًا أكثر تشددًا ضد 
الشحاذة فى المساجد . ويقرر أن هذا محرم » وأن مثل هؤلاء الشحاذين لايجب أن 
ينالوا أية صدقة!""'). وهو مثل غيره من الكتاب » يقلقه أن المتسولين سوف يشغلون 
المصّلين عن صصلاتهم . ويرد السيوطى (445 - ١11هثره44١6-1١16١م)‏ على هذا 
الموقف المتشدد بأن يصوغ موقفا أكثر اعتدالا . فيقول إن السؤال فى المسجد مكروه 
ولكن إعطاء الصدقة فى المسجد ( فيه قربى ) لنيل الثواب من الله" '). ويورد عددًا 
كبيرًا من الأحاديث والآثار عن شرعية إعطاء الصدقات للفقراء . حتى فى المسجد » 
وهو يكتب أن السؤال فى المسجد مثل الصياح يصوت عال فى نزاع داخل المسجد , 
وهو أمر مكروه لكنه ليس محرمًا(113). 

وعلى الرغم من اعتراضات مؤلفى كتب الحسبة على وجود الشحاذين فى 
المساجدء لم يكن ممكدًا استيعادهم تمامًا من مثل هذه الأماكن العامة . فمن طبيعة 
الامون أن "الاين كاتوا ممكترون التختصات السام لنييما التجبعات الديققة : 
أفضل فرصة تتاح أمامهم للحصول على الصدقات . وفضلاً عن ذلك : فربما لم يكن 
كثير من المصلين يعترضون على منح الصدقات فى المسجد ٠‏ ويرون فى ذلك عملاً من 
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أعمال التقوى . وحسيما يقول فيلكس فايرى . كان شيخ الجامع يجمع الصدقات بعد 
صلاة الجمعة!”'') . ولسنا متأكدين ما إذا كانت هذه الممارسة شائعة . 


ومع هذا . سيجد المرء إذا ما فحص ما كتبه المؤرخون أن هناك عدة محاولات قام 
التسول نهائيا بالقشل , ولكن السلاطين نجحوا فعلاً فى فرض قدر من النظام على 
نشاط الشحاذين . وكما رأينا بالفعل . صار الحرافيش تحت إشراف سلطانهم أو شيخهم » 
إلى الفيوم حيث خصص السلطان قرية لهم » ورتب لهم رواتب لحاجاتهول! ' '. وعلى 
الرغم من هذه الترتيبات سرعان ما عاد معظم العجزة إلى القاهرة," ''). 

والمحاولة الثانية المشابهة حدنت فى السادس عشر من ذى الحجة ١‏ ؟ل/اه // 5١‏ 
القاهرة والإقامة فى الفيوم!'' '. وليس ثمة دليل على أن هذا الإجراء قد طبق على 
الشحاذين الآخرين. ويذل السلطان الظاهر يرقوق جهدًا مماثلاً فى نهاية شوال ؟ذلاه/ 
متتصف سيتمير 597١م‏ ؛ إذ صدرت الأوامر إلى المجذومين ومن أقيم عليهم حد 
بالإعداء(؟'). وحسب رواية ابن الفرات » سمح للصوص الذين قطعت أيديهم بالعودة 
قيما معد(5''). 

والمجموعة الأخرى من الناس الذين كانت السلطات ترغب فى بقائهم بعيدًا عن 
المدينة هم الفلاحون . وريما كان القلاحون يآتون إلى العاصمة لعدة أسياب » منها بيع 
الفائض من انتاجهم أو زبارة أفراد العائلة. ففى ذى القعدة /ا51/ه / أكتوير 474١م‏ »2 
ريما تكون الاضطرابات التى نشيت فى الوجه القبلى وفى الوجه البحرى قد أسهمت 
فى عدم رغبة الفلاحين فى العودة إلى قراهمل' :'. وصدرت الأوامر إليهم بالعودة إلى 
الريف لكن هذا الأمر لم ينقذ!"”). 
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وآخر محاولة للسيطرة على وجود الققراء فى القاهرة خلال عصر سلاطين المماليك 
حدثت فى عهد الظاهر برسياى . فقد أبعد بالفعهل مجموعة من اللصوص الذين قطعت 
أيديهم فى شعيان ٠488ه‏ مارس 1858م بأن أرسلهم على متن سفينة متجهة إلى 
الأتاضول(*''). وفى رمضان ١854ه‏ / مارس 478١م‏ واجهت البلاد وياء خطيرا 
وحاول السلطان فرض أقسى الإجراءات الشرعية على أمل أن يرتقع الوياء » وظنًا بأن 
وجود النساء فى الأماكن العامة اتتهاك للشريعة الإسلامية» منع كل النساء من دخول 
الشوارع أو الأسواق ؛ بغض النظر عن الأسباب7''') . وكانت النتيجة كارثة . إذ تم 
القبض على النساء اللاتى خرجن لأسباب قاهرة تحت تهديد الإعدام . أما الأرامل : 
وصاحبات الصنائع والحرف والشحاذات على أبواب الييوت فقد خسرن 
معاش ري 135 


وفى السادس من شوال / » أيريل ركب السلطان إلى خليج الزعقران خارج 
القاهرة . وهناك عين " متولى ' لتوزيع الصدقات على الفقراء الذين تجمعوا . وكيرت 
وأسقط من على فرسةا'''). هذه المهانة أغضيت السلطان الذى طلب حضور " سلطان 
الحرافيش * و ' شيخ الطوائف "53''). وأصدر إليهم الأوامر يمنع الرجال القادرين من 
الشحاذة وإجبارهم على العمل بأية حرفة!"'"). وكل رجل قادر جسديًا يضبط وهو 
يشحذ يكون على والى القاهرة أن يجبره على العمل قى الحفر. وحدث أمر لم يسمع 
عنه من قيل : إذ تم تطهير الشوارع من الشحاذين القادرين جسديا ٠‏ ولم يترك سوى 
العميان والمرضى وأرباب العاهات7*''). ونتيجة لهذا » تعرض السلطان العنة الكثيرين 
ممن دعوا عليه بالزوال القريب!*''). ويبدو أن المؤرخ اين الصيرفى قد تأثر بهذا 
الإجراء . إذ كتب يقول : ' ولم عهدنا مثل هذا وقع فى زمن من الأزمان ؛ نعم قى أيام 
الغلاء كان الملوك يمنعون الفقراء من السؤال ويرتبون لهم ما يكفيهم من الإدام والخيز 
الطعاء "(51). 
والطعام 

وكما رأيتا » كانت محاولات السيطرة على سلوك الشحاذين فى القاهرة خلال 
الفترة المملوكية محاولات عشوائية متفرقة فى أحسن الأحوال. ففى معظم الحالات, 
كانت هذه المحاولات ردود أقعال تجاه مواقف يعينهاء ولم تكن سياسات طويلة المدى . 


100 


وحقيقة أنها كانت تتكرر كل بضعة عقود توضح أنها لم تكن ذات تأثير دائم على 
ظاهرة التسول . إذ إن الرجال الأصحاء استمروا فى التسول على الرغم من عدم 
رضى علماء الدين والتدخل من جانب السلطات . كذلك لم تنجح السلطات فى نفى 
المجذومين خارج العاصمة . فقد كانت الدولة المملوكية تفتقر إلى الوسائلء وريما إلى 
الإرادة ٠‏ للقيام بئى إصلاح بعيد المدى . وكانت أكثر هذه المحاولات الإصلاحية تأثيرا 
قرار الظاهر بيبرس والناصر محمد بتفى المجذومين والبرصاء إلى الفيوم » وتأسيس 
مستعمرة لهم هناك كما يبدو . ومع هذا فإنه لاييدى أن هذه الفكرة قد نجحت . وكانت 
استجاية يرسياى الفاضية على المعاملة السيكة للموظف الذى عينه ذات تأثير مباشر 
وسريع ٠‏ بيد أنه من غير المحتمل أنه كان لها أية نتائج يعيدة المدى . 

وعلى أية حال قإن سلاطين المماليك أسسوا مؤسسة واحدة كاتت لها أهمية 
مستمرة فى حياة الفقراء . حتى أواخر القرن الرابع عشر على الأقل . وهى مؤسسة 
لرعاية الأيتام هى " مودع الحكم " التى كان يديرها قاضى القضاة الشافعية وكانت 
تضبط مواريث الأيتام من الأغنياء والفقراء » حتى يصلوا إلى سن الرشد . وقد أسس 
هذه " الأماتة " السلطان لاجين("'") . فقد أمر بوضع كل ممتلكات الأيتام القٌصر هناك 
تحت سلطة القاضى7"''). ولم يكن بوسع الأوصياء على ممتلكات اليتامى التصرف 
فيها دون حضور مراقبين يعينهم القاضى!"'"). وكان مقر هذه الأمانة في المبنى الأكبر 
من المبنيين المعروفين باسم "خان مسرور" فى وسط القاهرة: بالقرب من خان الخليلى . 
وحسب رواية المقريزى » كان هذا المبنى والأمانة قد سقطا ضحية سوء الاستخدام 
فى نوات الت أعقيت هجوم تتمورلنك على يلاد الشاء!*, 

والإشراف الحقيقى على هذا * المودع " كان بيدى القاضى المعروف بلقب "أمين 
الحكم ' الذى يرفع تقاريره إلى قاضى القضاة الشافعية . وعندما تم تعيين قاضى 
حديد للقضاة الشافعية فى شعيان 435لاه سيتمير /1/1ام توجه إلى "المودع' وراجع 
التقارير » ولابد أنه شعر بعدم الرضى عما وجده لأنه غير أمين الك(" ). 

وفى السابع عشر من ذى الحجة ١5لاه‏ /ر لا ديسمير 1149م » كان الأمير 
منطاش الذى سيطر على القاهرة فى حالة يأس من العثور على الأموال اللازمة لتمويل 
دفاعاته عن القاهرة فى وجه يرقوق " فاستدان ' محتويات ' مودع الحكم ' أو أمانة 
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الأيتام . وكان جملة ما أخذه يفوق خمسمائة ألف درهم وادمعكين فشي 0 
ولكى يمكته القيام يهذا عزل قاضى القضاة وعين بدلاً منه رجلاً أكثر تجاويًا0""). 
الحكم ' للقاهرة والشارع أن يرقع المبلغ إلى خمسمائة ألف!*"") ولم يكن برقوق أفضل منه 
حينما عاد إلى السلطة . ققى العشرين من ربيع الثانى 95لاه / 7؟فبراير 1594م 
"استعار” وزيره خمسمائة وستبن ألقف درهم من أموال اليتامى بالثامر مع ١‏ اين أبى 
البقاء " . وهى نفس القاضى الذى فعل نفس الشىء مع منطاش!*""). وراجت شائعة 
بأن القاضى كان يخطط لتعويض الأيتام بتحويل إيرادات إحدى القرى إلى ' المودع " . 
وقيل دخل القرية كان سيعة آلاق درهم وسيعمائة إردب من القمح ا 
وبالنسية إلى دين برقوق فإنه أعاده بالقعل قى التاسع من شعبان /اذلاه /ر "١‏ مايو 
6م بمجرد أن انتهت الحملة . وفى ذلك الحين كانتت جملة الأموال التى أخذت 


كيشمانة وكسستن القن دوه مر حضو وستعن الف وهم ان واو ال 


ولم يكن يكن كل القضاة المسئولين عن أموال الأيتام قاسدين . ففى الرايع 
والعشرين من صقر ؛4شلاه / 9 مايى 1187م , طلي الآمير برقوق من قاضى القضاة 
الشافعية أن يسلمه ممتلكات تاجر توفى . ورفض القاضى قائلاً إته يعرف أن التاجر له 
ورثة وأته لن يسلم الممتلكات لأحد غير أولئك الورثة!"""). 

وكما يتضح من ضخامة الأموال التى استخرجها متطاش ويرقوق من ' مودع 
الحكم " فى القاهرة , والأمانات المشابهة فى القسطاط والحسينية , أن أولئك اليتامى 
لم يكونوا جميعًا من الفقراء . والواقع » ريما يستنتج المرء أن الغرض الأصلى من 
تأسيس هذه الأمانات كان أن تشرف الدوئة على توزيع مواريث النخية العسكرية 
والمدنية. ومع هذا ٠‏ فإن مواريث جميع الأيتام كان مطلويًا أن تودع فى “مودع الحكم” , 
بحيث أن هذه المؤسسة ستمنع غش الأوصياء لليتامى إذا ما عملت بطريقة صحيحة . 
وعلى أية حال ٠‏ فإنه فى غمار الفوضى التى استشرت فى أواخر القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى , لم تكن ممتلكات أى إنسان آمنة , وأقلهم أمنًا كانت 
أملاك القصر الذين لم يكن لديهم أوصياء فعالون . وكانت ضرورات زمن الحرب وفساد 
القخناة هي التى أدت الى 'تدمين هذه الؤشسة .:واذا كان تفرون القريزى صيهيها + 
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فإن حقيقة أن السلطان برقوق أعاد المال الذى أخذه من " مودع الحكم ' لم تكن لتمنع 
من فسادها فى نهاية الأمر . 

آما الطريقة الثالثة التى كانت الدولة تتدخل بها فى حياة الفقراء فتمثلت فى 
إطلاق سراح السجناء الذين سجنوا بسيب ديونهم وتسوية هذه الديون . ومن سوء 
الحقة ومس كنا شكادت الحا كر تسد الصعن مقر الدائتين والمدينين وكيف 
كانت تسدد الديون » أى ماهية أداة العدالة التى كانت تلقى بهم فى السجون. أما 
ما هى ممكن فى الوثائق » فهو ما يتعلق بالتدخل من حين لآخر من جانب السلطان 
أوفؤظقئ الذولة المومان لتحرين الكحناء وسوية الديون:. 

وقى كل حالة كان تدخل السلطان مدفوعًا بظروف خاصة: على الرغم من أن هذه 
الظروف لم تكن تتعلق بالمدينين أنفسهم . ففى سنة ١١لاه‏ / 7١17م‏ شفى السلطان 
الناصر محمد من المرض . وآمر يتوزيع آلف ديتار من خزائنه لدقع ديون أولئتك 
المحبوسين بسيب ديونههل"''). وحدث مثال آخر لهذه الظاهرة سنة والاه / 1517م 
حيتما احتفل التاصر محمد بشفائه من المرض ويعيد الأضحى بأن أطلق سراح " أقل 
السجون '( ''). وفى هذه الحالة , لايرد ذكر المدينين تحديدًا » ولكن لايد أنهم كانوا من 
بين السجناء . فحينما مرض الناصر محمد مرة أخرى فى أول ذى الحجة 
0 لمااايو ١114م‏ ء لم يكتف بتوزيع مبلغ كبير من المال على سبيل الصدقة , 
ولكنه أطلق أيضا السجناء الذين فى السجون التى يشرف عليها والى القاهرة 
ووالى الفسطاط والسجون التى يشرف عليها قضاة القضاة(١").‏ 

وفى إحدى الحالات ؛ أعطى السلطان الناصر محمد مبالغ ضخمة من الصدقات 
وأطلق سراح المدينين احتفالاً يشفاء مملوكه يليغا اليحياوى فى ربيع الثانى 4٠‏ لاه / 
توفمير 69م . فقد سحب السلطان ما يقرب من ثلاثين ألف درهم من خرانته لدقع 
فد أولتك الك و21 

ويبدو أن حالة مختلفة إلى حد ما كانت حافرًا على عمل شبيه من أعمال الإحسان . 
ففى ربيع الثاني ١؟لاه‏ / مأيو ١117م‏ ؛ قام كريم الدين الكيير!”'"). وهو موظف 
كبير فى البلاط كان مسيحيًا فى الأصل , بدافع من الخوف على حياته أثناء حالة من 
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حالات الشي ضيف المتمعيي ظرهوا اكتاعينا من الخدفة ف نواوية الدولة ,تاطلاق 
سراح المسلمين الذين قيض عليهم فى أحداث الشغب يعد أن هد العنف , وأعطى كلاً 
منهم عشرة دراهم , وعشرة دراهم فلوس نحاسية وقميص(؛'"). كما وزع على العامة 
ألف قميص وسدد كافة الديون المستحقة على المساجين فى سجن القضاة!' '"). ونتيجة 
لهذا أغلق السحجن 2227 على هذه الحادثة , والحادثة التى سيقتها . يبدو أن 
قضاة القضاة كانوا يديرون سجنًا للمدينين , بينما كان الولاة يشرفون على سجون 
أرباب الجرائم على مابيدى . 


وفى أول ذى الحجة ٠‏ ولاه ث/ر ٠١‏ فيراير ١156م‏ ء شفى علم الدين عيد الله بن 
زتبور الذى كان مسئولاً عن خزاتة السلطان وعن الإدارة المالية » من مرض ألم به على 
نوف رسن مؤنا . وفرق ثلاثين ألف درهم صدقات كما أطلق سراح جماعة من 
السجناء"'"). ويبدو أن هذا النوع من أعمال الخير كان شائعا جدًا فى أوساط النخبة 
العسكرية والمدتية . فقى صفر 5ه/اه //ر مارس - أبريل ”57١١م‏ وزع الأمير صرغتمش 
صدقات كثيرة على الفقراء وحرر المساجين خلال مرض استمر عدة أياه!"""), 

وحتى الآن تبدى حالات عمل الخير والإحسان التى درسناها قد تمت بدافع من 
الاهتمامات الشخصية , ولاسيما نتيجة لرغبة شخص بارز فى الشفاء من مرضه. وهى 
كذلك تندرج كلها تحت عنوان معالجة المرض بالصدقة . ولم تكن تلك هى الحال فى 
المحرم 46لاه / مارس - أيريل 1747م حينما استجاب الأمير برقوق لفترة من 
ارتقاع الأسعار بتحرير أولئك المسجونين بسيب ديونهم قى سجن الديلم وفى سجن 
الرحبة4"". كما أنه منع القضاة من حبس أى شخص لا يستطيع تسديد ديونه . ومن 
سوء الحظ أن كثيرًا من حجاب الأمراء استجابوا لهذا يضرب المدينين حتى يستخرجوا 
منهم المبالغ المطلوية!"'")؛ وفى حادثة جرت يوم السابع والعشرين من رجب ١45ه‏ / 
١‏ مايق 578١م‏ أطلق السلطان بيرسباى سراح عدد من أرياب الديون من سجن 
القضاة أثناء فترة الغلا( *"). 

وفضلاً عن ذلك » حدث فى رمضان سنة 45/اه / توقمير 1147م أن السلطان 
يرقوق يادر بممارسة سوف يقتدى بها عدد من السلاطين التالين له وهى تحرير 
السجناء من أرباب الديون فى الشهر الكريم . فقد طلب السلطان إعداد قائمة بأولئك 
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الذين سجنوا يسبب ديونهم » وجعل الآمير جركس الخليلى يدقع ديوتهم من أموال 
السلطان حتى يمكن تحريره.!!*") . 

ومن الواضح أن السلطان برسباى كان يهتم على نحو خاص بالتخقيف عن 
المدينين. فبالإضافة إلى الحادثة التى سيق ذكرهاء تدخل لصالحهم فى عدة مناسبات . 
وفى الثافث من ربيع الثانى ه47ه / ؟ ديسمبر ١57١م‏ ء جابهت السلطان فترة شدة 
وغلاء » فأمر بإطلاق المدينين من السجن وتسوية ديونهم9”*"). وفى أثناء شدة أخرى 
حدثت فى جمادى الثانية 55/ه / ديسمبر 855١م‏ ؛ استجاب للتقارير القائلة بان 
المدينين المسجونين يعانون الجوع يأن أصر على أن يقوم الدائنون بإطعام المدينين 
طوال فترة القلاءل'* '). وقى حالة الديون الصغيرة طلب من الدائنين إما أن يسمحوا 
للمدينين بأن يدقعوا على أقساط أو يطلق سراحهه!؛'". وقى حالة واحدة على الأقل , 
سحن قاضى القضماة الحنفية رجلا على ديونه وكتب على ورقة اعتقال المدين ' يعتقل 
يشرط أن يفرض له رب الدين ما يكفيه من المؤونة "(**'). وحسبما يروى ابن الصيرقى 
أفرج برسياى عن جميع المساجين بعد ذلك بعشرة أيام , بما فى ذلك المجرمين . وتم 
إغلاق السجونء وأمر السلطان القضاة بإعدام اللصوص , والمفسدين وقطاع الطريق » 
يدلاً من حبسهه9'"). وإذا كانت هذه الرواية صحيحة , فسوف يبدو أن القصد كان 
هو إلغاء الحاجة إلى السجون . ١‏ 

ولكن سرعان ما عادت السجون إلى العمل . حينما حدث فى الثانى عشر من 
رجب 4594ه / ١‏ يناير 877١م‏ أن كان السلطان برسباى يستعد للرحيل عن العاصمة 
فأصدر تعليماته إلى قضاة القضاة بألا يسجنوا أحدا على دين أقل من ثلاثمائة درهم. 
وفضلاً عن ذلك يجب وضع الذين يحكم عليهم بالسجن مع المجرمين فى سجن 
المقشرة("*'). وكان لهذه التعليمات أن تمنع القضاة من استخدام سجونهم لهذا 
الغرض ٠‏ ومن ثم تحدد عدد الأشخاص الذين يمكن أن يسحنوا يسيب ديونهم . ومن 
سوء الحظ أن هذه التعليمات لم تليث أن تلاشت يسبب الأساليب الجانبية!2*). 
فقى السادس والعشرين من رمضان ١484ه‏ / ”5 مارس 858١م‏ أمر السلطان 
بتحرير كل السجناء من المدينين وأرياب الجرائم: إكرامًا للشهر الكريم . وتمتلت 
النتيجة فى تفشى موجة من الجرائه"؛"). 
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ويعض الحوادت التى جرت فى عهد قايتياى تعطى فكرة عن السيب فى اهتمام 
السلاطين يحالة السجون . وأحد هذه الأسباب أن السجانين كانوا يستفيدون من 
معاناة السجناء . ففى الخامس عشر من محرم 81ه / ؛ يوليو 511١م‏ أصدر 
السلطان قايتباى أمرا بالا يأخذ أحد من السجانين نقودًا من أى شخص يزور 
الننحن!""').ولا أن تخد امراة السشحان مطومها الآسنيوعى من السهناء: :وه الأمن 
الذى كان فى حكم العادة0'”"). وثمة سجين واحد على الأقل قد وضع فى القيود عتدما 
لم يستطع دفع ثلاثة دراهم '" تصف " كل يوم مما دفعه إلى الانتحار(؟*'). وبالإضافة 
إلى هذا . منع السجانون من تسليم ممتلكات السجناء إلى ممثلى القضاة 
والأمراءل”*'). فضلاً عن أنه » فى حالة واحدة على الأقل » شكا القاضى (الشافعى ؟) 
للسلطان قايتياى من أن المحتسن سكن شخصا' نون أن يسوح له يمع ممتلكاته 
لسداد ديونه/'*"). وواصل السلطان قايتباى عملية الإفراج عن السجناء بين الحين 
والحين » مثلما فعل فى السابع عشر من شعيان 1لا4ه / 19 يناير 147/7١م‏ . ولم يتم 
الإفراج عن المدينين فى الحال , ولكن التعليمات صدرت بتسوية ديونهه!**"). 

كذلك كان من الممكن أن يكون الدائتون أشراراً للغاية . ففى جمادى الثانية 
4ه / فبراير - مارس 515١م‏ » رقض آحد الدائتين أن يسمح لرجل مدين له 
بحوالى ستمائة درهم ' نقرة ' بأن يدفن حتى ترد له أرملة الرجل ميلغ الدين(!*"). 
وقامت جمهرة من الناس بمرافقة موكب الجنازة والدائن إلى نائب القضاة الشافعية 
الذى أمر بأن تمضى الجنازة فى طريقها ومعاقية الدائن . وعلى أية حال » قإن هذه 
العقوية كانت صغيرة بالمقارنة بالمصير الذى كان سيحيق بالدائن من جانب العامة - 
لآنهم كانوا ينوون قتله("*"). 

وبالإضافة إلى ذلك + كان لأآمدن قوى وايهد على الأقل شحتة الخاضن الذئ كان 
يحتجز فيه المدينين . إذ إن الآمير يشيك الدوادار . الذى كان أقوى شخصية فى بلاط 
السلطان قايتباى . كان يحتجز الفلاحين والأشخاص الذين صودرت أملاكهم فى 
سجنه . فقى الثانى والعشرين من رمضان ه/ا4ه / ١5‏ مارس ١181م‏ أطلق سراح 
مائة وسبعين فردا وسوى ديونهم”*'). ومن غير الواضح ما إذا كان هؤلاء المدينون 
مدينين ليشيك نفسه . أو لشخص آخر . 
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كذلك وصف محنة السجناء فى عهد قايتباى عدد من الزوار الأوربيين 
للقاهرة!'*'). فقد رأى برنارد دى بريتدياخ ٠‏ الذى زار القاهرة سنة 11/7١م‏ .2 
المساجين الذين اعتقد أنهم مسيحيون ؛ يشحذون الصدقات من المارة » ويروى أن 
هؤلاء المساجين كانوا يُقادون خلال شوارع المدينة مكبلين بالسلاسل ثلاث مرات فى 
الأسبوء("''). كما أن الصدقات التى كانوا يتسولونها كانوا يدفعونها عادة لإعاشتهم 
فى السجن ولدقع " فديتهم ' أى ديونهم على ماييدو('' "). كما قايله الشحاذون المكبلون 
بالسلاسل فى سوق الرقيق ؛ ويبدو أن الرقيق كانوا يعولون أنقفسهم بالطريقة 
1 

أما فيلكس فايرى, الذى كان بالقاهرة فى السنة نفسهاء فكانت له تجرية ممائلة . 
إذ إنه قايل مجموعة من المساجين الذين كانوا يقادون خلال الشوارع فى السلاسل 
على يد مسلم يمسك سيق وهراوةا"''). وزعموا أنهم أسرى مسيحيون وكانوا يتسولون 
باللفة الإيطالية . ومن الواضح , أن نفس المساجين زعموا أتهم يهود أو مسلمون , 
بحسب من كانوا يشحذون منهل'' '). ويحكى فابرى ٠‏ مثل بريدنباخ أنهم كانوا يقادون 
خلال شوارع المدينة ثلاث مرات أسبوعيًا . كما أنهم كانوا يستخدمون أياديهم الطليقة 
لسرقة اليضائع من الدكاكين والطعام من الباعة الجائلين ؛ وكان على الواحد منهم أن 
يدقع لصاحب البضاعة تقدًا ١9!‏ "). 

ورواية فابرى تلقى ظلالاً من الشك حول هوية هؤلاء السجناء . قهم يبدون 
شحاذين محترمين أكثر منهم أسرى مسيحيين . وكون أن بعضهم كان يعرف أكثر من 
لغة يجعلنا نفترض أنهم أنهم كانوا تجارا أى بحارة ٠‏ أو أبناء مهنة ما كانت تجلعهم 
على صلة بالناس فى بلاد مختلفة . وعلى أية حال , فإن هذه الروايات تكشف عن 
الظروف التى كان يمر بها أولكك الذين كانوا يسجنون بسيب سلوكهم الإجرامى أو 
يسبب ديونهم وأهمية الإحسان وأعمال الخير التى كان سلاطين المماليك يقومون بها . 

وقد استمر آخر سلطان مملوكى كبير » وهى قنصوه الغورى ٠‏ فى هذه التقاليد فى 
الإحسان وأعمال الخير . ففى رمضان ه١1ه‏ / أيريل ١٠١1م‏ استعرض السلطان 
مائتى رجل وامرأة من المحبوسين وأطلق سراحهم!' '"أ. وكان من المفروض أن يدقع 
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توق 517 . وقى شعيان ؟*١كه‏ / ديمسير 1٠6١م‏ حون الملظان مره أخرى عددا 
من الرجال والتنساء من سجتهم وسوى ديونههل" '). وأخيرا : قى رجحب ذه ار 
المجرمين والقتلة أن يبقوا فى السجن , على حين يتم إطلاق سراح المدينينا” ". 
ولا برد ذكر عن تسوبة الديون ولكن فى ضوء الممارسات السابقة قد د يستنتج المرء ء أن 
هذا قد حدث هذه المرة أيضا . 


وعلى الرغم من آعمال الخير والإحسان هذه التى كان السلاطين 0 
فإن الصورة الكلية التى تبرز عن منح الصدقات فى القاهرة زمن المماليك تؤكد أنها 
كانت مسألة خاصة . فالمصادر الصوفية تحث المؤمنين على أن يكونوا رحماء على 
إخوتهم الفقراء ‏ بل وتقديم الإرتتادات خول كيفيه إعطاء الصدقات . ومع هذا . فإن 
محاولات تنظيم التسول كانت متقطعة ويلا حماسة . إذ إن السلاطين وجهازهم الإدارى 
لم يطوروا 55 الوسائل المطلوية للسيطرة على التسول ؛ أو لتحديد المستولين أنقسهم . 
وكانت الدولة قانعة بالإشراف على ممتلكات الأيتام والتدخل لصالح المدينين . ولم يتعد 
السلاطين أيدًا حدود القول أن جماعات يعينها تستحق الصدقة ؛ فلم يكن ثمة سياسة 
اجتماعية فى هذا الشأن . ويينما يتضح من حقيقة أن السلاطين كانوا نشطين جدًا فى 
منح الصدقات أنهم كانوا يتفهمون مسئولياتهم فى القيام بأعمال الخير والإحسان , 
فإنهم فى الغالب الأعم كانوا يستخدمون نقس أنماط الصدقة التى كان يستخدمها 
الأثرياء فى المجتمع ‏ ولكن فى كميات أكبر . 


"4 
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(15) تفسه , جا .ص 747 - اص 5844 . 
(14) نفسه .جا اص 585 , 
(1) تقفسه 
(51) تفسه , جا .ص 586 . 
(190) نقفسه ,جا , ص 585 . 
(54) نفسه . جا ا ص 5886 اص 5884 ١‏ 
(59) نفسه . جا .ص 1484 . 
(50) تفسه ,جا .ص 86؟ . 


, 510 نفسه , جااء.ص 185 - اص‎ )5١1( 


110 


(25) نفسه , جا »ص 55١0‏ . 

(55) نفسه , ج١1‏ .ص 759١‏ -ا ص 357 . 

(5) المكى » قوت القلوب . ج؟ . ص 77؟ حيث يشير إلى الله على أنه ' المتعم الأول " وهى فكرة تجعلتا 
نتوقع تفسير الغزالى . 

(50) انظر الفزالى , إحياء علوم الدين ‏ جا .ص ل/اة - ص 3184 . 

(57) نقسهاء ج١ااء‏ ص 550 تمت مناقشة فضيلة الفقر قى الفصل الأول . 

(/1) نقسه . 

(54) نفسه , ج١ا‏ .ص 7535 . 

(59) نفسه , جةاا .ص 591 اص 554 . 

(60) عن الملاحظات العامة حول جمع الزكاة انظر : 

. 8-15 .مم ,(1978) 68 لمنلا عتصقاذا عطا ,"بمملسنلا مأ معتانانا عتصقاك! * ,ممتمعجقط اعلرانا 

(21) المقريزى ٠‏ الخطط . جِ .١‏ ص ٠١84‏ . 

(01) نقسه . 

(09) تفسه . 

(08) تفسه , جا ١‏ اص ٠١4‏ - ص ٠١5‏ . 

(60) تقسه , جا .ص ؟١٠‏ . 

(57) نفسه . 

(51) اين مماتى ٠‏ كتاب قوانين الدواوين ؛ القاهرة ١95١‏ مص 5١5‏ . 

(54) نفسه . عن كيفية تدخل الدولة فى عملية المواريث زمن اين مماتى ؛ انظر المصدر نفسه ص4؟7 - ص 
د . وكان يمكن عدم دقن الجثث دون إعلام بيت المال . وظل هذا ساريا حتى القرن التاسع الهجرى / 
الخامس عشر المبلادى . انظر : القلقشندى . صبح الأعشى فى صتاعة الإنشا بيروت 1951م بجا , 
ا 

(55) المقريزى . الخطط . جا .ص ٠١59‏ . 

(10) تقسه . 

. 059 القلقشندى ؛ صبح الأعشى » ج"؟ .ص‎ )1١( 

(55) نفسه , جة اص ١95‏ . 

(10) المقريزى , الخطط »جا .ص5١٠‏ . 

(15) اين القرات ٠‏ التاريخ . بيروت 555١م‏ جة اص ١ . 3١5‏ 

(©1) نفسه . جة .ص 16 . 

(13) نفسه , جة .ص 7 . قى البداية كان السلطان قد حصل على تأييد قضاة القضاة الأربعة » ولكن بعد 
أن خلع قاضى قضاة الشافعية . اضطر إلى قبول شروط القاضى الجديد الذى عينه بإعادة الأموال . 
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(10) السراج , اللمع : ص 65 . 

(14) نفسه . 

(19) تفسه ,ص 504 , 

. 506 تقفسه :ا ص‎ )٠١( 

(1/) المكى . قوت القلوب . جد . ص4؟؟ - ص 3506 . 

(؟) الهجويرى : كشف . ص 5١5”‏ . 

(؟/) سورة اليقرة . آية “57 [ الفقراء الذين أحصروا فى سييل الله لايستطيعون ضريًا قى الأرض يحسبهم 
الجاقل أغتياء من التعفف تعرقهم يسيماهم لايسالون الناس إلحافًا , وما تنققوا من خير فإن الله به 
عليم ] . 

(4/) نفسه , ص 508 . 

(6/) تقفسه . ص 1١6‏ . 

(1؟) نفسه . 

(7/) نفسه . ص 701 . 

(4) الغزالى , إحياء علوم الدين . جه . .ص ؟” . 

(5/) نفسه . 

(40) نفسه . 

(481) نقسه . 

(45) نفسه .جه .اص 7/4 . 

(41) - نفسه . 

(44) تقسه . 

(45) نفسه , جه .ص 6ل . 

(43) نفسه . 

(/41) نفسه . 

(44) نفسه . جه , ص ال . 

(45) نقسه . جه .ص 78 - ص 78 , مع افتراض أن ' المد ' العراقى هو المقصود هنا وهو يعادل ١,١5‏ 
لتر . 117 .م ,آلا ,(2)لع ,"اأراقكاةالة * ماقم ]ا 

. 78 الغزالى . إحياء علوم الدين . جده . ص‎ )5١( 

(91) نقسه . 

(45) نفسه .جه .ص 8/ - 3ل . 


12 


(45) نفسه .ص الا .ص ؟لا , 

(16) البلاطنسى , تحرير المقال فيما يحل ويُحرّم من بيت المال , المنصورة 1985م . 

(51) نفسه .ء ص 58١‏ . 

(99) نفسه . ص 585؟ - ص58 . 

(14) السبكى » معيد التعم ومبيد التقم , القاهرة ١597‏ .ص ١49‏ . 

(19) نفسه , ص ١48‏ . 

. تقسه‎ )٠٠١( 

. تقسه‎ )٠١١( 

. نفسه‎ )٠١5( 

(؟١٠)‏ نفسه . 

)٠١(‏ . 49 .م ,1975 بقلمعالا ,1599 أن مند© أه وملام أرعوع0 5'تاق' ولوأكدالا ,جنه1؟ عدم:0مهمم 

. نفسه‎ )٠١5( 

0 عأطقاظ قا مقك52 بنصد عط١ :لو تمعلصنا عتصعاذا لوتعألعل] عط ,طامويوممقمع.‎ )٠١1( 

23 .م ,ا ,1976 رصمعلاع ا ,ع نتقيعانا لمه بلإأعاعمه 

ترجع بعض المصادر العريية الياكرة يأصولهم إلى الأسرة الملكية الفارسية المخلوعة مستخدمة 
الأسلوي الشائع فى تصوير الأمير شحاذا . 

(فثلة 6 تعامقتاه , ١‏ ,لطا 

)6٠١4(‏ . 4 300 3 جنع أموتك , ١‏ رولط! 


. 45 1289م ص‎ ٠ الهمذاتى . المقامات . بيروت‎ )٠١5( 

. 9١ الهمذاتى : نفسه  ص‎ )1١5١( 

. 35 نفسه . ص‎ )١١١( 

(؟١1١)‏ كانت إحدى الحيل المهمة التى بستخدمها الشحاذون وذكرها الجويرى هى أن الشحاذ يجلب معه 
إحدى إناث عائلته قى حالة مزرية لاستجداء العطف , انظر : الجويرى , المختار فى كشف الأسرار , 
دمشق ”اه ص 539 - 51 . 

١؟11)‏ أوبعوألع1ل! طاروتتووظ صا لعأواكمة 1 . 57 .م رؤنلقاط للامعقطذك ععتط! ,أولامونا مضا 

. 121 .م .ا ,للمتتمعلصنا عنصيقاوا 


(112) . لأطأا 
(116) . 63 .م ,لنطا 
0153 58 .م ,.فنطا 


. 175 بيروت 944١م » ص‎ ٠ ابن فضل اله العمرى , التعريق بالمصطلح الشريق‎ )١107( 


1_3 


)١1١14(‏ من الصعب أن نعرف كيف نقيِّم مزاعم يعض هؤلاء الكتاب بأتهم حصلوا على معلوماتهم بأنهم 
انخرطوا فى صقوف جماعات الشحاذين الحقيقية . وعن أمظة الكتاب الذين رَعموا أن معرفتهم 
بالموضوع كانت من مصادرها مباشرة اتظر : 

,8 .مم ,أ ,لأرمتتصعلمنا عتأمداذا لدنعالعاا بطويوم8 

(115) . 132 .م ل,.قتطا 

. 1١7 فيسيادن , 19187 .ص‎ ٠ تاريخ ابن شداد‎ )١٠١( 

. نفسه‎ )١171( 

(177) ابن الصيرقى ٠‏ نزهة النفوس والأبدان , ج؛ »ص 00 » وحسبما يقول ياقوت فى معجم البلدان , 
بيروت » دءت . ج؟ .ص 718 كانت صندقا جزءا من المحلة . 

(؟؟١)‏ المقريزى » السلوك . ج” .ص 559 . 

, ؛ ابن حجر » الدرر الكامنة » ج؟‎ 2١ - .ص‎ ١١ج‎ . 195١ الصفدى . الوافى بالوفيات . قفيسيادن‎ )١74( 
. جه .ص ؟35‎ ١544 المتهل الصاقي والمستوقى بعد الواقى . القاهرة‎ ٠ ص لال ؛ اين تغرى بردى‎ 

, ابن حجر , إنياء القمر بأتياء العمر , بيروت 1571م , جا .ص ك7‎ )١176( 

(177) نفسه . والمعلومات تفسها أوردها اين تغرى بردى فى المتهل الصاقى . ج؟ » ص 6غ » وهو ينقل عن 
العينى ٠‏ الذى ينقل بدوره عن قتقباى اللالا . 

. 74207 أبن الصيرقى ؛ إتباء الهصر بأبناء العصر , القاهرة ٠51١م ا ص‎ )١170( 

(4؟1١)‏ السخاوى , الضوء اللامع .جا .ص 7١7‏ ؛ السخاوى : وجيز الكلام قى الذيل على دول الإسلام » 
بيروت ١556‏ . ص 58 . وكان مشهورا بتسيته القادرية مما يوضح ميوله الصوفية . 

(9؟١)‏ تقسه . 

(١؟١)‏ عنوالانامتة5 عل ماعتمبممءظ اعء يعالوبعطن) عرأدناا! 165 أ عبن مهدا أل عودلزم/ا * 
3 .م ,1884 ذ5انة2 ,؟أعتمم 00101 عو3لزملا ها ,لناقمة !| تمقعل مأ”رصوذالاة | معأمعدومرا 


(5ا) طعهه و5معاميزوظ' علدنلاواملا عطعدمم قلط أنكت لعوصناطعنادعامنا بعتعمومدما متقطو8 
.. 31.م,1983 بقلاعظ ,معااعبيه معطولاناصضهم 


(؟1١)‏ اين الحاج , المدخل , القاهرة 1550م ,جا .ص 588 . 
(9؟6) ,1836 ,2500ه ا ,كضقاام لاوط ممعنمالطا عطأا أه 101115أ5لان تنه 5ع مصدالا ,عمقا لسدسلط 
م 
)1١(‏ . 420 .م ,لاطا 
يزعم لين أن كثيراً من الناس كانوا يزعمون أنهم يدفعون فقط , ولايقدم دليلاً . 
)١١2(‏ مععطقل ععل صا عصقأأابكاباصدانا بعل عأذاطعوع6 اناد عوقالااع8 ,ز.لع) ممع أو 2611. لكا 
. 165 .م ,1919 ,معلاع ا , معالأطععلمقط معطعداطقعج طعهم وروانا بعل 741 - 609 
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(3؟١)‏ لمعامعء عط ما رموأوزنا لاأتقعا : اولاتاقعط لإدلطارا8 5نلدمموطناا ,مأعادمة»ا .6.ل.لة 
,لاالنأاصعك 1615 / 10 عط الثمب تدعلما وتاوباا عطا مز أمعممماعيع2 لمح كلقا ممعاذمال؟ 
. 42 .م ,1993 ,معلاعا 
)١1770(‏ السحاوى ؛ التير المسيوك . ص ١١‏ . 
(154) أين الحاج » المدخل . ج؟ , ص ؟ . ويلاحظ مصطفى على عادة إقامة حفلات عامة للزفاق وغيرها 
من المناسيات يقدم فيها اللحم والأرز وأطياق الحلوى والحساء إلى الفقراء . انظر : 
. 50 - 49 .مم , ع'ألذ' 2أهأذدائةا ,عا 1 
(175) تنفسه . 
)١2(‏ النويرى » نهاية الأرب , جة . ص 7377 . 
)١181(‏ أين عيد الظاهر ٠‏ الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ؛ الرياض 1117م , ص 25 . 
)١85(‏ نفسه, ص ٠١١‏ . وكان السلطان يعتق ثلاثين عبدًا كل سنة خلال شهر رمضان , انظر المصدر نقسه . 
ص ١0.؟؛‏ المقريزى ؛ السلوك. ج١.‏ ص 5175 يضيف أن بييرس كان يقرق اللحم المطيوخ مع الخيز . 
)١87(‏ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة قى ملوك عمصر والقاهرة . القاهرة 19517 -5/ا9١,‏ ج15١‏ , 
ص ١١5‏ : ابن إباس , بدائع الزهور . جا . صاكلة . 
)١55(‏ اين تغرى يردى ٠‏ التجوم . ج؟١‏ . ص ٠١5‏ ؛ أين إياس . يدائع الزهور . جا . ص 05١‏ . 
)١58(‏ النويرى » نهاية الأرب » جة .ص 57؟3 . 
)١55(‏ أين الصيرقى : إثياء الهصر ص ١5غ,‏ ء وريما كان الققراء صوفية . 
)١81(‏ نقسه . 
)١154(‏ اتظر على سييل المثال : 
. 359 .م , 1991 ,لنقطبنا ,ععااة/ة] عطا آأه ععصورتاع عط[! ,لىاالا-اج جاتمكلة .ط لدلمطم 
)1١:5(‏ . أ 55 .مم ,لعومة عند رعاصنا رعموهدما 
)١120(‏ نفسه ‏ ص 2١‏ .ص 1١‏ . 
)١16١(‏ اين اتحاج , المدخل . ج” .ص 5ه . 
)١151(‏ ئقفسة ,جد" ,ا ص ؟3” حاص 25 . 
(؟١١)‏ التويرى . تهاية الآرب . ج١7‏ . ص 7٠١5‏ , 
)١68(‏ نقسه . 
)١65(‏ المقريزي ؛ السلوك . ج؛ ؛. ص 545 ؛ اين حجر ء إثياء الغمر . ج/ , ص ؟ 5١‏ ؛ ابن تغرى يردى » 
التجوم . ج5١‏ .ص 5٠‏ . 
(185) المقريزى . السلوك . ج؛ . ص 515 ؛ اين حجر » إنياء الفمر . جلا . ص ؛ 2١‏ ؛ اين تغرى يردى » 
التجوم . ج5١‏ .اص 2٠‏ . 


(161) نفسهة . 


. نزهة التفوس والأيدان . جا .ص 88ل‎ ٠ اين الصيرقى‎ )١154( 

. نقسه‎ )١159( 

. المقريزى ؛ السلوك . ج؟ . ص ”5لا‎ )12٠١( 

)11١(‏ المقريزى ٠‏ السلوك . ج؛ .ص 4488 ؛ اين حجر » إتباء القمر . جلا . ص /301 ؛ العينى . عقد 
الجمان فى تاريخ أهل الزّمان . القاهرة 1944م . ص 757 ؛ ابن تفرى بردى »٠‏ النجوم الزاهرة : 
جؤا يدص 8ل . 

(؟17١)‏ المقريزى , السلوك. جة .ص 547 - ص 888 ؛ اين حجر ء إتباء الغمر : جلا . ص /75 ؛ العينى » 
عقد الجمان . ص 717 ؟ ابن تغرى يردى ؛ النجوم الزاهرة » ج4١‏ ص 4ل . 

(؟1١)‏ المقريزى: السلوك . ج5 .ص 5688 - ص 545 ؛ اين حجر , أثياء الفمر » جلا . ص لاه؟ ؛ العينى , 
عقد الجمان . ص 515 ؛ ابن تغرى بردى . النجوم الزاهرة . ج4١‏ .ص 4لا - ص 2١‏ . 

)١15(‏ المقرميزى . السلوك . جة . ص545 ؛ اين حجر ء إتباء الفمر . جل . ص 387 ؛ العيتى ؛ عقد 
الجمان . ص 717 . ويقول إن عدد ثلاثين ألف رعيف تم توزيعها . 

(115) المقريزى, السلوك . ج”؟ . ص 8.7 - ص8 -8؛ أبن تغرى يردى » النجوم الزاهرة » ج7١‏ .ص 5ه »2 
ويقول ابن الصيرفى , نزهة النفوس , ج١‏ .ص 787 - ص 5844 . إن هذه الحادثة جرت يوم ٠١‏ 
رييع الثانى / ١١‏ قبراير . 

265 ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج5١ ب.ص‎ )١1311( 

. 358 أبن إياس ء بدائع الزهور . جه . ص‎ )١70( 

. ١14١ ابن الحاج ؛ المدخل . ج5؟ .ص‎ )١1728( 

. 2758 المقريزي . السلوك . جدا ».ص‎ )١15( 

, 55 أبن الصيرفى . نزهة التقوس , ج١ . ص‎ )17١( 

)١171(‏ المقريزى ٠‏ السلوك . ج؟ . ص 918 - ص 519 ؛ ابن تغرى يردى , التجوم . ج؟١‏ ,ص 3١‏ وعلى 
الرغم من أنه يقتبس من المقريزى ٠‏ فإنه يضع هذه الحادثة فى المحرم . 

)١7(‏ ابن تغرى يردى » النجوم . ج؟١‏ . ص ٠١5‏ ويحكى اين الصيرقى . نزهة النفوس . ج١‏ . ص55 
أن 15-٠‏ فلورين قد تم توزيعها بمعدل فلورين واحد لكل فقير . وكان الفلورين يساوى ثلاثين درهمًا 
ويتقل ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور . ج١‏ . صه"ه عن خازن بيت المال الزينى صندل المنجكى أن 
السلطان فرق ١4,-53‏ دينار بالإضافة إلى ما أعطاه للعجزة والأرامل والأيتام . 

(177) ابن الصيرفى » نزهة التفوس , ج١‏ . ص 495 . 

, اين إياس ؛ بدائع الزهور »جا .ص ”0ل‎ )١175( 

(175) المقريزى : السلوك . ج” . ص ١179‏ ؛ اين إياس , بدائع الزهور . ج١‏ . ص 7" , 

, نزهة النقوس . ج؟ , ص ثلا‎ ٠ ابن الصيرفى‎ )١095( 


(170) نفسه . جا؟ . ص 4١ ١‏ ؛ ابن تغرى بردى ء النجوم » جه١‏ ص 5١‏ . 
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. 18١ اين إياس , بدائع الزهور . ج؟ . ص‎ )١78( 
. 4075 نفسه , ج؟ , ص 459 اص‎ )109( 
. ؟9١١ المقريزى , السلوك . ج؟ , ص‎ )1١48( 
. 157 ابن تغرى بردى , النجوم . ج٠١ . ص‎ )1481( 
. 555 ابن إياس , بدائع الزفور . ج١ا .ص‎ )148( 
. ٠١5 ابن تغرى يردى ؛ النجوم .ج4١ .ص‎ )145( 
, 781/ العيتى : عقد الجمان . ص‎ )1454( 
. 785 المقريزى , السلوك . جا . ص‎ )1486( 
. 7/85 نفسه , جا ,ص‎ )143( 
. نفسه‎ )1410( 
. 170 ابن إياس » بدائع الزهور . ج؟ , ص‎ )184( 
. نفسه . جد ,ا ص 05ل‎ )145( 
. نقفسة‎ )15( 
, ”١8 الماوردى . الأحكام السلطانية : بيروت ؛ دءت: ص‎ )١151( 
.م ,أ رلاتمتمعلصنا عنصواذا لولع نلعلا ,طتروببوم8‎ 
الماوردى ؛ الأحكام : ص8 ١؟ ؛‎ )155( 
.ص ,1 ,0أمتمعلمنا عتحصداذا لعلظا ,طمميرومط‎ 
1 الماوردى , الأحكام . ص4 -؟ ؛‎ )155( 
.م ,أ ,0 ءمنتصعلملا عاتصقاذا _لعل1ط رطأرووومع‎ 13- 4 
؛‎ ١1/8 ص‎ .١5:59 ابن الأخوة , معالم القرية قى أحكام الحسبة . لندن‎ )١115( 
م ,أ ,لل ملالمع0صلا عتصهاذا .لعاةا ,ترم روم8‎ 5 
؛‎ ١/” نهاية الرتبة فى طلب الحسية . لندن 15748 . ص‎ ٠ الشيرزى‎ )١150( 
.صم ,ا ,لرمتتمعلصلا عتصقاكذا .لعالة ,كمومه‎ 15 - 6. 
. ويقول الشيرزى إنهم كانوا يتلون القرآن بقصد التسول‎ 
, ؛ أبن يسام » نهاية الرتية فى طلب الحسية‎ ٠٠١ ء ص‎ ١١5 الشيرزى ٠؛ نهاية الرتبة . ص‎ )193( 
بقداد 1554م ء ص دلا١ ؛ . 16 .م رأ ,لال منتمعلمنا عأصواكا .لع ,رم بووم8‎ 
ويجب منع الأطفال والمجانين من دخول المسجد خوفًا من عدم قدرتهم على السيطرة على وظائفهم‎ 
. الجسدية التى تسيب تحاسة المسجد‎ 
, ابن الحاج ؛ المدخل . ج١١ .ص 960؟‎ )199( 
. 38 السيوطى ء الحاوى ؛ جا . ص‎ )154( 
. 3١ نفسه ؛ ج15 اص 34 .ص‎ )199( 


(--) . 539 .م ,1975 , 5أئوم بعأملزوط مع عوهلامنا عا ,أرطوع عااعع 

. 258 العينى . عقد الجمان  جا .ص‎ )٠١1( 

. نفسه‎ )5١5( 

, 35237 المقيرزى . السلوك . جه ص 752 اص‎ )٠١5( 

, ؛ المقريزى , السلوك . ج؟ . ص 775 ؛ ابن إياسء بدائع الزهور‎ 7١١ تاريخ اين القرات» جة . ص‎ )5١5( 
. 25056 حااص‎ 

(05؟) تاريخ ابن القرات . جه . ص 7١١‏ ؛ ابن حجر , إنباء الغمر , ج” , ص ١1١‏ وهو أقل تحديدًا لهوية 
الأشخاص المبعدين وأشار إليهم ياسم أرياب العاهات . 

. 30" السلوك . ج4 .ص‎ ٠ المقريزى‎ )١5( 

. تفسه‎ )2١1( 

. 1٠١١95 داص‎ 1٠٠١8 تقسه ,ا ج5 اص‎ )3١4( 

, 1١5929 نفسه . ج؛ , ص‎ )5١5( 

)1٠١(‏ نفسه ؛ ابن الصيرفى ء ترّفة التفوس . ج” . ص 4١5‏ . ولمزيد من التفاصيل عن الضرر الذى عانته 
النساء من هذا المتع انظر : المقريزى ٠‏ السلوك . جة . ص ٠١58‏ ؛ ابن الصيرفى ٠‏ نزهة النقوس » 
هن كار 

» ص /317 ؛ ابن الصيرقى‎ - 51١ ؛ ابن تغرى يردى » النجوم . ج0١ . ص‎ ٠١77 نفسه ء جع , ص‎ )5١11( 
نزهة النفوس . ج8١ : وهو يحدد الموظف المسئول فى هذه الواقعة يأنه الخازندار ؛ ابن إياس . بدائع‎ 
الزهور . ج؟ . ص 1854 وهو يكتب خطأ أن السلطان نقسه هو الذى أسقط عن قرسه.‎ 

(5١؟)‏ انظر الفصل الثانى عن المعلومات حول هذين اللقيين . 

)5١7(‏ المقريزى . السلوك . ج؛. ص 77١٠؛‏ ابن تغرى بردى , التجوم ؛ جدة١‏ ؛ ص /11 ؛ الصيرقى » نزهة 
النقوس . ج75 . ص 8.؛ ؛ ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور . ج . ص 184 31070 - المقريرّى ؛ السلوك » 
جة . ص ٠١١‏ ؛ ابن تغرى يردى . النجوم » ج6١‏ . ص /ؤ ؛ ابن الصيرفى: تزهة التقوس . ج؟ , 
ص 5١-8‏ ؛ ابن إياس , بدائع الزهور . ج" ,ص 1854 . 

(4١؟)‏ المقريزى ؛ السلوك . ج؛ . ص ٠١77‏ ؛ اين تغرى يردي . التجوم . جه١.‏ ص97 ؛ ابن الصيرفى » 
نزهة النفوس . ج5 .ص 5١5‏ ؛ ابن إياس ؛ بدائع الزهور . ج؟ . ص 144 ويضيف أن الشحاذين 
القادرين قروا إلى الصعيد ٠‏ . 

(5١؟)‏ المقريزى ٠‏ السلوك . ج؛ ‏ ص ٠١7‏ . 

)1١1(‏ ابن الصيرقى ٠‏ نزهة التفوس . ج5؟ . ص 5.؛ . واقرأ عن مثال لهذا فى , اين دقماق »: الجوهر الثمين 
فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين , مكة 1545م ص 558 -559 . 

(17؟) يبد أن ثمة نوع من الضيط القانونى لممتلكات الأيتام كان موجودا من قبل . إذ إن وظيقة " أمانة 
الحكم ' كانت موجودة من أيام الظاهر بيبرس . انظر : تاريخ ابن القرات » ج8 » ص 9" ؛ ابن تغرى 
بردئ ٠‏ المتهل الصاقى . ج” . ص 8509 . 
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. 255 المقريزى . السلوك . جدا .ص‎ )١14( 

- )519( 

(20) المقريزى . الخطط , ج؟ . ص 54 ؛ السلوك , ج35 . ص 31/4 . 

(١"؟)‏ تاريخ اين الفرات . جة . ص17 , 

الققة نقسه , ج5: ص ١5١50‏ . ويبدى أنه كان هناك على الأقل اثنان من الموظفين مسئولان عن هذه المعتلكات, 
انظر ما يلى . 

(525) نفسه , جة .ص 155 . 

(218) نفسه . جك ء ص 177 . والتاريخ غير مؤكد . وربما يشير " الشارع ' إلى المتطقة ما بين القاهرة 
والفسطاط والمعروفة باسمم " الصليبة ”. 

(20؟) نقسه ,ج35 ,ص /لا3 . 

(123؟) تفسه , جة اص 508 . 

(51؟) نقسه , جك , ص 4١١‏ . 

(94؟) المقريزى ؛ السلوك . ج؟ .ص 5158 . 

(159؟) اين الدوادارى ء كنز الدرر وجامع القرر , القاهرة .157٠‏ ج5 . ص 557 وقد أعطى الصدقات أيضا 
للأيتام من أيناء جنوده . 

(-؟) المقريزى . السلوك . ج؟ . ص ١88‏ . 

(1؟؟) نفسه , ج5؟ .ص 9١ه‏ . واحتفل فيما بعد بشفاته بتوزيع آلف قعيص وبعض المال فى سياق احتفال 
عام كيير » انظر المصدر نفسه ,. ج5؟ , ص 27-١‏ . 

(515) اين تغرى بردى , التجوم ».جة .ص ١40‏ . 

(*77) عن سيرة كريم الدين اتظر الصقدىء الواقى بالوفيات. فيسيادن ١155م‏ . ج5١1‏ ,ص 11 ومابعدها ؛ 
ابن حجر » الدرر الكامتة . ج؟ . ص ١١‏ ومابعدها ؛ ابن تفرى بردى ؛ المنهل الصافى . ج78 , 
ره 5؟ ومايعدها . 

(54؟) المقريزى » السلوك ؛ ج؟ .ص 528 . 

(16؟) نفسه 

(173) نقسه , ج؟ , ص 4١5‏ . وعن سيرة علم الدين انظر ابن حجر » الدرر الكامنة » ج" . ص 586 ؛ 
أبن تفرى يردى ؛ المتهل الصافى . جلا . ص 15 ومابعدها . وقد صار وزيرا قيما يعد . 

(11؟) المقريزى » السلوك . ج؟ .ص 881 . 

(؟) نقسه , ج؟ . ص 1131 ؛ ابن إياس , بدائع الزهور . جدا » ص 5١5‏ . 

(59؟) المقريزى . السلوك . ج5؟ . ص 517 * ويقول ما نصه : ' ... فاشقدت وطأة الحجاب على الثاس 
بالضرب على الديون ' . 
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(90؟) نقسه ءاج باص 8/الا . 

(141) تفسه , ج5 , ص 50١‏ . ومن الجدير بالملاحظة أن والد برقوق ٠‏ الذى لحق بابنه فى مصرء كان يهتم 
أيضا بإطلاق سراح السجناء . ضمن أفعال الخير الآخرى . انظر : اين إياس » بدائع الزهور » ج١‏ , 
ص 5986 -1353؟ , 

(2845) اين حجر », إنباء الغمر . جلا . ص 705 ؛ اين إياس . بدائع الزهفور . ج؟ .ص ١4١‏ وهو 
يضع هذه الحادثة فى ربيع الأول ويقول إتها كانت جزءًا من الاحتفال بالمولد النيوى . 

(؟5؟) المقريزى ؛ السلوك . ج؛ . ص 513 ؛ اين الصيرفى ‏ نتزفة التقفوس . ج” . ص 55-١‏ ؛ ابن إياس , 
بدائع الزهور » ج؟ . ص 155 . 

(44؟) المقريزى . السلوك . ج: . ص 555 , ابن الصيرفى ء نزهة النفوس , ج5؟ . ص 51١‏ ابن 
إباس » بدائع الزهور . ج؟ . ص .١ ١7‏ 

(140) المقريزى ؛ السلوك . ج؛ .ص 531 - 517 ؛ ابن الصيرقى » نزهة النقوس , ج27 ص 55١‏ . 

(83؟) ابن الصيرقى , نرهة النقوس . ج” . ص -58 ؛ اين إياس ٠‏ بدائع الزهور » ج؟ , ص ١217‏ . 

(40؟) المقريزى . السلوك . ج؛ , ص 41/١‏ 

(84؟) نفسه , ج؛ . ص 41١‏ . ” ثم انتقض هذا يعد قليل ؛ كما هى عادة الدولة فى تناقض ما ترسم يه ” . 

(589) نقسه , ج 5 . ص 1١717‏ . 

. 5327 اين الصيرقى ؛ إثباء الهصر . ص‎ )١60( 

(01؟) نفسه . هذه الإتاوات المدفوعة كان لها تأثيرها المدمر بشكل خاص من حيث أن المسجونين كانوا 
يعتمدون على أقاريهم بالخارج لإمدادهم بالطعام . وفى بعض الأحيان كان يعضهم الجوع . مما أدى 
فى إحدى الحالات سنة -80ه / 1551م إلى حدوث اضطراب . انظر السخاوى ٠‏ التير المسبوك . ص ١87‏ . 

(؟2؟) اين الصيرقى ؛ إنياء أتهصر . ص 755١0‏ .ص 551١‏ . 

(؟6؟) نقسه . ص 75١‏ ,ا ص 3579 . 

(264؟) نفسه . ص 588 . 

(55؟) نفسه . ص -؛ . واين إياس ٠‏ بدائع الزهور » ج؟ . ص 18 يقول إن السلطان وزع حوالى ثمانماتة 
ديتار على الفقراء والمادينين فى ذلك الشهر . 

(03؟) ابن إياس ء بدائع الزهور . ج؟ . ص 518 . 


(/61؟) نقسهة . 

(54) ابن الصيرفى ؛ إنباء الهصر , ص 537 . 

(269) . 183 .م 5م0114 لمتأودالاا ,عنوامها 

(-1؟) بمكنهن ,لام ءطمعللاع8 عل 5مماأهماروةر 5105 5عا ,اعقطمولئزع8 عل لكهمع8 
. 50 .م ,1904 

(531) .لنطا 

كلم . 51 .م ,.لأطا 


1120م 


51) 
(55) 
(16؟) 


(13؟) ابن إياس : بدائع الزهور . ج5 .ص 8*9 , 


(/11؟) نفسه . 
(14؟) نقسه . جة ٠ص ٠١٠١5‏ 59 


(519) نقسة , جه .ص 50 . 
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41 .م ,عوهلاملا ,أرطوطا 
.لاطا 
لطا 


الفصل الرابع 


الوقف 


يتناول هذا ممحسم ع م ار وهشو شكل 
غاليًا ما كانت الدولة تأخذ فيه دور مهما , بل وقياديًا . إذ إن نظام الوقف (الأوقاق) 
كان يتيح' الس الملوة ا وولاتسها اماف اماد 0 لكسي التاييد الشعيى 
وإظهان تكواع كما كانت الأ ماف اكت شكال الحينان المتموارا زدواما عالت 
آثارها كانت تستمر فترة طويلة بعد التصرف الأول وهو تخصيص الوقف . وأبرز مثال 
فتن الكاكو حععددة الى للؤوقاق بتكل فى المسستضفى الت يناد التصيور تلؤزوف 
(اللكمازسستان التسموري )"الدع اسكمقى العمن حق الور اناسع تون ول يكن 
كل الأوقاف على هذا القدر من القاعلية والتأثير ‏ ولكن من المهم أن نضع فى أذهاننا 
إكفايو ها اللختريعة الب الاقية كا مفسترفن أن هعتم الأركانت حت هوم القياتة 
(إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها) » وهو افتراض كانت له أهمية كبيرة فى تحديد 
مادج اعمال الكين و الاحمنان:. 

ويرك ز هذا الفصل على القدمات الثن كات تهدمها الأوقاف فى الفترة المطلوكية 
وأكذ ا باعطاء ولخصو موجن عن جاه الوقف وكهنة إذارته خلال تلك الفترة فى القاهرة.: 
والضوه الاتساكبي ف هذا الفمدن مكرس كومسف و مشا القومات الك كانت 
الأرقاق قيكها :وهس مده القدمات إلنفثات متنوعة هذه الفثات تتصمن : 
الرعاية الصحية . والتعليم , والإسكان : وتوفير الطعام والماء » ودفن الموتى . وفى كل 
خالة + صف الأوقاف القن وحدت اخدينة هده الأغراهن وا خضي الخدمات التي كانت 
تقزيها ‏ وبالاضاة إلى ذلك > اكاول قنامى ماخال الساعدة الى عدم للفقرا ودين 
أهمية هذه المساعدة بالنسبة للفقراء قى القاهرة رْمنَ سلاطين المماليك . 
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وفى نهاية هذا الفصل , أدرس ممارسة تخصيص الأوقاف لصالح الفقراء داخل 
سياق المعتقدات السائدة فى عصر سلاطين المماليك عن الموت والحساب فى الآخرة/©). 
وكانت كثير من الأوقاف التى درسنها فى هذا الفصل , مثل كثير غيرها من أعمال 
الصدقة الخيرية » جزءًا من مجموعات أكبرى تحتوى على ضريح مؤسسها . وهكذا 
ألحتم :هذا الفضل يريط أعمال الحين والاحسان بزيارة القون + 


نظام الوقف وإدارته َ 


على الرغم من أهمية أعمال الإحسان الفردية فى تقديم العون للفقراء . فإن 
أفضل أعمال الخير فى عصر سلاطين المماليك بالقاهرة كانت تتمثل فى تظام الوقف . 
وكانت الأوقاف فى أصلها تصرفات فردية خاصة لتخصيص منح يقصد بها إعالة ذرية 
مؤسس الوقف . ويحدد فقهاء الشافعية الوقف بأنه ' حبس مال يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عيته ممتوع من التصرف فى عينه مع تصرف منتفعيه إلى البر تقريًا إلى الله عز 
وجل '('). والعناصر الأساسية فى هذا التعريق هى وقق أملاك الواقف لتأسيس وقف 
غير قايل للتصرف ٠‏ على حين يصرف ريعه على مؤسسه مثل الجامع أو المدرسة , 
أو دفع رواتب أشخاص حددهم الواقف عادة ما يكونوا ذريثه . وغيرهم من أقراد 
العاظة » أن للعتفاء من العسهد.: 

وبينما كان هناك بعض الأوقاف التى تبدأ العمل أثناء حياة الواقف , فإن الكثير 
منها لم يكن ليصير واقعًا سوى بعد وفاة الواقف . وفى أى من الحالين كان لابد 
للواقف أن معي ' حاظرا “ يكون مسكؤلاً عن الوعف واذارتة وكن الأرقاف الككرة : 
مثل الييمارستان المنصورى ٠‏ كان لها جيش من ال موظقين الإداريين . وفى كثير من الأحوال , 


(*) استخدم المؤلف كلمتي 53121105 200 02211 بمعنى اموت والخلاص ؛ وما كان " الخلاص " مفهومًا 
مسيحيًا فإنه من غير المناسب استخدامه للدلالة على عقائد المسلمين . وقد رأيت من الأنسب استخدام 
كلمة 521/21100 بمعنى " حساب الآخرة " الذى يتحّمن الثواب والعقاب حسب المفاهيم الإسلامية . 
والواقع أن أعمال الخير والإحسان والصدقة - كلها - مرتبطة فى القرآن الكريم ومؤلقات الققهاء بالحساب 
فى الآخرة ؛ توايًا أو عقايًا - ( المترجم ) . 
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كان الواقف يعين نفسه ناظرًا للوقف , ولكن يما أن القصد كان نوام الأوقاف 
واستمرارها » كان من الضرورى أيضًا أن يحدد الواقف من سيكون مسئولاً عن 
'نظارة" الوقف بعد وفاة الواقف . والواقع . أنه كان هناك رأيان : أن يحدد الواقف 
أن نظارة الوقف فى ذريته ” الأرشد فالأرشد ' . وكان هذا الخيار شائعًا فى حالة 
الأوقاق المخصصة أساسا لصالح ذرية الواقفء لأنه كان يتيح أن تبقى السيطرة على 
الوقف داخل العائلة . ولم يكن كل واحد له ذرية يمكنهم السيطرة على وقفه . كما لم 
تكن كل الأوقاف مكرسة لصالح أفراد العائلة أساسًا . وكان كثير من الواقفين يرون 
أن مق المقاسني أكشن أن مكوق تاظر وقفهد فى قاضى :قضباة المذهت الذى يعتنقة 
الواقف . وبالإضافة إلى ذلك غاليًا ما كان الواقفون يحددون اسم قاضى القضاة الذى 
كران نظارنة الرقف [ذاالفرحت ترديه موس سكن الخالاتك لاسننما حينها كون 
الواقف من كيار أعيان النخية العسكرية . كان يتم تعيين ضابط عسكرى ناظرا على 
الوقف . 
وغلى الرغم من أن ممارسة تخصيص ممطكات النولة لأغراض ديئية كانت 
مفارشة موحودة كك القرن القالة اليجوئ /رالقامم "للدي + فان موظقى الدؤلة الم 
كيكتكنهوا الوقق آذاة للتتناشة + ولأنكما فى حالةيناء المدارسنى فويض فن القرن 
العاشر والحادى عشر المبلاديين . وقيل ذلك جرت العادة على تخصيص عوائد ديوان 
بق نزاوي المكينة لقسويل الووسباة الكنيزة مكل ااستسفياك .وتتميين الآرفاك 
على يد الحكام وموظقى الدولة باستخدام الأراضى أى غيرها من الممتلكات المملوكة 
لبيت المال أثار مشكلة صعبة أمام الفقهاء . إذ إن الشريعة الإسلامية تقول بأن الوقف 
لا يؤسس إلا من جانب من يملك ممتلكات غير منقولة , مثل الأراض الزراعية أو 
الضياع الريفية » ملكية تامة . ويما أن الحكام لايملكون بيت المال شرعا » فإن مثل 
هذه الأوقاف تعتبر سطوً على الموارد العامة . وكانت هذه المشكلة تواجه » من حيث 
المبدأ على الأقل , الحاكم الذى يشترى الممتلكات التى توقف من بيت امال . بالإضافة 
إلى ذلك ٠‏ قيما أن هذه الأوقاف غالبا ما كانت لصالح العلماء والصوفية والفقراء » 


رأى الفقهاء أته من الصالح استمرار هذه الأوقاف2). 
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ووجد فقهاء الشافعية حلاً لهذه المشكلة , وكان الشافعية يتمتعون يمكانة مرموقة 
فى العصرين الأيويى والمملوكى . وقال الشاقعية إنه يجوز السلطان أن يوقف الممتلكات 
العامة لصالح المدارس , والبيمارستان » أو روايا الصوفية طالما أن عمل هذه المرافق 
يخدم " مصالح المسلمين '!". وحسيما يقول فقهاء الشافعية؛ كان النواوى 
(31/1-555 ها / 15 -/0/ا؟١م)‏ هو من قال بهذا الرأى ؛ وأخذه عنه آخرون . 

وما مهم من وجهة نظرنا هو أن هذا التحديد ل * مصالح المسلمين " آدى بالفقهاء 
إلى تحديد المصالح العامة بطريقة جعلتها تتضمن رعاية الققراء . وهكذا يختلف مثل 
هذا الوقف عن وقق وقفه مالك يمكنه التصرف فى أملاكه كيقما يحلو له » حتى 
تأسيس وقف لصالح أشخاص لاحق لهم فى أموال بيت المال مثل غير المسلمين!“). 
ققد قال الققيه الشافعى اليارز ' عز الدين ين عبد السلام ' ((ت ١11ه‏ / 1517١م)‏ إنه 
لايمكن للسلطان أن يوقف الأملاك العامة لصالح عالم فرد أو عائلته , ولكنه يمكن أن 
ينشىء مثل هذا الوقف للعلماء . والمجاهدين أو الققراء. جماعة(*). وهكذا . فإن الفقيه 
الشافعى البلاطنسى الذى عاش فى القرن الخامس عشر المبلادى » نادى بأن العالم أو 
الفقير يمكنه أن يستفيد من مثل هذا الوقف . ولكن أولاده لايمكنهم , إلا إذا كانت لهم 
خصائص العلم أو الققرلا). فضلاً عن ذلك , أدان البلاطنسى قى مصطلحات واضحة 
ممارسة الحكام الذين يوقفون الأراضى العامة لصالح ذريتهم . إذ إن مثل هذه 
الممارسة لم تكن سوى تحويل الأموال العامة لخدمة أهداف خاصة7") . 

وكان تكاثر الأوقاف ٠‏ لاسيما تلك التى أسسها السلاطين . والتى ميزت عصر 
سلاطين المماليك » يستدعى تغييراً فى إدارة الأوقاف . إذ إن السلاطين الأوائل . مثل 
الظاهر بيبرس ٠‏ اتبعوا سنة الأيوبيين فى وضع الأوقاف تحت إشراف قاضى القضاة 
الشافعية"). فى البداية » كانت الأراضى المخصصة لدفع ' ررّق " الأئمة والدعاة فى 
الريف تحت سيطرة ديوان خاص هو " ديوان الأحباس " . ولم يلبث سلاطين المماليك 
أن أنشاوا ديوانًا خاصًا للأوقاف7'). وقى مطلع القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر الميلادى . كانت هناك ثلاث إدارات تشرق على الأوقاق: ديوان الأحياس الذى 
يشرف على إدارة «الرزّق» » وديوان « الأوقاف الحكمية » تحت الإشراف «٠‏ الحكمى » , 
والذى يشرف على الأوقاف المخصصة للمقدسات والحرمين فى مكة والمديتة وغيرها 
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من الأوقاف التى أنشآها السلاطين لأغراض دينية , وديوان « الأوقاف الأهلية » التى 
كان يديرها "نْظّار” عينهم الواقفون(”'). وكانت الإدارة الأولى تحت يد الدوادار الكبير , 
على حين كانت الثانية تحت إشراف قاضى قضاة الشافعية , على الرغم من أنه كان 
يميل إلى تفويض هذا الواجب لمساعديه('') . 

ولكى نعطى فكرة عن امتداد هذه الإدارات المختلفة . فإن الررّق شملت ما يقرب 
مزق مناكة وكللكن الف اهداو ده اتا 7ه اذم ركان بسمحيا عشم السساهعد 
الريفية » على حين كان البعض الآخر يقدم الدخل لأقراد من النخّية العسكرية الذين 
يعجزون عن القيام بواجبهم العسكرى لسبب أو لآخرأ"'). بل إن الأراضى التى تحولت 
إلى أوقاف كانت أكير مساحة » بما فى ذلك معظم مبانى القاهرة . وعشرة قراريط من 
بين أربعة وعشرين قيراطًا ( اعتباريًا ) هى أراضى مصر الزراعية زمن الغزو 
العثماني(؟!) , 

وكان طبيعيًا أن تسترعى زيادة الآراضى الزراعية الموقوفة , والتى كان يفترض 
أن تعفى كلها من الضرائب , اهتمام سلاطين المماليك . ويشكل خاص أثارت عادة 
السلاطين فى شراء مساحات كبيرة من الأراضى من بيت المال وتحويلها إلى أوقاف , 
مشكلات شرعية , كما رأينا » وأثارت مشكلات مالية أيضًا . ففى بعض الأوقات أدى 
. هذا القلق من تدهور الدولة إلى مصادرة بعض الأوقاف , على الرغم من أنه يبدى أن 
كل الأوقاق قل تخت من الضادرء(” ')دوكمة نتيحة أخرئ نات عن الأهمية المكزايدة 
لأوقاف السلاطين تمثلت فى أنه أواخر القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى , 
بدأ السلاطين تعيين موظف , عرف ياسم " استادار الأملاك والأوقاف والذاكرة 
السلطاتية " لإدارة ممتلكاتهم وأوقاقهم!؟') . 

وقد لاحظ محمد محمد أمين وكارل يترى أن عوائد كثير من الأوقاف التى أنشأها 
السلاطين تجاوزت بكثير الخدمات التى كان يفترض أن تؤديها! '). ويستنتج محمد 
أمين أن هذه المبالغ كان يفترض أن تجمعها ذرية الواقف الذين عينتهم هذه الوثائق 
لتلقى أية عائدات * زائدة ” . أما بترى , الذى أسس دراسته على تصرفات الوقف التى 
أنشاها السلطان قايتباى والسلطان الغورى ٠‏ فيقول : إنها صارت موردا لمالية خاصة 
تحت تصرف السلطان الشخصو''). وعلى حد تعييره : 'طالما أن العوائد لم تعد 
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تدرج فى أية سجلات حكومية ولا تخضع للضريبة الرسمية » فإن المرء يفترض أنها 
كانت تصب فى احتياطى خاص ٠»‏ هو مالية السلطان الخاصة "(9'). وعلى أية حال . 
فإن الاتجاه الى إفادة المرء من وقفه الخاص أثناء حياته قد أدت إلى تعزيز أموال 
السلاطين الذين أسسوا مؤسسات كبيرة . وسار الغورى بالأمور خطوة أبعد يأن جمع 
القطع المتناثرة فى وقف واحد عن طريق الاستبدال . 

وما هى واضم على أية حال أن الواقفين كانوا يسعون وراء غايات عامة وخاصة 
على السواء حيثما كانوا يؤسسون أوقافهم . وربما كانوا يستفيدون فى حياتهم من 
حالة الإعفاء من الضرائب . ومع هذا . فإن الوقف كان يتطلب ” قربة " إلى الله , ولهذا 
السبب دخل الإحسان فى رحاب الصورة . 


الرعاية الصحية : 


كان تأسيس مستشفى تقدم الرعاية الصحية المجانية للعامة يتطلب وقف كميات 
ضخمة من الأملاك »ريما يسيب حقيقة أن هذه المستشفيات قليلة العدد بشكل مدهش 
فقد كان من المتوقع أن تقدم لرعاية لعدد كبير من المرضى . والواقع أن الأوقاف التى 
خصصت لصالح المستشفيات » والتى اقتصر تأسيسها على الحكام . كانت تشكل 
بعض أكير الأوقاف فى القاهرة آنذاك . وأفضل مثال على تلك الظاهرة هو المستشفى 
الذى بناه السلطان المنصور قلاون سنة 172445١م ٠‏ كجزء من مجمع أكير من الأوقاف . 
وهذا المستشفى لم يكن فقط واحدا من أكدر الأوقاف #بؤاتمنا كان أيضا و هذا من 
أكثرها استمرارا ويقاءً ؛ فمع نهاية القرن الثامن عشر كان فى حالة يرثى لها . ولكن 
محمد على أعاده إلى العمل فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . ويعد عدة 
محاولات لإعادة بنائه » أزيل بشكل نهائى فى مطلع القرن العشرين 

ولم يكن قلاون بأى حال من الأحوال هو أول شخص يؤسس مس تشفى فى 
القاهرة . ففى العصر الأموى . تم بذاء مستشفى قى الفسطاط يزقاق القناديل . كما 
تم بناء مستشفى آخر زمن الخليفة العباسى المتوكل فى خط المعافرل''). بيد أنه تم بناء 
مستشفى جديد على يد أحمد بن طولون حوالى 505ه /ر 47م ( أى فى سنة 5511اه) 
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بالقرب من مسجده . وعلى خلاف المستشقيات السايقة . فإن مستشقى أحمد بن 
طولون , الذى عرف فيما بعد باسم " البيمارستان العتيق " , ظل قائمًا على مدى عدة 
قرون من الزمان ؛ إذ كان مايزال قائمًا حتى مطلع القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر المبلاديى(*"). 

وظلك مقارسية كتاء اللسةكفيات تتواصيل علن سن كناقور الاتشيدي الذي منى 
"البيمارستان الأسفل " سنة 847؟ه / 58هم بالفسطاط'"). ولايبدو أن هذا المستشفى 
قد بقى حتى عصر سلاطين المماليك . وثمة مستشفى آخر غير معروف صاحبه تم 
تنسيسه بالقرب من الجامع الأزهر » بيد أنه لم يعمر حتى العصر المملوكى("") . 

أما بالنسية لمدينة القاهرة الفاطمية » فقد كان أول مستشفى يؤسس فى محيطها 
على ما يبدى هى الذى أسسه طبيب العيون ' شهاب الدين أبى الحجاج يوسف ' (حوالى 
هه 7 171١1م)1'')‏ وقد بنى فى سوق السقطيين خارج باب زويلة » ويبدو أنه لم يبق 
قائما بعد وفاة مؤسسه » وريما لم يكن أكثر من ' عيادة ' . 


من الأزهر؛'). وقد تم افتتاحه سنة /الاه ه /ر 1147م //. وكان هذا المستشفى يقدم 
الطعام والعلاج . ليلاً ونهارًا » إلى المرضىا"'). وحسب رواية اين جبير كان ملحقا 
ملحقة يها - أكبر مساحة - يها حجرات ذات نوافذ حديدية , وكانت تتخذ مكانا 
لاحتجاز المجانين . وكان لديهم أيضًا أشخاص يفحصون حالتهم يوميًا ويعطونهم 
أكير قنر من الرعاية والافتمام بهم .. ويؤجد بعص مارستان آخر على قفس النطاء("؟). 
وربما كانت الإشارة إلى مستشفى ثان تقصد المستشفى الذى أسسه كافور 
الإخشيدى!'') وكان بيمارستان صلاح الدين مايزال يعمل فى يواكير القرن التاسع / 


-- 


الخامس عشير المبلادى[4"). 
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قتعا أن هذا المستشفى كان مايزال يلعب دور مهما فى عصر سلاطين المماليك, 
فضلاً عن أنه ريما كان واحدًا من التماذج التى قلدتها الأبنية المملوكية ؛ فإنه يجدر ينا 
أن تعرض للخدمات التى كان يقدمها بمزيد من التفاصيل . وعلى الرغم من أنه يبدو أن 
تأسيسه قد تم بتصرف خاص للوقف ٠‏ فإن الخدمات التى كان هذا المستشفى يقدمها 
كانت مماثلة لتلك التى كانت تقدمها المستشقيات فيما يعد . ومن وصف ابن جبير » 
بتضح أن هذا المستشفى كان يخدم أولتك الذين كانوا عاتن أنواعا مختلقة من 
الأمراض ٠‏ بما فى ذلك الأمراض العقلية . إن كان المجانين يعزلون عن بقية المرضى » 
كما أن مكان إقامة النساء كان منفصلاً عن مكان إقامة الرجال 0 
لم يكن المستشفى يعالج فقط المرضى بل كان يعالج “الت نارف اكوريا 
يعنى هذا أن المستين والعجزة كانوا يُدخلون إلى المستشقى» وريما ل ' 
كذلك كان هناك عدد من الأطباء من مختلف التخصصات ت يعملون قبه بما فى ذاك 
الأطباء , والكحالون (أطباء العيون ) والجراحون بالإضافة إلى مختلف الوظائف 
الأدنو(:"). 

ويثير المزيد من الاهتمام تلك الوسائل التى اتخذها صلاح الدين لضمان الموارد 
للمستشفى الذى بناه . فقد أمر بتخصيص عوائد " الربا ع الديوانية " وغلة الحبوب من 
الفيوم للإتفاق على المستشفى(١).‏ وكانت إيجارات الممتلكات الديوانية بالقاهرة تدفع 
شهريًا إلى المستشفى ويلغت جملتها مائتى ديتار شهريًا!"'). وكان ديوان الأحباس هو 
الديوان المسئول عن توزيع هذه الإيرادات!") . وهكذا كانت الإيرادات التى تدرها 
الممتلكات الحضرية والريفية تستخدم فى تمويل هذا المستشقى » على الرغم من أن 
السلطان لم يشتر الممتلكات ليجعلها وققًا . 

وفى الوقت الذى أسس فيه السلطان قلاون مستشفاه الشهير ٠‏ البيمارستان 
المنصورى . سنة 147ه / 1244م كان استخدام الوقف لتمويل المؤسسات الكبيرة قد 
صار أمرا شائعًا . ومن ثم فإنه ليس هناك ما يثير الدهشة فى أن السلطان استغل 
نظام الوقف لتاسيس مستشفاه ء أو أنه حاول تبرير شرعية تصرفه بآن أكد على منح 
حقوقه فى الممتلكات الحضرية والريفية إلى الوقف . وفى الوقفية الأصلية على البيمارستان 
يؤكد السلطان على أن ملكه للوقق " .. ملكا صحيحًا . شرعيًا » وحقًا واجبًا , 
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بأمر صحيح شرعى ٠‏ لا مطعن فيه عليه ..'7 '). ويبدى من المحتمل ٠‏ على أية حال » أنه 
حصل على هذه الأملاك من بيت المال » ويرجح أن يكون ذلك قد تم عن طريق البيع إلى 
' وكيل " السلطان . وتحدد الوقفية وكيل السلطان بأته الأمير أبو سعيد أيبك بن عبد 
الله الصالحى »٠‏ المعروف بالأفرمء أمير جاندار(2) . 

وينيغى أن تلاحظ أن المستشفى كان خو نا عن جوع وقق اعون كانه ون 
القصرين فى القاهرة ٠‏ وتتضمن > ترية ' السلطان ومدرسة . كما رتب السلطان تعليم 
ا يتلقون دروسهم فى هذا المكان . هذا الخليط من الدوافع العامة والخاصة 
لتنسيس الوقف ٠‏ والذى كان من سمات القترة المملوكية . يساعدنا على شرح السيب 
فى أن السلطان قد اختار أن يشترى الأملاك ويوققها هو نفسه بدلا من اتبا ع السنة 
التى أرساها أسلافه من الحكام . فبهذه الطريقة لا بعد السلطان ققط شبهة عدم 
صحة الوقف يأن يوقف على ضريحه الخاص من الأملاك العامة » يل إنه كان أيضًا 
يستطيع أن يطمع فى الثوا ب على تصرفه الذى يتسم بالتقوى والورع . وكما سنرى 

فى الجزء الختامى من هذا الفصل , قإن هذا الدافع حاسم قى فهم ممارسة الوقف فى 
عصير منلاظين ساليل 

ويقدم مؤرخى عصر سلاطين المماليك روايتين عن السبب فى أن السلطان قلاون 
اختار بناء المستشفى . وحسب إحدى الروايتين سقط السلطان فريسة المرض بدمشق 
أثناء حملة سنة 145ه / 1775م ١‏ وعولج بأدوية جلبت من المستشفى الذى بناه نور 
الدين الزنكى . ونتيجة لهذا أقسم إن أعطاه الله الملك أن يبنى مستشفى! ". 
وق الواهنع أن هذه القصية تخطقة ؛ ولكن :مخ التحتمل تماما أنه قصد أن بقلد تور 
الدين زنكى أو صلاح الدين الأيويى فى يتاء المستشقى. 

وهناك أيضًا قصة أخرى ذات لهجة مديح أقل أوردها المؤرخون اشرح وتفسير 
تأسيس مجموعة قلاون » بما فيها الييمارستان . ففى هذه الرواية تنجد السلطان 
متورطًا فى نزاع مع بعض العامة . وحينما رجم العامة مماليكه بالحجارة » أمرهم 
بذبح العامة. مما أدى إلى مجزرة استمرت ثلاثة أيام . وأخيرا » وحينما انتهى العنف , 
أراد السلطان أن يكفر عن فعلته التى تسببت فى موت الكثير من الناس , الذين كان 
كثيرون منهم أيريا. ونصحه يعض علماء الدين بأآن يقوم يعمل من أعمال الير والتقوى . 
تفلت النسكة في كخم الفنتقفي [المها وي )1 
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والحقيقة أن مبنى المستشقى ٠‏ الذى تم إنجازه فى عشرة شهور فقط , قد تسيب 
فى صعوية بالغة لكثير من العامة . إذ إن أرياب الحرف تعرضوا للضغوط كى يعملوا 
فى خدمة المبنى ؛ فالواقع أن الستطان قد رفض السماح لهم بالعمل فى أى مكان آخر 
بالقاهرة(”). وبالإضافة إلى ذلك عمل ثلاثمائة من المساجين فى الموقع » ومن حين لآخر 
كان الناس يؤخنون قسر من الشوارع ويُسخَّرون فى العمل لبناء المستشفىل" "". بل إن 
الموقع نفسه أحذ غصيًا من مالكيه , الذين كانوا من أبناء الأسرة الأيوبية » كما أن 
كثيرًا من مواد البناء انتتزعت من المبانى القائمة!"*) . 

وعلى الرغم من كل هذه التحفظات ٠»‏ فإن جميع من كتبوا اتفقوا على الإشادة 
بهذا البيمارستان الكبير الذى لم يسبق له مثيل . وقد كتب إيقليا شلبى : " لم نر مثل 
هذا البتاء الفخم لمستشفى فى كل البلاد التى سافرنا إليها ' و "ولا نظير له قي 
الأناضول أو بين العرب والفرس('؟! . 


وقد وصف الموؤرخ والكاتب الموسوعى " النويرى " (ت؟ لاه /ر 1777م) , الذى 
عمل ناظراً للمستشفى حوالى أريع سنوات (5.ل/ا - ل.ل ها ىر 15.5 -15.4م) 
الخدمات التى كان البيمارستان يقدمها على النحو التالى : 

ومس اق مذوع نقه نون !رظني سطع جزنة تكس قل :ومن اماك جم ره وكين 
ودفن . ورتب فيه الحكماء الطبائعية والكحالين والجرائحية والمجبرين ٠‏ لمعالجة الرمدى 
والمرضى والمجرحين والمكسورين من الرجال والتساء . ورتب به الفراشين والفراشات 
والقومة لخدمة المرضى , وإصلاح أماكنهم وتنظيقها , وغسل ثيابهم » وخذمتهم فى 
الحمام . وقرر لهم على ذلك الجامكيات الوافرة "9؟) . 

وكان طبيعيًا ألا يترك المرضى على الأرض ولهذا خصص ' لكل مريض فرش 
كامل "459) ا : 

أما الشكل المادى الخارجى للمستشفى ٠‏ فقد أرسى على أساس الشكل الذى 
يشبه الصليب ويضم أربعة إبوانات . ومن هذه الناحية كان شبيها بالمستشفيات 
الإسلامية التى يرجع تاريخها إلى السلاجقة . كما كان شبيهًا بكثير من المدارس التى 
بنيت فى هذه الفترة(؟*). وكانت الإيوانات سكدًا للمرضى بالحمى وغيرها من الأمراض » 
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على حين خصصت قاعات منفصلة لمرضى العيون » ومن يتطليون إجراء عمليات 
جراحية ومن يصايون بالإسهال الشديد. كما خصصت أماكن منفصلة للنساء المرضىء 
والمجانين من الرجال والنساءا"*). وكان كل مكان مزود بمصدر للماء العذب ؛ كما ينى 
مطبخ لتقديم الطعام وتجهيز الأدوية للنزلاءل' *). وبالإضافة إلى ذلك » كان الطعام 
والشراب والدواء يوزع على المرضى الذين يبقون فى بيوتهم . سواء كان هؤلاء 
الاقدك امن كن الأغساء آئ الفقواء ويكحسي :ها كقولة التومرض متكان :هنا مقر مه ساق 
شخص يتلقون هذا العلاج يوميًا : بالإضافة إلى أولئك المقيمين فى المستشفء"). 
ويقرر أيضا أن خمسة قناطير من الشراب المطبوخ كانت توزع فى بعض الأيام » وليس 
من بيتها السكر , والأدوية المجهزة والطعام والدهانات الطبية والترياق ( الذى كان 
يعتقد أنه مضاد للسموء )3*). ولم يكن هناك حد على عدد الأشخاص الذى يمكن 
علاجهم ( سوى تلك القيود التى تفرضها الموارد المتاحة لدى البيمارستان ) » ويمكن 
للمرء أن يبقى طالما كان بحاحة إلى العلاع!' *!. ويالإضافة إلى هذا كله : كان رئيس 
الأطباء يعطى دروسنًا فى الطب ء لتدريب الأطباء العاملين بالبيمارستان على ما يرجح!:" . 

وثمة دراسة لوقفية قلاون تؤكد على الانطياعات التى يعطيها المؤرخون بل وتقدم 
بعض ال معلومات الإضافية . فمن ناحية ٠‏ كان السلطان يمتلك حمامين عامين ملحقين 
بالمستشفى ومن المحتمل أن المرضى كانوا يستخدمونهما!'*). ويالإضافة إلى ذلك » تم 
بناء حمام آخر من بناء المستشفى نفسه؟؟"). وفضلاً عن ذلك تيد السمة الخيرية 
لهذا الوقف فى النص ء حيث يقرر الواقف أن المرضى الفقراء من الرجال والنساء كان 
يسمح لهم بالإقامة قى البيمارستان للعلاج حتى يتم شفاؤهم دون أن يدقعوا أى 
مقايل(”*) وكان المحتاج هو الأولى بتلقى العلاج ؛ وكانت الأولوية للمريض ,٠‏ والمحتاج » 
والضعيف , والذين ليست لديهم عائلات » والفقراء » والمساكين!؛*). 

وينبغى أن نتخيل , على أية حال » أن أى شخص كان يمكن أن يعمل فى هذا 
المستشفى أو يتلقى فيه العلاج . وكان لابد أن يكون المرضى من المسلمين » رجلاً 
ونساء . أغنياء أم فقراء . من القاهرة أو زوارا من أى مكان آخرا”*). وكان غير 
المسلمين ممنوعين من تلقى العلاج فى هذا الببمارستان بشكل محدد('”). وفضلاً عن ذلك » 
منع الواقف الناظر من استخدام أى مسيحى أو يهودى فى الإدارة ؛ فقط المسلمين هم 
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الذين يتولون العمل("”). وكان بين الموظفين رجلان يوزعان الأدوية : أحدهما مسئول 
عن الإشراف على تموين البيمارستان , على حين كان الثانى مسئولاً عن مراعاة أن 
المرضى يتلقون أدويتهم مرتين يوميًا ويتاكد أنهم يأخذونها بالقعل(؛*). كما كان الموظف 
الثانى مسئولاً أيضًا عن التاكد من أن كل مريض يأخذ وجبتين يومياء كلاً منهما فى 
وعاء مستقل . والطعام عبارة عن حساء وأرز ديباج , ودجاجة ولحول'*). وقد يشك 
المرء فى أن كثيرًا من المرضى الفقراء كانوا يتعجلون الخروج من المستشفى . 

ويطبيعة الحال . لم يكن كل من يدخل بين جدران البيمارستان يشفى . وفى حالة 
وفاة مريض ؛ أو مجنون محجوز به ٠‏ كان يتم تجهيز المبت ودقنه من أموال الوقف . 
وكنان الانذ بفة تويبل كل فشتفى موت ناكل تكدراق الستتتتهي بكسن التعريية 
الإسلامية ويتم تكفينه . وبالإضافة إلى ذلك كان الوقف يدفع أجرة المغسل وحافر قبره 
والشخص الذى وضع الجسد فى القبرأ""). 


أما الأطباء . فكانت التعليمات تصدر إليهم يزيارة المرضى . ويستقسرون عن 
حاجاتهم ويسجلون الأدوية اللازمة لهم والطعام الذى يجب أن يتناولوه فى ورقة مكتوية 
دستور ورق "9') وبالإضافة إلى ذلك كان عليهم أن يقضوا الليل فى البيماررستان مناويةا""). 

وكما قد يتوقع المرء من هذه القائمة الطويلة من المنافع التى يتوقع أن يقدمها 
الوقف »قان السلطان أرقف كمه خيكما من الأملاك لتمويل المستشفى الذى بتاه . 
وشملت الأملاك يستامًا ٠‏ وقيساريتين #وسشوقن وريجا . وقى سنة 1ه / 147١م‏ 
كان فائض عوائد هذا الوقف قد تجاوز مبلغ الأريعة عشر ألف دينارء وهى مبلغ ضخه!'"). 
وكانت المكانة الجليلة الليفارستان نكف حور خثرة فى سمل عله في يفك الأوقات : 
فحينما أبلغ السلطان الظاهر جقمق بالريع الضخم الذى تحقق من عوائد الوقف , أمر 
بتنظيف البناء ومنع الناظر ( قاضى قضاة الشافعية) من إدخال أى مرضى إضافيين 
للبيمارستان('). والدوافع التى حدت به إلى هذا التصرف غير واضحة , ولكنه ريما 
أراد الحفاظ على سلامة المبتى من الدمار الذى يحدثه المرضى 

واحتفظ السلطان لنقسه بحق الإشراف على أعمال هذا الوقف طيلة حياته . ويعد 
موته . انتقلت المهمة إلى ذريته ٠‏ ويعد انقراضها انتقلت إلى قاضى القضاة 
الشافعية!”'). ويطبيعة الحال , لم يكن السلطان فى وضع يسمح له بالإشراف على مثل 
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هذه العمليات المعقدة , ومن ثم عين سلسلة من الإداريين للقيام بهذا الواجب . وكما 
رأيتا » كان أحد فؤلاء يو احمد كن عنتن الوفات التؤيرق الذي كرك انا راع 
الكيفية التى كانت تعمل يها إدارة البيمارستان . ويما أن هذا هى أشمل تقرير متاح 
عن كيفية عمل وقف كبير ٠‏ فقد أوردته كاملاً : 

' ورتب فى البيمارستان من المباشرين والأمناء من يقوم بوظائفه , وابتياع 
ما يحتاج إليه من الأصناف , وضبط ما يدخل إلى المكان وما يخرج منه خاصة : من غير 
أن يكون لهم تعلق فى استخراج الأموال . وإنما يبتأعون الأصناف , ويحيلون بثمتها 
على ديوان صندوق المستخرج : ويكتيون فى كل شهر » عمل استحقاق لسائر أرياب 
الجامكيات والجرايات من سائر أرياب الوظائق والمباشرينء يكتيه العامل ويكتب عليه 
الشهور , ويامر الناظر بصرفه , ويخَلّد فى ديوان الصندوق » ويصرف على حكمه , 
وهذه الطائفة من المباشرين بالبيمارستان هم مياشرو الإدارة . 

وآما مباشرى الصندوق والرياع ٠‏ فإليهم يرجع تحرير جهات الأوقاف ». فى الخلق 
والشكون والال واستكراف الآموال ومداسيات ا استاحرون وضيرف الأموال:: 
فتكي حكواله اضر الإدازة» ومداضرة العنارة بوصمال الاستعفاق لابتصبوفوة 
كن غدن ذلك كمائلة يتصرف مداشترق الآذارة فى نوف الاموال الا خوالة باورافهم.. 

ونا العناوة هلها محاشيووة كترود انامح انقاء الأحثاف + ولستيفال 
الصناع . ومرمة الآوقاف », وغير ذلك مما يدخل فى وظيفتهم . كما يفعل فى الإدارة . 
ويتقل عليهم من الصتدوق من المال » ما بصرقونه لأرياب الأجر خاصة. ويكتيون فى 
كل قن عل امستكقاق رقي" الاضقافةوارنات الأحن:: ويةصهيونه ينا الوا على 
الصندوق . وما وصل إليهم من المال ويسوقونه إلى فائتض أو متآخر . 

وترقع كل طائقة من هؤلاء المباشرين حسباناتهم » مياومة ومشاهرة ومسانهة إلى 
الناكان و المشتوف 130 

وأهم ما يميز النظام الإدارى حسب الوصف السابق الضيط المحكم تمامًا 
للمصروفات على يد الناظر . ويما أن الأشخاص المسئولين عن جميع إيرادات الوقف 
كانوا غير أولئك الذين يدفعون مصروفاته . قإن احتمال التزوير كان ضئيلاً. هذه 
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الإدارة الواعية كانت بلاشك السيب فى طول بقاء الييمارستان . ويالإضافة إلى ذلك , 
فإن وجود فرع فى إدارة البيمارستان كان واجبها الوحيد صيانة مباني الوقف 
والحفاظ عليها » لابد أنه ساعد على تحاشى المصير الذى حاق بالكثير من الأوقاف , 
وهو الإفلاس الناجم عن تدهور ممتلكاتها . 

وثمة ملاحظة هامة على قصة المستشفيات فى القاهرة زمن المماليك ينبغى 
تسجيلها . وهى أن هناك محاولة أخرى جرت لتأسيس مستشفى بالقاهرة . وقد 
أسسها السلطان المؤيد شيخ , جزءًا من مجموعة وقف أكبر » وافتتحت فى شعبان 
هه /ر أغسطس ١52١م‏ . ومن سوء الحظ أنها أغلقت بعد موت مؤسسها بوقت 


قصير فى محرم 214ه/ يناير ١149م‏ ولم تستخدم مستشفى أبدً! بعد ذلك(""). 


وعلى الرغم من هذه المحاولة الفاشلة التى قام يها المؤيد شيخ » فإن أهمية 
المستشقيات ( البيمارستان) قى الحياة القاهرية زمن المماليك تبدو واضحة . إذ كانت 
الييمارستانات أكبر ما يمكن للحاكم أن يقوم به من أعمال الخير وأعظمها . وكانت 
أيضًا من أكثر الأعمال الخيرية نقعا للفقراء فى المدينة . وليس هناك ما يثير الدهشة 
فى أنه حتى بدايات القرن العشرين » كانت المستشفى التى أسسها السلطان قلاون 
فى القرن الثالث عشر ماتزال تلعب دور فى حياة سكان المدينة . 


التعليم : 
سلاطين المماليك » وقى فترة السيادة الإسلامية عمرمًا!*). وغالبية ماكتب فى هذا 
الصدد كان يركز على المدرسة والخانقاه . وبينما كان كثير من الطلبة الذين درسوا فى 


(#) استخدم المؤلف مصطلح ؛ القترة الإسلامية الوسيطة " 261100 1/1018 5!301! وهو مصطلع مربك 
لاعتبارات عديدة تتعلق يتقسيم فترات التاريخ الإسلامى حسب المعيار الأوربى الذى يقسم تاريخ أوربا 
إلى ثلات فترات ( قديم . ووسيط . وحديث ) ثم فترة معاصرة . وهذا التقسيم يثير مشكلات عديدة فى 
دراسة التاريخ الأوربى نفسه فضلاً عن أنه لا يصلح لتقسيم تاربخ العالم العربي أساسا . ومن الأفضل 
دراسة تاريخ المسلمين حسب الدول ٠‏ أو على الأقل باعتباره وحدة واحدة يعم تقسيمها داخليًا حسب الدول 
التى قامت في أرجاء العالم الإسلامى أثناء قترة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية - (المترجم) . 
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مؤسسات التعليم العالى تلك يعتمدون بلاشك على الرواتب المخصصة لهم لمواصلة دراستهم , 
فإن القصد الأساسى للمدرسة لم يكن خدمة الفقراء . ولم تذكر وثائق الوقف الخاصة 
بهذه المدارس شرط أن يكون الطلاب من الفقراء؛ إذ كانت الحالة الاجتماعية 
للطالب مسألة عرضية من وجهة نظر الواقف . حقًا إن مؤسسات الصوفية كانت تحيذ 
حياة الفقر الدينى » ولكن لم يكن مطلويًا من الصوفية بالضرورة أن يكونوا على أى 
مستوى من الققر لمجرد الفقر . إذ كانت السمعة العامة بالتقوى والإخلاص أكثر 
أهمية . 

وعلى أية حال » فإنه فى حالة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم . كان اليتامى 
والفقراء بوجه خاص هم الذين يهدق صاحب الوقف إلى تعليمهم مجانا . ويينما كان 
كثير من الأطفال يتعلمون فى المنازل » كان غيرهم يذهبون إلى " مكاتب” (مقردها 
مكتب , وهو الكُتّاب ) لتعليم القرآن » وتم إنشاء ستة وأريعين وقفًا على الأقل بالقاهرة 
فيما بين سنة ١١٠١١‏ وسنة ٠01١م‏ لتعليم الأطفال الذين لايمكن لعائلاتهم أن تدقع 
نفقات تعليمهم . وكثير من هذه الآوقاف اشترط أن تعطى هذه الدروس فى مؤبسسة 
قائمة » أى منشأة حديثة مثل المسجد » ولكن فى أواخر القرن التاسع الهجرى / 
الكاسى كشو الملادض كانت" الكاقن!” قذي سستفلة عن عدرها مرخ مؤسسهات الوقف:: 
وكان النمط الشائع بناء المكتب فوق سبيل يقدم الماء للعامة . 

كان أول وقف فى القاهرة لتعليم اليتامى والأطفال الفقراء هو الذى ينسب إلى 
صلاح الدين الأيويى'). ولم أجد دليلاً على آية مؤسسات أيويية أخرى من هذا النمط 
فى القاهرة . ولكن كثيرا من المحسنين المماليك والعثمانيين قد خصصوا أوقافا على 
المكاتب . وقد أسس السلطان الظاهر بييرس مكتب السييل فيما يلى مدرسته فى بين 
القصرين ٠‏ وكذلك فعل السلطان قنصوه الفغورى . وكثير من الحكام الآخرين فيما 
بينهم . بالإضافة إلى ذلك » ينى بعض الأمراء . مثل صرغتمش , وبعض أفراد النخية 
المدنية . متل تاج الدين بن حنا ؛ المكاتب أيضا. 

وكما يوضح عبد الغتى محمود عيد العاطى ٠‏ كانت هناك ثلاث مجموعات رئّيسية 
مستهدقة أقادت من هذه الأوقاف . أولها وأكثرها الصييان المسلمين الأيتام الذين 
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كادوا أن يكونوا دائمًا أول اختيار للواقف كى يستفيدوا من مثل هذا الوقفا. 
وفى بعض الحالات كان الأطفال المسلمون الفقراء يتساوون معهم ؛ وفى حالات أخرى , 
كان يمكن أن يحلوا محل اليتامى . وأخيرا » فى حالة وقف واحد » وهو وقق السيفى 
بهادر السعيدى كان المستفيدون من الوقف أيناء الققراء والمماليك اليطالين . (الجتود 
المتقاعدين )9''). وبقدر ما يمكن للمرء أن يقوله كان كل أولتك المستفيدون من الأطفال 
المسلمين . 


أما المنافع التى كان يتلقاها هؤلاء الصبية . فيمكن تقسيمها إلى أربع فئات : 
أولها أنهم كانوا يتلقون تعليمًا أساسيًا » ويحفظون القرآن الكريم ‏ كله أى جزءًا منه , 
كما يتعلمون الخط العربى('"). ويالإضافة إلى ذلك ٠‏ كانوا يتعلمون كيفية الوضوء 
والصلاة والحساب الاستخراج!''). ويراود المرء الشك فى أتهم كانوا يتعلمون قواعد 
اللغة العربية وموضوعات آخرى أيضا . ولكن الوثائق لاتتحدث عن هذه الأمور . وعلى 
أية حال ؛ فإن أهم نشاط كان هو حفظ القرآن الكريم . أما الأطفال الذين كانوا 
يصلون إلى سن البلوغ ولا يتوقع أن يواصلوا حفظ القرآن حتى يختموه , قكانت تنتهى 
فترة تعليمهم عند هذا الحد(""). ومن المحتمل أن التلاميذ الأكثر قدرة كانوا يشقون 
طريقهم إلى المدارس . 

أما المنفعة الثانية والمنفعة الثالثة فكانتا رواتب نقدية ومخصص يومى من الطعام. 
وكان مبلغ الراتب يختلف من وقف إلى آخر , ولكنه لم يكن أيدًا كبير بالقدر الذى 
يكفى لآن يعول الطالب عائلته به . كذلك فإن الملخصص اليومى ٠‏ الذى كان من الخيبز 
عادة » كان يمقدار رطلين بحيث يكفى فردا يعيش به ٠‏ وليس أكثر . وفى بعض الأحيان 
كانت كميات إضافية من الطعام توزع فى المناسبات الكبرى . وأخيرًا » كانت معظم 
المكاتب تقدم بدلة » أو بدلتين أحيانًا » من الثياب قى الستة لكل تلميد ٠‏ وكانت الثيان 
بسيطة وعملية("). 


'المؤدب " أى المعلم » وكان يساعده فى بعض الأحيان ' عريف ' غاليًا ما يكون تلميدً 
سايقًا فى ' المكتب ' . ومن الممكن أيضًا أن الصبيان الأكبر سنًا كانوا يساعدون فى 
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توجيه من هم أصغر سنًا . واعتمادًا على وثائق الأوقاف الباقية من القترة المملوكية . 
عملت جدولاً بالمكاتب » بما فيها من مدرسين وتلاميذ فى جدول (4 - ١‏ ) : 


47“ه/ر 1148م 


/اتاه/1ككام 
؟الاهل/1؟آام 
1131/3 
ا الام/را كام 
1/1 11م 
؟لاهرة 5 1١م‏ 
لاءلاهىرا اام 
«الاهك/رذه اام 
٠الاهك/رةه‏ كام 
"ماهر 0 
«المهك/طم .ام 
؟مه/١111ام‏ 
اامه/ كام 
/المهم/ة ١ئام‏ 


4 ه/رهاةام 


539كم 


اين الفرات . ج8م: ص١‏ ١؛‏ النويرى. 
قيانة الأرئ ا ا ا 
دار الوثائق ك/را١ا‏ 

دار الوثائق ه/رة؟ 

دار الوقائق 75/65 

وثائق الأوقاف 5ق 

دار الوثائق ه/؟؟ 


دار الوثائق ه/5؟ 


دار الوثائق 4١/1‏ 
دار الوثائق " // 5/4 
دار الوثائق ٠١‏ /ر ذه 
دار الوثائق 7ه/رهه؟ 
دار الوثائق 31//1١‏ 
دار الوثائق "4/١١‏ 
دار الوثائق ؟١‏ /ر ٠/1‏ 


١ / ١١ دار الوثائق‎ 


لالامه/غ ام 
اهؤام 
ااامه/ ام 
الهكرا كخام 
ره 5آام 
شرا ءام 
قزأم 
هك/رك؟اةام 


14 هيرة 1١م‏ 


ماهير :كام 


لازام 
1/هك/لاةة ام 
؟ولمه/راةغ ةام 
14 1هك/رة 1 ام 
مامهثرة لاغ ام 
.خخهكرهلاة ام 


ل هكرةلاة ام 


1140 


وثائق الأوماف 258 3ق: ضص0ه - 
1 فى موضعين 
3 رعاعظ نا ,وة:03ا 
وثائق الأوقاف ١٠١51١‏ ق 
دار الوثائق ١7‏ /ر 24 
وثائق الأوقاف ٠١5١‏ ق 
وثائق الأوقاف ١8/4‏ ج 
وثائق الأوقاف ٠١5١‏ ق 
وثائق الأوقاف ١٠١5١‏ ق 
دار الوثائق ٠١‏ /ر 55 
دار الوثائق ٠١‏ // ه46 
دار الوثائق 4ه // "1/١‏ 
دار الوثائق ١١‏ /ر ه١٠‏ 
وثائق الأوقاف ؟5١١‏ ق (م.ضعين) 
دار الوثائق /ا١‏ /ر ١١5‏ 
دار الوثائق ؟؟ /ر 187 
وثائق الأوقاف”//ق ص .-١145‏ وا 
دار الوثائق /ا؟ // /ا/1١‏ 


وثائق الأوقاف اماق ص 7275-511١‏ 


المله/لالاة ام . دار الوتائق 20/1١7‏ 

لمله/لالاغ ام | ' دار الوثائق 4» /ر 184 
مه/ردةة ام دار الوثائق ١348 / 5١‏ 
كه/اةءةام : دار الوثائق ٠؟‏ /ر ١1؟؟‏ 


اكه /لاةغ أم دار الوثائق ”٠‏ /ر 575 


ه/؟.دام . وثائق الأوقاف ٠١١5‏ ىق 


ش/؟. دام دار الوثائق 4؟ / 55٠‏ 
لااكه/ركاادام . وثائق الأوقاف 1١١‏ ق 


؟ككه/ا ادام وثائق الأوقاف اماق ص١‏ .5-7 .؟ 


وتيرز تقطتان : أولاً وقيل كل شىء , إنه فى معظم المكاتب كانت نسبة المدرس 
إلى التلاميذ ١ر١٠»ء‏ على الرغم من أنها كانت تعتير أعلى فى بعض المكاتب الكبيرة . 
ويساور المرء الشك فى أن يعض هذه المكاتب الكبيرة بذلت من الجهد لإطعام وكساء 
تلاميذها أكثر مما بذلت لتعليمهم . 

ثانيًا » تم تأسيس اثتين وعشرين مكتبا فى الفترة ما بين سنة ١٠1١م‏ وسنة 
كم ء يقايلها نصف هذا العدد فقط فى الفترة من ١559 - ١50١‏ . وسوف نرى 
أن التصف الثانى من القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى تميز باتجاه 
جديد فى الأوقاف . وهو توزيع الطعام عند ترية الواقف . ويما أن هذين النمطين كانا 
بديلين يمكن الاختيار بينهما من جانب أفراد النخبة الأقل شأنًا ممن لم يمتلكوا الموارد 
الكافية تللوقف على مدرسة , فمن الممكن أن يكون الوقف على الضريح قد حل محل 
الوقف على المكتب . وينيغى ملاحظة أن الأوقاف على الأضرحة ربما كانت تتطلب 
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العصر المملوكى . كما كانت نمطا مفضلاً من الأوقاف فى مصر فى العصر العثماتى 
0 


الإسكان : 


كان مجال الإسكان هو المجال الذى حظى باهتمام قليل من جائب مؤسسى 
الأوقاف . ويينما كان بعض موظفى الأوقاف والمدارس يتلقون سكنا مجانيا باعتبارها 
جزءًا من المنافع التى حددتها الوقفية ‏ هناك أدلة قليلة على وجود أوقاف لإسكان 
الفقراء . ويطبيعة الحصال . كاتنت الخانقاوات والزوايا الكثيرة فى القاهرة تقدم السكن 
للصوفية . بما فى ذلك عائلات الكثير منهم . ولو لم توجد هذه المؤسسات لما كان 
باستطاعة كثير من الصوفية أن يمارسوا العبادة طوال الوقت » أو يسافروا من مدينة 
الى هدقة سهيا ؤراء اللغرقة ': بالإضافة الى أنه لانوهه سيب يدعونا إلى الاعتفاد دان 
هذه المؤسسات كانت تقدم الراحة لغير الصوفية أيضًا . 


وعلى العموم ‏ هناك القليل من الأدلة على أن الدولة أو الأقراد اهتموا كثيرا 
العناية بالأطفال اليتامى كانت تقع على عائلاتهم المباشرة , أو الممتدةل*"). ولم يكن 
المكتب يقدم لتلاميذه أى سكن ولايبدى أن أحدًا قد اهتم بالتيار الثابت من الناس الذين 
كانوا يفدون إلى المدينة من المناطق الريقية المحيطة. 
موقوفة لاسكان السناء المتقطعات للعمادة »ويبدى أن غالدنتهين كن من الأرامل أو 
المطلقات . والأكثر شهرة بين هذه المؤسسات كان ' رياط اليغدادية " الذى أسسته " 
الست الجليلة تذكارياى خاتون ' » إبنة السلطان الظاهر بيبرس » فى الدري الأصفر 
فيما يلى خانقاه بيبرس سنة 1484ه / 021780'"). وكان يشرف على هذه المؤسسة 
شيخة » وكانت أول شيخة هى الشيخة الصالحة زينب اينة أبى البركات , المعروفة 
ياسم " بنت البقدادية "(""). ويدعوتا الموقع إلى افتراض أن هذا الرياط كان مقصودًا 
به أن يكون مؤسسة موازية لخاتقاه بيبرس . 


2ك 


كان الرباط مايزال يعمل فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى. 
وكانت من أشهر الشيخات * أم زينب قأطمة بنت عباس البغدادية (ت؛ الاه / 4ام) 5 
التى كانت معروفة باسم الققيهة . كما اشتهرت بزهدها وتقواها » ويخطبها الدينية » 
والأمر بالمعروف؟"). وحسب رواية المقريزى ٠‏ الذى كان يعرف الشيخة فى زمانه , 
كانت مسئولياتها تتضمن إلقاء المواعظ للنساء وتعليمهن الشرء(*"). 

وكانت نزيلات هذا الرباط من التساء المطلقات أو اللاتى يلا عائل ؛ وكن يمكثن به 
حتى يمكنهن الزواج أو يعدن إلى أزواجهن . وكان التظام الصارم المتبع هناك يضمن 
متمعكين في امعتنوا*اب وقد عاتن الزتاط مقددة من الآزمة الت الت ممطسن 
شنة كلف ا وني1"ة), 

وينبغى أن يقال إن هناك دليلاً على أن الإقامة قى هذا الرباط لم تكن طوعية على 
الدوام . إذ يقول المقريزى إن النساء كانت ” تودع ' هناك . وكانت النزيلات تمنع من 
الخروج إلى العالم الخارجى ويمنعن من الخروج إلى الشارع(”*). وهاته النسوة اللاتى 
كن ينتظرن إلى نهاية فترة انتظارهن ( النساء المعتدات ) كن "يسجن " هناكة7”"). 
وكانت السيطرة القضائية على هذا الرياط فى يد قاضى قضاة الحنفية!'4). 

وثمنة ويا الخو كان مؤهونا التناء هق وباط المع كليل * كارع دري النطوظ: 
وقد أوقفه الأمير علاء الدين البراياه ' للست كليلة دولاى ايتة عبد الله التترية " أرملة 
الأمير سيف الدين اليرلى سنة 6 9لاف - 51591[**). وكان الرياط جزءًا من مجموعة 
ضمت مسجدًا رتب فيه إمام ومؤذن7!*). والغرض المحدد لهذا الرباط غير واضح ؛ ولكن 
حقيقة أن المقريزى يذكره مياشرة بعد رياط البغدادية يشى أنه ربما كان من تفس النمط . 

وبالإضافة إلى ذلك » رأينا فى الفصل السابق أن قاضى القضاة الحنفية 
عز الدين أحمد بن إبراهيم الكتاتى العسقلانى ( ت 411 ه / ١141/1م)‏ حول أحد متازله 
إلى رباط للنساء الأرامل ضضمن مجموعة أكبر ضمت مدرسة!'”). وييدو أن هذه المؤبسسة 
كانت عملاً خالصًا من أعمال الخير ؛ إذ لايوجد دليل على الالتزام. 

ومما سيق . يتضح أن إسكان الفقراء لم يكن شاغلاً رئيسيًا للمحسنين 
والاستثناء الوحيد المهم كان هو الرغبة فى الحفاظ على النساء المطلقات وغير 
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المتزوجات تحت المراقية الدائمة . هذا الإشراف المكثف على حياة النساء كان الدافع 
إليه الرغبة فى ضمان عدم تورط التساء المطلقات فى سلوك جنسى خاطىء؛ لاسيما 
خلال فترة العدة بعد طلاقهن , وإلا صارت نسية أطفالهن إلى أزواجهن السابقين محل 
شك . ويبدى أن استمرارية السمة الأيوية كاتت دافعا أقوى من أية مشاعر خيرية . 
ويمكن القول ٠‏ على أية حال » إن فرصة إدارة مؤسسة . مثل تلك التى أتيحت اشيخة 
رباط البغدادية » كانت موقع سلطة غير عادى بالنسبة لامرأة فى هذا العصر . 


الطعام والماء : 


كان توفير الطعام والماء من بين أهم الأعمال الخيرية التى تقوم يها الأوقاق فى 
القاهرة قى عصر سلاطين المماليك . إذ كان الطعام والماء من ضرورات الحياة بالنسبة 
للناس طبعًا , ولكن كليهما كان يمكن أن يكون غاليًا جدا . إذ إن أسعار القمح, 
والخبز بالتالى » كانت تختلف مع الفصول وكانت عرضة للارتفاع والانخفاض المفاجىء 
أحيانم*). وحتى فى أوقات الوفرة , لابد أن الطعام كان يستحوذ على نصيب الأسد 
فى ميزانية الأسرة . وكان كثير من العجزة والمجانين والعاطلين يعتمدون على أعمال 
الخير والإحسان لكى يآكلوا فقط . وكما رأينا » كان التسول أحد وسائل الحصول على 
المال من أجل الطعام . ولكن حظ أى شحاذ كان يتغير من يوم إلى يوم آخر يليه . 
اغعتنارا على جعالة سكن 

وهكذا , كانت الأوقاف تستطيع » من حيث ال ميدأ » أن تقدم حلاً دائمًا لهذه 
المشكلة . ولآن الأوقاف كانت تمتلك أراض تدر دخلاً على مدار السنة . فإنها كانت 
تستطيع أن تلعب دور مهما فى إطعام الفقراء . والحقيقة أنه حتى منتصف القرن 
التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ؛ كان من النادر أن يقوم أى وقف يإطعام 
الققراء. إذ كان القصد من أكير الأوقاف وأغناها دعم المدارس أو مؤسسات الصوفية » 
أو أنها كانت مكرسة غاليًا لإبقاء الثروة فى أيدى عائلة منشىء الوقف . 

وهناك بالفعل يعض الأمتلة المضادة . وأيرز حالة تتمثل فى وقف قيل إن السلطان 
الظاهر بييرس أسسه لعمل الخبز وتوزيعه على فقراء المسلمين!'*). وحسبما يروى 


144 


ابن شداد الذى كتب سيرة الظاهر بيبرس , كان الوقف الذى أنشأه السلطان يوزع 
ستة عشر آلف إردب من القمح على الفقراء . وسكان الزوايا وأرباب البيوت 
سنويًا(:*). وإذا افترض المرء أن كل قرد كان يستهلك رطلين من الحبوب يوميّاء فإن 
هذه الكمية كانت تكفى لإطعام ستة آلاف شخص ستويًا . ومن سوء الحظ إن وثيقة 
الوقف الأصلية ليست موجودة , ولم أجد دليلاً على أن هذا الوقف استمر قائمًا طوال 
عصر سلاطين المماليك ؛ على الرغم من أن السلاطين استمروا فى توزيع الطعام على 
مؤسسات الصوفية وموظقى الدولة . 

كما أن أحدًا من السلاطين الذين خلفوا بيبرس لم يتبع نهجه . ويينما كان 
السلاطين كثيرً ما يطعمون الفقراء خلال أوقات نقص الطعام أو المجاعة 
(انظر الفصل الساس ) ؛ وفى أيام الأعياد : فإنهم لم يكونوا يقدمون الطعام لأيناء 
الطبيقات الدنيا بشكل منتظم . وقد أسهم بعض أفراد النخبة المملوكية الأقل شان 
إسهامات أكثر تواضعا فى حل هذه المشكلة . فقد أسس الطواشى " صندل بن عبد 
الله " وققًّا سنة 179ه / ١17١1١م‏ أسس فيه سبيل وتوزع بقية إيرادات الوقف من 
النقود والفلال على الفقراء بالقاهرة(''). وليس من الواضح مبلغ المال وكمية القلال 
التى كان الوقف يدرها فعلاً . 

كذلك رتب عدد من الواققين لتوزيع الطعام على أرباب السجون فى القاهرة . إِذ 
إن وقف الأمير سيق الدين يكتمر » الذى يرجع تاريخه إلى سنة /ا. لامرلا ٠‏ ام كان 
يقدم الطعام والماء ليوزع على المساجين من الرجال والنساء فى " سجون الحكم العزيز 
وسجون الولاة "9"*). ومرة أخرى لانجد تحديدًا للمبالغ الفعلية . وثمة وقق آخر كان 
لصالح السجناء هو وقف ' فاطمة بنت سودون ' بن عيد الله النوروزى » يرجع تاريخه 
إلى 4ه / 1555١م,‏ وكان يقدم مائتى درهم فضة شهريًا لشراء الخبز الذى يوزع 
على أريعة سجون ؛ سجن الرحبة . وسجن الديلم. وسجن المقشرة . وسجن الهجرا . 
وكان مخصصا لكل سجن خمسين رغيفًا شهريًا(”"). ويالإضافة إلى ذلك كان 
ميلغ 110 درهم فضة يصرف شهريًا لتقديم الماء العذب إلى هذه السجون عشية 
الجمعة كل أسبوع . واهتمت فاطمة هذه أيضًا بالتجمعات الصوفية ؛ فقد أمرت بتوزيع 
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الحلوى فى رحب من كل سنة , وفى النصف من شعيان ٠‏ والعيدين على جماعات 
الصوفية عند ترية سيدى حبيب الأتصارى . وأخيرا هناك وقف أسسه تيمور باى بن 
عبد الله المحمدى يرجع تاريخه إلى 417ه / 1114م » يشترط أن ما قيمته مائتى 
درهم فضة من الطعام ومائة درهم فضة من الماء العذب يوزع كل شهر على المسجونين 
فى مصرا؟"). وفى منتصف كل شهر ينفق ميلغ مائة وأربعين درهمًا لشراء الطعام 
المطهى وتوزيعه على السجناء . 

وثمة شكل شائع آخر من أفعال الخير والإحسان تمثل قى تقديم الطعام للفقراء, 
سواء كاتوا طلايًا أم لا .فى أحد الجوامع ‏ ولاسيما الجامع الأزهر . فقد أسس 
الأمير ركن الدين عمر بن الشهاب أحمد ين السيفى يقتمر الساقى سنة ١‏ هلاه //ر 
0م وققًا تضمن مبلغ مائة درهم شهريًا للإنفاق على " خيز البر " ليوزع على 
الفقراء والمساكين فى الأزهر**). وكذلك الوقف الذى أسسه أبو العياس أحمد بن الزينى 
رجب بن السيفى طيبغا بن عبد الله الماجدى الشافعى سنة 457ه / 575١م‏ لصالح الطلبة 
الغرباء الفقراء الذين يحفظون القرآن الكريم فى الأزهر('*). وفى سنة ./لمه / 437١م‏ 
أسست فاطمة زوجة الأمير الزينى شعبان وقفًا لتقديم خبز القمح بما قيمته عشرين 
درهمًا يوزع يوميًا على الفقراء بالأزهر"'). ويالإضافة إلى ذلك خُصص مبلغ خمسة 
دناتير سنويًا لشراء الكساء وتوزيعه على فقراء المسلمين فى شهرى المحرم ورمضان , 
وألف درهم تنفق فى عيد الأضحى لشراء الخراف وذيحها وتوزيعها على الققراء عند 
ضريح صاحبة الوقف("'). وأمرت زينب بنت العلائى على بن الجمالى عبد الله فى 
وقفيتها (-!4ه /ر 1514١م)‏ بإنفاق مبلغ أريعمائة درهم شهريًا لشراء الخبز وتوزيعه 
بالأزهر على " الفقراء المجاورين المستحقين للإنقاق “7**). كما أنها قدمت مبالغ ضخمة 
للإنفاق على إطعام الفقراء فى مكة والمدينة والقدس والخليل . وأخيرًا أسس الأمير السيقى 
يشبك الدوادار » أقوى شخصية فى بلاط السلطان قايتباى , فى سنة 4و/لمه /ر -18١م‏ 
وقفا لصالح ' الققراء المجاورين بالجامع الآزهر ' . وكان مخصصا لكل طالب فقير 
رطلين من أرغفة الخبز يوميًا بالإضاقة إلى بعض القمحية . وهى طبق كان يصنع من 
اللحم واللين والقمح(:''. وإذا تبقى شىء ‏ يمكن للطلاب الذين لا يجاورون فى الأزهر 
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أن يأخذوا منه جزءًا . وحسب رواية اين الصيرفى كانت ألف ومائتا رغيف من الخبز 
تزع يوميًا بالإضافة إلى الطعام المطهى' ''). ويعنى هذا أن حوالى ستمائة طالب 
كاتوا يفيدون من هذا الوقف . ومن سوء الحظء أن اين الصيرفى يحكى أفضى) أن 
المنازعات الداخلية بين الأزهريين أدت فى التهاية إلى القاء هذه المين:(؟١٠)‏ . 

هناك واحد على الأقل ممن أنشأوا أوقافًا ضمّن إعطاء الصدقات أثناء الصلاة فى 
المسجد فى وقفيته . إذ إن الزينى بركات بن حسام الدين حسن فى وققيته المؤرخة 
١ه‏ / 1١15م‏ قرر مبلًا لتوزيع الطعام على " الفقراء والمساكين من أمة محمد " 
الذين فى مدينة فيسا الصغرى بالمنيا فى أوقات الصلاة("''). ويبدى أن أقاليم الدلتا 
كان بها فقراؤها الذين يحتاجون الرعاية . وكان المسجد هو المكان المناسب لتوزيع 
الصدقات . 


وثمة موضع آخر كان يتم به توزيع الطعام على الققراء هو الخاتقاه التى بناها 
السلطان الناصر محمد فى سرياقوس التى كانت من ضواحى القاهرة . ووفقًا لشروط 
الوقفية » فإن كل ما يفيض من الطعام الذى لم يأكله الصوفية كان ينيغى توزيعه على 
الققراء عند بوابة الخانقاه . وكان لا ينيغى ترك طعام بحوزتهم آناء الليل!؟ ''). كذلك 
كان الطعام يوزع عشية كل يوم جمعة فى جامع السلطان حسن. وكان المستحقون كما 
حددتهم الوقفية هم ' جيران المكان ' . ولهم عشرة قناطير من الخبز ء وقنطارين 
ونصف قنطار من لحوم الخراق المطبوخ مع الأرز والعسل وحيوب الرمان 
والتوايل(*''). وكانت هناك صدقات إضافية توزع فى عاشوراء وعيد الأضحى 
نا 

وهناك طائفة أخرى من الفقراء الذين كانوا يتلقون الصدقات , هم العبيد . فعلى 
سييل المثال » أسس الطواشى أمير الحاج سنة /741ه / 1284م وققا على متافع 
"الققراء والمساكين من عتقاء المقر المذكور!"'). ولم يكن لهم أن يتلقوا حقوقهم سوى 
بعد وفاته . وهكذا . يمكن للمرء أن يرى أن السادة كانوا يعاملون عبيدهم السايقين 
معاملة أفراد العائلة» ويضمونهم إلى من ينتفعون يأوقافهم . ويما أن الواقف فى هذه 
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الحالة كان خصيًاء فإنه لم تكن له عائلة من نسله يمكن أن يضمهم فى وقفيته؛ ويدلاً 
من ذلك جعل الوقف لصالح عبيده السايقين وهناك خصى آخر اسمه جمال الدين 
محسن الإخميمى: رتب لدفع رواتب لأربعة من عتقائه منهم نوييان وحبشى فى وقفيته 
التى يرجع تاريخها إلى سنة 55/اه/ر321755'). كما اشترط أيضًا أن تكون نظارة 
الوقف فى أبدى عدد من الطواشية الذين وضع قائمة يأسمائهم على أساس الأفضلية » 
على أن تؤول نظارة الوقف بعد وفاته إلى واحد من العتقاء اسمه بلال بين عبد الله الحر 
السعيدى البايا("''!. ولكن لم يكن جميع مؤسسى مثل هذه الأوقاف من الخصيان . 
قعلى سبيل المثال . ضمّن الأمير السيقى بهادر السعيدى كلاً من ذريته وعتقائه فى 


0 ا 


وبدا اتجاه جديد فى ستينيات القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى 
تمثل فى توزيع الطعام .ولاسيما الخيز . عند ضريح الواقف . ولم يكن هذا الاتجاه 
دونما سايقة تماما . ققد استطعت أن أحدد حالتين على الأقل من مثل هذه الأوقاف 
يرجع تاريخهما إلى سنة 57/اه/رغ 719١م‏ وسنة 417ه/ .)(141١‏ وفى كثير من 
الحالات . كان شرط الواقف أن يكون الضريح (الترية) مكان توزيع الصدقات صريحا 
الناظر". وحقيقة أن إعطاء الطعام للققراء كادت على الدوام أن تكون شرط أى وقف 
العلاقة الوثيقة بين الموت وأعمال الخير والإحسان . ويما أن أهمية هذه الممارسة 
خضعت للدراسة فى جزء خاص فيما يلى ٠‏ قفإن المناقشة الحالية ستكون محدودة داخل 
إطار الخدمات التى كانت تقدم » ومداها , كم هويات الواققين . 


ويعدد الجدول 4.2 الأوقاف التى كانت تقدم الخيز إلى الفقراء مع استيعاد 
الوثائق التى تمت مناقشتها بالقعل . 
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جدول 4 - ؟ الأوقاف التى تقدم الخبز إلى الفقراء فى الماهرة 


١ يراغ‎ 


العرقى والسيفى بهادر الجمالى, 


أمير آخور 


عائشة بنت يرحك بن عبد الله ٠|‏ 


السيقى دولات باى 


أسنيغا الطيارى 


أرغون شاه 


الدين زوحة ناصر الدين فذ 
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دار الوثائق 1/45/!؟ 
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جاتيردى ين عبد الله 


تيرر عدة نقاط من وتائق الأوقاف هذه ؛ أولها . أنه فى كل حالة ؛ كان المفروض 
أن يتم توزيع الخبز أسبوعيًا ؛ عشية يوم الجمعة . ويالإضافة إلى ذلك ؛ كانت مُعظم 
هذه الأوقاف لصالح ذرية الواقف وللإنفاق على ضريحه اومن إن يو افيا 
أن ممارسة منح الصدقات كانت مرتبطة بزيارة القبور التى كانت تتركز فى عشية يوم 
الجمعة . وسيكون لدى المزيد عن هذا فيما يلى من هذا الفصل . 
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بالإضافة إلى ذلك ٠‏ فى كل حالة , كان يتم تحديد الطعام الذى سيوزع بعناية 
مثل أرغفة الخبز المستديرة ' خبز اليّر وخبز القرصة ' . أما الفقراء فيشار إليهم 
بعبارة ' الفقراء ' التى تشير فى أغلب الأحوال إلى الشحاذين الصوفية . ومن سوء 
الحظ , أن الوثائق لا تقول شينًا عن الكيقية التى كان ناظر الوقف يقرر بها من هو 
الفقير وأى من الفقراء يمكن أن يفيدوا من الوقف . وكثير من هذه الوقفيات تقرر أن 
يوزع الخين ' على ما يراه الناظر " . ويود المرء أن يعرف , مثلاًء ما إذا كان على 
الفقراء أن ييرهنوا على فقرهم لكى يستفيدوا من الوقف . هل كان ل ' سلطان 
الحرافيش * أى دور فى تأكيد دعاوى الققر ؟ 

ودراسة الفتاوى تشير إلى بعض الأمور ؛ أولها ؛ أن الفقهاء يتفقون على أن 
أقارب الواقف الفقراء يجب أن تكون لهم الأولوية على الفقراء من غير أقراد العائلة فى 
تلقى الفوائد من الوقف!"١).‏ ويمكن أن يكون هذا المبداً يرمى فقط إلى تشجيع الاتجاه 
لرؤية الوقف على أنه نوع من الممتلكات العائلية , 

ومع هذا ٠‏ كان الفقهاء حريصين على تحديد الحالة الخاصة للفقير . وكما يلاحظ 
ابن تيمية أنه على الرغم من أن الثروة * وصف مباح ' فإنه لا ينبغى تخصيص الوقف 
على الأثرياء أو أن يكون عذرً ( للمالكين ) فى الأوصاف المباحة الأخرى ؛ لأنه إذا لم 
يكن العمل " قرية " إلى !لله » فإن الواقف لن ينال ثواب إنفاق ماله عليه("''). والمنطق 
واضح : أن المرء يخصص الوقف لينال الثواب من الله . ومن ثم فإن الأعمال التى 
تكون قربى لله هى فقط التى تصلح موضوعا للوقق . ومساعدة الفقراء قرية لله ومن ثم 
فهى تصلح موضوعا للوقف . 

ويما أن ليس كل الوقفيات تحدد صراحة المبلغ الذى ينيغى صرفه على توزيع 
الخبز على الفقراء . فمن المستحيل أن نقرر بالتاكيد الكيفية التى كان يستفيد بها كثير 
من الناس من هذه الأوقاف أى درجة اعتمادها على الأوقاف فى إمدادهم بالطعام . 
ويبدو من المحتمل أن الأوقاف لم تكن المصدر الوحيد للطعام الذى كان هؤلاء الناس 
يحصلون عليه . والمبالغ المصروفة على الطعام فى معظم الوقفيات التى فحصناها قيما 
سبق ضئيلة تمامًا . وإذا افترض المرء أن كل فرد كان يتلقى رغيقين من الخبز كل أسبوع , 
وهو ما يكفى يومًا واحدًا . فإن العدد الكلى للناس الذين ريما كانوا يتلقون الطعام من 
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هذه الأوقاف ريما يقرب من ألف شخص .ء مع افتراض أن أيّا من هذه الأوقاف لم يندثر . 
وفى أوقات الغلاء لايد وأن يتقلص العدد : وكذلك إذا كان الأفراد سياخذ كل منهم 
أكثر من رغيفين أسيوعيا . 

ومن الواضح » فى مدينة يحجم القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » أن هذه 
الكميات لم تكن ذات بال . إذ إن عدد الناس الذين تأثروا بهذه الأوقاف ريما كان أقل 
من عدد الأشخاص الذين كانوا يتلقون تعليمًا مجانيًا فى المكاتبٍ + ومع الأخذ فى 
الاعتيار . على أية حال ٠‏ أن الصيية اليتامى والفقراء الذين كانوا يدرسون فى هذه 
المكاتب كانوا يتناولون راتيا من الخبز يوميا بالإضاقة إلى الملابس والنقود . فإن 
أوقاف المقاير هذه تبدو ضئيلة حقًا . وإذا ما قارن المرء هذه الأوقاف بالمبالغ الضخمة 
التى كانت توزعها الأوقاف الكبيرة مثل المدارس ٠‏ يمكن للمرء أن يستنتج فقط أن 
إطعام الفقراء لم يكن أولوية مهمة لدى منشتى الأوقاف فى الفترة المملوكية . 

ومع هذا » فمن الجدير بالدراسة أن نحدد هوية أولتك الواقفين . وهناك نقاط 
عديدة تبرز واضحة : أولاً . على الرغم من أنهم جميعًا كانوا ينتسيون إلى النخبة 
العسكرية يطريقة أى بأخرى , فإن معظم أولئك الواقفين لم يكونوا يارزين بالقدر الذى 
يجعلهم جديرين بأن يدخلوا كتب التراجم فى تلك القترة . وواحدة على الأقل من هؤلاء 
كانت ” معتوقة ” ؛ أى جارية محررة لابن السلطان الأشرف إيتال وزوجة واحد من 
مماليكه على حين يحتمل أن الأخرى , وردقان بنت عبد الله » جارية فى الأصل كما 
يستدل من اسمها. وعدد من الرجال الذين يحملون ألقابًا مثل السيفى » أو الناصرى , 
تدل على أنهم كانوا من ضياط الجيش ٠‏ وريما من فئة "أولاد الناس ' التى كانت تضم 
أولاد المماليك . والواقع أنه يبدى أن معظم مؤسسى الآرقاف هذه كاتا خيلا فلي 
من أبناء التخية المملوكية . وربما كان ثمانية منهم من الجيل الأول من أبناء المماليك » 
على حين كان أربعة من الجيل الثانى . وريما كان أريعة أى خمسة منهم من المماليك 
أو الجوارى المعتوقات. 

وثمة نقطة أخرى تبدى واضحة تتمثل فى دور النساء فى تأسيس هذه الأوقاف. 
فهتاك أحد عشر وقفًّا من جملة الثلاثة وعشرين وقفًا التى أوردناها فى الجدول 
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قد أسستها نساء . ويبدو أن اثنتين منهن كانتا من الجوارى المحررات ٠‏ على حين 
كانت يقيتهن تنحدرن من عائلات مملوكية بشكل واضح . ومن الممكن أن نساء التخبة 
كان لهن دور خاص فى تقديم الإحسان والصدقات إلى الفقراء » ولكن يمكن للمرء أن 
يخمن أيضًا أسبايًا أكثر عملية لتئسيس هذه الأوقاف . إذ كانت النساء على ماييدو 
أقل قدرة من الرجال على مقاومة المحاولات المتعددة لمصادرة الممتلكات والتى جرت 
أثتاء عصر سلاطين المماليك ؛ فقد كان إنشاء الوقف طريقة جيدة لحماية الإنسان من 
هذا المصير ( بيد أنه ليس دليلاً واهيًا ) . 

وثمة جانب لم استطع حسمه بشكل كاف يتعلق يالوقت الذى شاعت فيه هذه 
الأوقاف , وتحديد! الفترة من سنة ١57١‏ إلى سنة 017٠م‏ » لاسيما ستينيات القرن 
القامس عكتر .فسخ اللمكن أن هده الأوقاف كانت اسنتكابات للأزمة المالية التى 
أمسكت بخناق الدولة المملوكية فى منتصف القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى والتى أسقط أثناءها كثير من أولاد الناس من قائمة الرواتب والجامكيات فى 
محاولة للاقتصاد . وقد أكد أولريخ هارمان أنه بينما فقد ' أولاد الناس " دورهم فى 
العسكرية المملوكية فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ٠‏ كاتوا بارعين 
تمامًا فى إيجاد وسائل أخرى للحفاظ على مكاتتهم الاجتماعية ؛ بما فى ذلك استخدام 
الوقف لكى يحافظوا على ما لديهم من ثروات!؟''). وإذا كانت هذه هى الحال : فإن 
تنسيس وقف على مقبرة كان إذن إحدى الوسائل المتاحة أمام الأعضاء الهامشيين فى 
النخبة العسكرية لحماية مستقيل عائلاتهم دونما نفقة كبيرة يتطليها الوقف الكبير . 
وثمة تفسير محتمل آخر مؤداه أن أكثر من نصف هذه الأوقاف قد أنشىء فى ستينيات 
القرن الخافس:عشر هينما كان هناك تباطؤ واضح فى تنس الكاتي + وفكذا » 
يحتمل أن إطعام الفقراء كان يعتير بديلاً عن تعليم الأطفال الفقراء . وفضلاً عن ذلك , 
ليس فتاك ضمان أن السجل الوثائقى كامل ؛ إذ إن هذه التتائج يمكن أن تكون 
مشوشة بسبب بقاء الوثائق يشكل متوازن . 

وينبغى أن نضيف إلى الأوقاف التى أوردتاها آنقًا ؛ عددًا من الأوقاف التى كانت 
تقدم الطعام والماء إلى الفقراء فى المناسيات . وثمة مثال لهذا التمط من الوقف هو 
الوقف الذى تم إنشاؤه سنة ١488ه‏ / 1517م على يد السيفى جقمق بن عبد الله 
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المحمودى زوجه زيتب("''). إذ كان الوقف لصالح ذريتهما وتربة والد زينب مولانا شيخ 
الشيوخ أمين الدين . ومن اسم الأخير يبدو أن زيتب كانت من عائلة متعلمة » وهو أمر 
نادر بين مؤسسى الأوقاف فى هذه الفترة ‏ ولكنها كانت متزوجة من رجل عسكرى . 
وكان ينبغى توزيع الماء العذب عند مقيرتهما . بالإضافة إلى ذلك . كان مقررا إنفاق 
ألق درهم قضة سنويًا قى كل من هذه المواسم : العيد الصغير ٠‏ وعيد الأاضحى ؛ وعاشوراء . 
وكانت هذه المبالغ مخصصة للإنفاق على شراء الحلوى أو اللحم . حسب الموسم , 
لتوزع على الفقراء والأرامل و ' المتقطعين " . وكان يجب توزيع الطعام عند المقبرة 
سالفة الذكر .ويمكن أن تورد أمظة كثيرة من :هذا التفقط تمدن أن الاتماء بيدق وا ضح (1537), 

وأخيرا » يجب القول إنه بالإضافة إلى الطعام . فإن الماء العذب غالبا ما كان 
يوزع عند المقاير والمساجد وغيرها من مؤسسات الوقف . وطالما أن يعض الأوقاف 
التى كانت تقدم الماء فى الأسيلة والفسقيات لم تكن تحدد من هم الذين يجب أن يقيدوا 
من هذه الخدمة . فإنه من الصعب أن نقرر بدقة عدد الأماكن التى كانت تقدم الماء 
العذب للفقراء . وكانت معظم المكاتب التى أوردناها فيما سبق يلحق بها سبيل لتقديم 
مياه الشرب , كما أن كثيرا من أوقاف المقابر وضعت نفس الشرط . وإجمالا » يمكن 
أن تقدر عدد مصادر المياه العذية فى القاهرة زمن المماليك بأكثر من سبعين - إذا ما 
أضفنا المساجد والخانقاوات . ويمكن تفسير هذا الاتجاه جزئيًا بتحول نظاع الرعاية 
من القسطاط إلى القاهرة ومنطقة القرافة . ولآن مواقع رئيسية للسكن والتجارة نمت 
على مسافة من نهر النيل » صار توفير مياه الشرب هدفًا مهما لمن يقدمون أعمال 
الخير والإحسان . ويالإضاقة إلى ذلك . فإن الاهتمام المتزايد بتوفير الرعاية لمنطقة 
القرافة تطلب أيضًا إمداد هذه المنطقة بمياه الشرب . 


دفن الموتى : 

ثمة مجال أيدى فيه السلاطين ويعض الأمراء أهتمامًا بمساعدة االفقراء هو دفن الموتى . 
لاسيما خلال المجاعات والأويئة . ففى هذه المناسيات » كانت شوارع القاهرة أحيانا 
تمتلىء بالجثث فعلاً . وييتما لم تكن الأساليب الصحية الحديثة معروفة فى هذه الفترة » 
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فإن الخطر الذى كانت تحمله الجثث العديدة التى لم تدفن كان واضحا أمام عيون 
الجميع . ويطبيعة الحال كان هناك أيضنًا اهتمام دينى بوجوب دقن موتى المسلمين , 
كما كان وجود الموتى فى الأماكن العامة يمثل عبنًا نقسيًا رهيبًا على الأحياء . 

كان أول حاكم يهتم بتقديم الدفن المجانى لموتى الفقراء هو السلطان الظاهر 
بيبرس . ومن باب الأعمال الطيبة التى تسيها إليه كاتبو سيرته تأسيس ” ميضأة " 
خارج باب زويلة لتغسيل الغرياء حسب الشريعة الإسلامية ويتم تجهيزهم للدفن("1). 
وعلى الرغم من أن الهدف الأولى كان بلاشك تقديم هذه الخدمةللغرياء الذين لا عائلة 
لهم تقوم بهذا العمل , فإن هذا الوقف تحول فى النهاية لصالح القاهريين الذين يموتون 
ويتركون بلا دفن لأى سيب من الأسباب . وحسب رواية ابن الفرات . كان هذا الوقف 
يشمل تقديم الأكفان لأولتك الذين يدفنون تحت رعايته!" '). ومع بدايات القرن التاسع 
الهجرى / اتخامس عشر الميلادى ٠‏ كان هذا الوقف المعروق ياسم " وقف الطرحاء ” » 
قد !اشتهن فته المكان الذى ممكن فيه تههدز فقراء المسلمت البق 1133 

ولم تكن مؤسسة بيبرس هى المؤسسة الوحيدة المكرسة لهذا الفرض . وحينما 
أغلق ' وقف الطرحاء " أياما قليلة سنة ه485ه / 177١م‏ » طلب من الناس غير 
القادرين على دقع تكاليف دفن موتاهم أن يتوجهوا إلى ' مُصلى المؤمتى " تحت 
القلعة(:؟١),‏ والواقع » أن هذه الأوقاف ريما لم تكن تعمل فى جميع الأوقات . ومن 
المؤكد أنه كانت هناك بعض الإجراءات التى تتخذ لسد النقص فى أوقات الشدة . فعلى 
سميل المثال حدث فى سنة 1"ل/اه /ر 1778م أن فتح السلطان الناصر محمد "مغسل" 
لتفسيل الموتى وتكفينهم ودقنهم أثناء المجاعة التى حدثت فى هذه السنة(!"). أما 
المغسل الذى بناه الأمير يحيى بن عبد الرزاق بن أبى القرج (ت 1/4/ه /ر 1515١م)‏ : 
وهو شخصية قوية فى بلاط السلطان الظاهر جقمق , فريما كان القصد منه أن يلاحق 
الخسائر فى الأرواح التى سبيتها إحدى المجاعات!""'). كذلك فتحت "المقاسل السبيل” 
فى صقر سنة 315ه / أبريل 1617م استجاية لانتشار الوياء؟١)‏ . 


1551م تسبب فى أزمة لم يتم حلها بسهولة . إذ إن الارتفاع الهائل فى معدل 
الوقيات مع ارتفاع تكاليف الدفن نتج عنه أن الجثث باتت مطروحة فى كل مكان - 
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فى الحوانيت والمساجد والنزل بل حتى فى الشوار ع(“ ''). أما التخبة , لاسيما الأمراء 
شيخو ومغلطاى » فقد أسهموا فى حمل بعض العبء قى تجهيز ودفن الموتى الذين 
لا يستطيع أقاريهم ذلك ٠أى‏ مات أقاريهم » ولكن من الواضح أن جهودهم لم تكن 
كافية(؟"'), 

وحقيقة أن الوياء كان يتكرر طوال الفترة المملوكية ضمنت استمرار السلاطين فى 
الاهتمام بدفن الموتى . وقد أنشا السلطان قنصوة الفورى وققًا لكى يجهز أحد 
المساجد بميضأة فى المصلى المؤمنى فى الرميلة . ومن بين شروط هذه الوقفية كان ثمة 
شرط بإنقاق المال "لتجهيز الققراء من موتى المسنمين , ذكورًا وإنافًا » عبيدًا وتحرارً "(1؟). 
ولهذا الغرض ء تم ترتيب رجل وأعطى لك الأكفان والقطن والكافور , وكذلك الآدوات 
الضرورية ( لم يتم تحديدها ) والحمالون للقيام بتجهيز الموتى!؟""). 


الموت والإحسان : 


أحد أكثر خصائص مجموعات الوقف المملوكية شيوعا هو وضع مقيرة منشىء 
الوقف داخل المجموعة نفسها. وهكذا » فإن قرار قلاون بأن يضع مقبرته فى المجموعة 
القن شممة منرسة وريها وسعانه نكي التظن النهنا عقاره جر ا من" اتخام اكير يفيل 
إلى ويط الاكبنات تاللوك:والكئاة الآقرة ‏ وقصتلة عن ذلك + يحكن إضافة عنصي ن كن 
إلى هذه الصورة . إن إن عادة دقن أقراد العائلة فى نفس المكان توضح أن إنشاء وقف 
يشمل مقبرة الواقف كان يقصد به تفع العائلة بأسرها . وليس الواقف يوصفه قردًا . 
وحقيقة أن أوقاف المقابر كانت تقدم الريع لذرية الواقف بصورة نمطية تقدم مزيدًا من 
الأدلة على صحة هذا التفسير . والاستخدام اللاحق لمجموعة قلاون بوصفها رمرًا 
لسلطة عائلة قلاون يقف دليلاً عظيمًا على العملية التى يصير فيها كرم الواقف مصدرا 
ليسة ومكاخة الآخنال اللجحقة من تطلة : 

وقبل أن نمضى إلى تحليل أهمية أوقاف المقابر فى الممارسات الخيرية فى عصر 
الإحسان وأعمال الخير التى كان عامة الناس يقومون بها فى القاهرة زمن المماليك . 
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وإذا ما تم تسيس هذا السياق سيكون واضحا أن النخبة المملوكية اختلفت فى عدة 
تواحى عن العامة فى أعمالهم الخيرية فى مدى حجم ما يقدمونه من هبات بشكل كبير . 
وفى هذا السياق سيكون واضحا من عدة جوانب. أن أقراد النخبة المملوكية اختلفوا 
فى أعمالهم الخيرية عن العامة من حيث حجم هباتهم . 

كان من الشائع إعطاء الصدقات فى الجنازات » ويحكى اين الحاج أن أهالى 
القاهرة كانوا يقيمون ' عشاء القير ' فى الجنازات . وكان المشيعون يحملون الأغنام 
والخبز أمام موكب الجنازة ثم يذبحون الأغنام فى ' عشاء القبر "9"') . ثم يوزع اللحم 
والخبز مما يؤدى إلى تجمع الناس . وفى بعض الأحيان كان توزيع الطعام يؤدى إلى 
التزاحم والتشابك!'''). واين الحاج ؛ على الرغم من عدم رضاه عن هذه المشاهد . 
لا يوصى بمنع هذه الممارسة بيد أنه يقول إنها يجب أن تتم بشكل خاص قى البيوت . 
ولا يقرر ابن الحاج الدافع لتوزيع الصدقات على هذا التحو ولكن المرء يشك فى أنها كانت 
خمطاتنق أنفاظ:“الكفارة وهو شكل دندن فة امنا ل الثوة سيوفه الى مضي تنو 
المتوفى قبل أن يواجه حساب القبر . ويما أن الاعتقاد الإسلامى يقول إن المتوفى سوف 
يحاسب على أعماله يمجرد دخوله القير . فإن أعمال الكفارة هذه بجوار القير : والتى 
تنظمها عائلته » كانت بمثاية الفرصة الأخيرة لرفع غضب الله عن أية ذنوب يكون 
المتوقى قد ارتكبها . 

هذه الممارسة وصقها الرحالة الإيطالى ' ليوناردى دى نيكولى فريسكويالدى " 
الذى زار مصر سنة 584١م‏ . فهو يكتب : 

' ومن عاداتهم » عندما يموت مواطن ذو مكانة ‏ أن يدفنوه فى المقاير التى تقع 
فى حقل تجاه الإسكندرية القديمة . ويصحيه جمع كبير من المواطنين بحسب مكانة 
الرجل . وإذا ما كان غندا يرسلون خلفه كثيرا من الحمالين الذين يحملون الخراف التى 
يذيحونها ويقرقوتها , لله لكى ياكلها الققراء ورجال الدين . وهكذا يعطى كل وأحد 
الصدقات يحسبي مكانته وإمكانياته "(0"), 

وكانت النخبة المملوكية تتصرف يطريقة مشابهة إذا ما مات أحد السلاطين 
أى أحد أفراد عائلة السلطان . قيعد موت السلطان الظاهر بيبيرس تم توزيع الطعام 
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فى عدد كبير من الأماكن بعد نهاية فترة العزاء التى امتدت سنة بطولها . وكان من بين 
فك التتاعن علد من الممشاحه والتدارين والكانمتاواقت وعدن فق اران ار 
كذلك عندما مات اين السلطان قنصوه الغورى فى الوياء سنة ١٠4ه‏ / ١١٠١م‏ شمل 
موكب جتازته " كفارة " نهبها العامة عند باب الوزيرا"'"). 


وفضلاً عن ذلك , لم يكن ربط الموت بأعمال الإحسان ينتهى مع الجنازة . ومثلما 
كان العاس يعيتكمرون زازه مودافم فى اللكاين كانوا يستمرون فى إعطاء 
الصدقات أملا فى تخقيف عقابهم فى الحياة الآخرة . وكان عامة الناس يذهيون إلى 
المقاير أيام الجمعة . وكان الفقراء يتبعوتهم لكى يفيدوا من صدقاتهم. ويصف عمائويل 
بيلوتى هذه العادة على التحى التالى : 

" ولا يكفون عن رعاية موتاهم . وكل السادة يذهبون كل يوم جمعة لمنح الصدقات 
للفقراء؛ لأنه قى هذا اليوم يمتحون أقضل الطعام ويعدون مطبحًا ضخما لهذا الغرض, 
وفى هذا اليوم كان كل فقراء القاهرة يذهبون إلى هناك لتناول الطعام » ويأخذون 
نصييًا من النقود التى يوزعونها "(). 

ويبدى أن منح الصدقات كان جزءًا من مجموعة طقوس أكبر يقوم بها الناس 
عندما يزورون موتاهم . ويصف جان تينى هذه العملية على التحو التالى:: 

' كل يوم جمعة ؛ تذهب النساء لزيارة مقابر موتاهن حيث يضعن كمية ضخمة 
من الزهور العطرية مثل الياسمين والزهور والرياحين والماء المعطر ويقلن إن فى هذا 
اليوم تستتشق أرواح الموتى هذه الرواك!؟"") . 

أما الناس الذين كانوا يزورون الموتى فكانوا يقومون بالزيارة لعدة أسباب . 
إذ كانوا ياملون فى إزالة أية معاناة قد يعانيها الموتى فى الحياة الآخرة ‏ وغاليًا ما 
يطلبون شفاعة الموتى , لاسيما الأولياء الصالحين منهم . عند الله من أجل الأحياء ؛ 
كما كانت المقاير موضعًا لحياة اجتماعية نشيطة بين الأحياءا“'") . 


بأن الأولياء مقريون إلى الله . وعلى أية حال , فإن أولئك الذين لم يشتهروا بالتدين كان 
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عليهم أن يعتمدوا على عائلاتهم فى الزيارة والصلاة من أجل الثواب . أما بالنسبة 
للنخية . كان ثمة بديل لرعاية مقبرة أحد المشهورين يتقواهم . وأفضل الأمئلة على ذلك 
مقاير الإمام الشافعى والإمام الليث بن سعد , والشافعى بصفة خاصة . فقد تولى 
السلاطين الأيوييون رعاية ضريح الإمام الشافعى الذى جعلوا مذهبه هى مذهب دولتهم ؛ 
فقد بنى صلاح الدين مدرسته يجوار ضريح الإمام الشافعى ؛ ولكن الملك الكامل هى 
الذى بنى قية فوق الضريح وجعل مدافن الأسرة هناك سنة .1ه // 05121911١‏ 
ونتيجة لهذا الاهتمام المتزايد بالرعاية قامت مقاير أخرى ومساجد وأسواق وما إلى ذلك » 
فى المنطقة المحيطة بضريح الإمام الشافعى"'). وفضلاً عن ذلك . فطالما كان 
سكان متطقة المقابر هذه ( القرافة ) من أهل التقوى . فإتهم كانوا يجتذبون أولئك 
الذين كانوا يينون المقابر هناك وكذلك صدقات من كانوا يقدون لزيارة المقائر!١),‏ 

ومع تزايد الزيارات الأسبوعية لهذه المقابر » تم إنشاء الأوقاف لتقديم الصدقات 
إلى الناس الذين يزورونها . وأحد هذه الأوقاف . أسسه الأمير الزينى خشقدم بن عيد 
الله الظاهرى سنة 75/ه //ر م المال لشراء الخبز وتوزيعه عند هذين 
الضريحين كل أسبوع عند ختم القرآن9" أدوفي هذه الناستعاتء كان ١د‏ تعيا 
للعامة . وهناك وقف آخر أنشأه عيد اللطيقف بن عيد الله المنصورى سنة 4814 ه /ر 
1١م‏ لتوفير فرش الضريحين وتوزيع الخبز والماء على قارئى القرآن الكريم الذين 
يتلون القرآن هناك!:*'). كذلك استخدم ضريح الشافعى مكانًا لتوزيع الصدقات . 
ففى مناسيتين على الأقل . قدم السلطان قنصوة القورى الصدقات للققراء أثناء زيارة 
ال 

وبالنظر إلى الأهمية المتزايدة لزيارة القبور , وبالتالى لرعاية المقاير ياعتبارها 
مكانا لتؤريع الصيقات ٠‏ قليس من المدهش أن كحد أن مومس الأوقاف كادوا يقموت 
منكاتهع بالقري عن مقابرهم . . ويمكن إرجاع تاريخ هذه الممارسة إلى المؤسسة التى 
بناها نور الدين زنكى فى دمشق سنة 05717ه / 77١1م‏ » وريما كانت لها سوايق 
سلجوقية!"''). وأول مثال على وضع مقبرة فى مجموعة وقف بالقاهرة كانت مقبرة 
كلل الماك تيم الدين أيوب الذى ينيت مقبرته يجوار مدرسته على يد أرملته 
"شجرة الدر"(5؟١)‏ . وقيما بعد دفن السلطان الظاهر بيبرس قرب مدرسته يدمشق 
وكذلك ذريته . 
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والمؤسس الحقيقى لهذا النمط من المجموعة الوقفية التى تضم مقبرة كان 
لسلطان المنصور قلاون . وكما رأينا » وضع مقيرته داخل مجموعة ضمت مستشفى 
ومدرسة ومكتب . وييتما كان متأثراً دوتما شك بمؤسسة بييرس إلى حد ما ». قإن 
نموذجه كان مجموعة تور الدين فى دمشق على نحو ما سجل المؤرخون » وقد اتضح 
هذا التأثر بمؤفسسة نور الدين فى أنه وضع الييمارستان صمن مجموعته . 

هذا القرار بوضع المقبرة ضمن المجموعات الوقفية أدى إلى تطورين مرتيطين 
ييعضهما : قمن ناحية صار من الشائع وضع المجموعات الجنائزية داخل 
المدينة['*'). ومن ناحية أخرىء أدت رعاية مناطق المقاير إلى ضمها للمناطق الحضرية, 
إذ تكاملت مع الأحياء السكنية والتجارية . ولكى نفهم الدوافع التى أدت بالنخية 
المملوكية إلى اتباع هذه الاستراتيجية الخاصة فى منح الصدقات ٠‏ لايد من الرجوع 
إلى ممارسة زيارة المقاير . 


وإذ اعتمد كريستل كسلر على مسح للمجموعات التى تضم مقابر . توصل إلى أن 
الهدف الرئيسى من هذا التصميم كان وضع المقيرة يطريقة تجذب أكبر قدر من 
الاهتمام من الزوار ٠‏ أ عابرى السبيل فى المواقع الحضريةل"*'). وفى تأسيس المقابر 
كانت المقبرة توضع ناحية القبلة ؛ وفى كل حالة كان القصد واحدًا؛ هو جذب الصلاة 
التى يؤديها الزوار أو عابرى السبيل على المؤسس وعائلته الذين سيدقنون فى المقيرة . 
وكان هذا الغرض مهما بالنسية لمؤسسى المجموعات لدرجة أنهم كاتوا على استعداد 
لبناء صالات للصلاة لم تكن ذات اتجاه صحيح بحيث يحتفظون للمقيرة بأقضل مكان . 
وفى حالة واحدة متطرفة » وجد كسلر مجموعة كانت المقبرة فيها على الوضع الصحيح 
للقبلة » ولكن قاعة الصلاة كانت منحرفة بمقدار 59 درحة(!*١).‏ 

وقد مالت دراسة الوقف وتحليله إلى التركيز على الأهمية الوظيفية للمؤسسة . 
وهكذا . فإن الدراسات تمت على أهمية الوقف باعتياره آداة لتأسيس المدارس 
والخانقاوات » وغيرها من المؤسسات . والواقع أن الجزء الأول من هذا القصل ينطلق 
من نقس الاعتبارات الوظيفية . ومع هذا . فإننى اعتقد أننا بحاجة إلى أن نضع فى 
اعتبارنا احتمالاً آخرء وهى أن المقبرة هى التى كانت غاليًا سبب وجود المجموعة كلها . 
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ولا يقلل هذا الافتراض من الأهمية الاجتماعية للخدمات التى كان الواقف يقدمها , 
ولكنه يؤدى إلي إعادة تقييم مقاصد المؤفسسين عندما كانوا يبنون مثل هذه 
المجموعات . 

ويدعم هذه الحجة الشرط الشائّع فى الوقفيات بأن الأشخاص المستفيدين من 
الوقف يجب أن يقوموا بالدعاء للنيبى وآله وصاحب الوقف وعائلته وللمسلمين عامة. 
وعلى الرغم من الصيغة الدينية للصيغة . فإن القصد واضع : إذ قصد صاحب الوقف 
أن يدعو له الشيخ والتلاميذ فى المدرسة . أو الصوفية فى الخانقاه ويدعون لذريته من 
بعده . 

ومع أن وقفيات المقابر التى يتم توزيع الطعام على الققراء فيها لم تكن تشترط 
مكل هذا الدعاء +:فائه يبدو آنه كان آمرا محوقعا +فمن تاحية + كان التطق بمثل هذا 
الذعاء معكادا رعتد زنار: القدون : كذلك . وكما ينا قى القصل السايق عفان الكتاث 
المسلمين الذين كتيوا عن الإحسان والصدقات كانوا يعتقدون أن من المناسب أن يقول 
السائل دعاءًا لمن يحسن إليه عندما يتلقى الصدقة . وكان توزيع الطعام عند القير 
(أو ات زفق آخن] تنطاتمن أقتاط" المنيقة الجارية”.. 


ويمكن للمرء أن يرى هنا نمطًا من تبادل رمزى للعمل : فمن ناحية » يكون الواقف 
الوؤسيلة القن معطى الله الققراء مها :ومن ناحية أخرئ > تكون دعاء الفقراء + الذى 
يعتبر ذا أثر خاص » يمثاية رد للهبة على شكل الدعاء لصاحب الوقف . هذا التبادل 
كان مقهومًا يشكل واضع عند المحستين من أقراد النخبة المملوكية » وليس هناك شك 
فى أنه كان متوقعا من الفقراء أن يلعبوا دورهم أيضا . 

وتوضح هذه المناقشة الرابطة التى تجمع بين الوقف واستعداد المرء للحياة الآخرة , 
وهى رابطة تيدت واضحة قى الوققيات نفسها . إذ إن كل وقفية من عصر سلاطين 
المماليك تقرر أن الوقف يجب أن يكون دائمًا » أى أن يستمو ' إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهى خير الوارثين "*'". وتبداً وقفيات كثيرة بالمقدمات الطويلة التى تتحدث 
بالتفصيل عن مصير الإنسان فى الحياة الآخرة وتؤكد على أن ما يملكه فى الدنيا لن 
ينفعه يوم الحساب . وكون أن هذه الأوقاق مرتيطة يالقلق الذى يتتاب مؤسسيها عن 
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مصيرهم فى الحياة الآخرة يتضح من خلال الشرط الذى يقرر أن الوقف يكون ساريًا 
عند موت الواقف . ويينما كان لهذا الشرط فائدته العملية فى عدم تجريد الواقف من 
متتلكانه ندا دحتا كد فاك دوكد ره )على لتساك بين الوقت والومقة + 11 كينا 
يتشد به استكراد شكون اللرو فى محال توقع الكل عق هدم النفا: 

وثمة نص آخر ء هو حديث نبوى غاليًا ما كان يتم اقتباسه فى وثائق الأوقاف 
فى عضن ستلاطين التالنك :لخدن اعمال الخين والإحساق فى القاهرة انذاك »«ويرد 
وتاك توقاق العتابن مشكل كاحن مقر الاكنداق والصفقات مخ سنة 161 
إلى سنة 1017م . يقول الحديث ' إذا مات ابن آدم انتقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية ٠‏ أى علم ينتفع به ٠‏ أو ولد صالح يدعو له "27*'). وبما أن وقفية القبر النموذجية 
كانت تقدم صدقة جارية للفقراءء أو لقارىء 


كلو القروع اكريد فى سرش عجن لراقك وتؤيق ذرنة الوا فق من التائسية 
المالية حيث يكون متوقعا منهم " زيارة " سلفهم أسبوعيا » فإنه من الصعب أن نتصور 
كيف كان يمكن وضع الحديث موضع التنفيذ العملى بيصورة أدق من هذا . 
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(4؟١)‏ . 51 .م ,قلاع اننال عوهلزو/ا ع١‏ ,لتقمعط 1 
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مصطلح " مستوى المعيشة ' يمكن أن يشير إلى كثير من الأمور ؛ الأجور 
والممتلكات والقوة الشرائية » وأسلوب الحياة ... إلخ . وثمة مقاريات مختلفة يمكن أن 
تكون مناسبة لطبقات اجتماعية مختلفة فى مجتمعات مختلقة . بل إن المرء قد يتساعل 
عما إذا كان هناك أى معنى فى الحديث عن " مستوى المعيشة ' عند الفقراء المعدمين . 
إذ إن الفقر المدقع يحول دون الحفاظ على مستوى ثابت على مر الزمن . 

ويا 7 لنسية لأغراضتا 2 سوف د يستخدم مصطلح " مستويى ا 3 لملعيشة" يطريقتين : 
أولاً ٠‏ سسوف يشير إلى الثقافة المادية . بمعنى الأشياء التى تفيد منها مجموعة محددة 
من الناس فى مجرى حياتهم . ومن الواضح أن الثقافة المادية لشعب ما تختلف من 
طبقة اجتماعية ومن مستوى معيشى إلى طيقة اجتماعية ومستوى معيشى آخرين . 
وهكذا فإننى سأحاول بقدر الإمكان أن أعيد تجسيد إسكان الفقراء وملايسهم 
وطعامهم . كما أننى ساحاول التاأكيد على الأهمية التى كانت لهذه الأشياء فى 
تحديد من هو الفقير وكدف كان هؤلاء الفقراء يستخدمون هذه الأشياء لكى يحافظوا 
على وجودهم بشكل مقبول . 

أما الطريقة الثانية التى سوف استخدم فيها مصطلح " مستوى المعيشة ” فهى 
الإشارة إلى القوة الشرائية التقديرية لمجموعة من الناس الققراء . ويما أن المعلومات 
عن الرواتي فى مختلف المهن فى عصر سلاطين المماليك نادرة تماما » فقد وجدت 
تفسى مجبرًا على التجاهل شبه الكامل لغالبية العاملين فى المدن - الحرفيون 
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هذه المجموعة الأخيرة هى التى سأشير إليها على أنها موظفوا الأوقاف ؛ وهى تشمل 
الحراس واليوابين والفراشين وحراس ال مقابر الذين يستخدمون ثى أعمال الخدمات وفى 
رعاية الكثير من المساجد والمدارس والخانقاوات والريط , والمقابر التى بيت فى 
القاهرة فيما بين نهاية القرن الثالث عشر والغزو العثمانى لمصر سنة ١١16م‏ . إِذّ إن 
رواتبهم الشهرية مسجلة فى الوقفيات . وتقدم أفضل مصدر لتقدير الموارد المتاحة 
لعائلة فقيرة خلال تلك الفترة . 

ولاشك فى أن القارىء قد لاحظ استخدام صيغة الجمع فى عنوان هذا الفصل. 
وتنا ميرك كماعا: أن الفقو مكل العدن ٠‏ تست داتعا .ولاشك فى أن حرائن'المقاين من 
أصحاب الرواتب الذين كانوا يعيشون فى ضريح صاحب الوقف بالقرافة أى الضواحى 
الشمالية كانوا يعتبرون أتفسهم محظوظين بالمقارنة مع الشحاذين الذين كانوا 
يتجمعون خارج أيواب المساجد أيام الجمعة على أمل أن يتسولوا القليل من القلوس 
النحاسية من المصلين الخارجين من الجامع . ومع هذا فإن استخدام المعلومات عن 
رواتب بعض الفقراء الذين تقاضوا مرتبات يمكن أن يقدم للباحثين المحدثين فكرة ما 
عن الضرورات المالية التى كانت الطبقات الدنيات تعمل فى ظلها ومن أجلها . وليس 
هناك حل مثالى لمشكلة التعميم اعتمادًا على المعلومات المحدودة » وسأحاول أن أوضح 
قدر المستطاع أوجه القصور التى تشوب المعالجة التى اختارها بالإضافة إلى 
مزاياها . 


الإسكان : 


كان سكان القاهرة فى تلك الفترة يعرقون عدة أتنواع من المأؤى . إذ كان 
الاسكان تتدرج من الآساكن الق شبيده ا الآسراء فى ولاق عن 'شسيفاف نهسن الكيل 
وقواطورع اللدينة!' مولن عمذا عن قصبوى عضدو ملاظى 'السالرك قن تحت من غوانق 
الزمن , فإنها كانت يؤرة لمعظم البحوث الحديثة التى اهتمت بالعمارة المنزلية . وقد 
ساعد هذا العمل أيضًا بقاء وثائق الأوقاف التى تحوى أوصاف المبانى التى اختفت 
منذ رمن طويل . 
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ويكون الباحث الحديث أقل حظًا عندما يتعلق الأمر بإسكان الطيقات الدتيا. ومع 
استثناء الأمثلة العديدة للربع » وهو شكل من أشكال السكن تتسم به القاهرة قبل 
العصر الحديث . ولكى نعيد تصوير شكل الإسكان لفقراء القاهرة فى تلك الفترة 
فسوف أيدأ بفحص ما هى معروف عن الربع . و " إعادة قراءة " التاريخ من الفترات 
المعروقة من تطور القاهرة يمكن أن يقدم بعض المفاتيح لفهم أحوال المعيشة للققراء فى 
القاهرة زمن سلاطين المماليك . وأخيراً سوف أدرس الأدلة على الإسكان المؤقت 
واتعدام المسكن بالمدينة . 

ويفضل الدراسة المفصلة التى قام يها حازم السيد عن الربع . صار من الممكن 
الآن مناقشة هذا الشكل من أشكال الإسكان المملوكى يبعض التفصيل والدقة("). 
وجاء وصف مارسيل كليرجيه للريع النمطى على النحو التالى : 


' الربع هى ... تخصص قاهرى حقًا ... فالريع عبارة عن نوع من التُرّْل المفروش 
حيث يمكن تأجير عدد يصل إلى عشر أو خمس عشرة شقة يه » وكل منها تأوى عددا 
من الناس قد يصل إلى عشرة أشخاص . وهى تشبه الإنسولاى 26ابل105 الرومانية 
ويقام على امتداد الشوارع الرئيسية أو بجوارها مباشرة بين الأسواق الرئيسية . 
ونادرًاً ما يكون للربع فناء ... وغاليًا ما تشغل الدكاكين أو مخازن البضائع التجارية 
الطابق الأرضى. وعادة لا يكون هناك اتصال بين الطابق الأرضى والطوابق الأخرى ... 
ومن الصعب أن نعرف بالضيط أقصى ارتفاع للريع خلال أوقات زيادة السكان .. 
إذ يذكر الرحالة خلال الفترة التركية ... قصتين أو ثلاذًا أى أريع قصص () . 

هذا الوصف يبرن الخصائص الأساسية للربع . وعلى خلاف قصور الأمراء 
وموظفى الدولة التى كانت كثيرً ما تبنى على مسافة من التجمع الحضرى الرئيسى فى 
القسطاط والقاهرة , كانت هذه الرباع تبتى على المسالك الرئيسية . وكانت المؤبسسات 
التجارية فى الطايق الأول منفصلة عن المساكن فوقها ٠‏ مما يوضح أن السكان لم يكونوا 
هم أصحاب الدكاكين أو الورش تحتها أو مؤجريها("). كما أن عدم وجود فناء يكشف 
عن موقف نفعى فى استقلال الفضاء؛ إذ كان يجب استغلال كل بوصة على نحو مربح . 

وكانت الشقق تحتوى عددًا من الفراغات . وأهمها كانت ' الطيقة ' أى " الرواق " 
التى كانت تحتوى سقفًا مرتفعًا ' دور قاعة ' ويخرج منها " إيوان' . وعندما يتحدث 
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سيد عن " الدور قاعة ” يلاحظ أن " هذه الوحدة ريما كانت تعتير مكانًا مزدوج الوظيقة 
لأنه غاليًا ما كان هناك مستوى ' مسروق ' من القراغ يطل عليها"*) . أما وحدة 
السكن فكانت تهوئ أيضدًا * مدخل علئ هيكة قاعة +غانة ماكان يحوئ غريحاضا » 
ومنطقة للطهى » ودرج سلالم ') وفوق السكن كانت هناك غرفة أ اثنتان وشرفة علوية 
يمكن استخدامها للنوم أو للطهى فى شهور الصيف3') . وكان للمرحاض إنبوب يصل 
إلى مجارى تحت الأرض3"). 

ومن الواضح أن الربع . لم يكن نمطًا من الإقامة متاحا لأشد الفقراء فقرا » ومن 
المؤكد أنه كان يعيدًا عن قصور الأغنياء . ومثلما يلاحظ سيد ” هو مكان للإيجار » ومن 
ثم فهو يكشف عن وجود قطاع كيير من السكان لم يكونوا قادرين على شراء أو يناء 
مساكن خاصة بهم , بيد أنهم كاتوا يستطيعون أن يدفعوا نظير إقامتهم نقدا "(3). 
وياحث واحد على الأقل أشار إلى الريع باعتباره سكن الطبقة الوسطى!''). ويطبيعة 
الحال صصح هذا كه على ما دعتي الم * بالطيفة المتوسط»" : 

والأدلة التى تختص بسكان الرباع فى القاهرة غير كاملة . ومن الصعب أن نقدر 
كم الإيجار الذى كانوا يدفعونه مقابل الشقق التى وصفناها فيما سيق . وقد جمع 
موشى جيل العديد من وثائق الإيجار من وثائق الأوقاف اليهودية التى يرجع بيعضها 
إلى منتصق القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى!''). وهنا نجد أنفستا فى 
خضم فوضى اصطلاحات لأن المبانى التى يدرسها لا يشار إليها ياسم الرياع " 
وعلى 2 ديقم كان يأوى أشخاصًا عديدين على ما يبدو فإنها توصف 
ننه الرار "روفي حرم خالات وتانق الأتسان الى وهدلها عن تحن واو ع 
وقف إسلامى ؛ تاريخها 5 الاه / 5١15م‏ ء إلى تأجير وحدتين نظير ٠١,6‏ ونا فى 
الشهر لكل وحدةا''). وحتى إذا افترض المرء أن جميع هذه الدور كانت تتوافق مع 
وصف الريع ٠‏ قإن الأرقام الموجودة لاتكفى لتقدير متوسط الإيجار خلال عصر 
سلاطين المماليك . 


وبينما يستحيل تقدير الإيجار الذى كان يدفعه سكان الريع بدقة , فإننا يمكن أن 
نكون فكرة عن نوعية السكان . فثمة وثيقة تفتيش تأريخها 476ه / 1413م تفصل 
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سكان المريع المبنى فوق القيسارية الواقعة غرب جامع المؤيد شيخ/''). إذ كان الربع 
يضم ثمان وسبعين شقة موزعة بين مستويين ٠‏ وكان منها ثلاثون خالية*'). كان 
السكان يشملون بعض الأسر التى تعولها نساء . وحدادًا . وفقيهاء وصانع فخار 
وصانع غزل وكانت ثلاث شقق يشغلها " الربعيون " أى الحراس!' '. وفى عدد من 
الحالات كان الأعضاء البالغون من نفس العائلة يسكنون وحدات منفصلة فى المبنى 
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وينيغى أن يكون واضمًا من الصورة السابقة أن سكان الريع لم يكونوا من 
"الطيقة الوسطى " بمعتى أنهم بورجوازيون . بل إنهم كانوا من الحرفيين : أى العمال 
من أصحاب المهارة . ووجود عائّلات عديدة تعولها النساء أمر يثير الفضول. فمن غير 
الواضح ما إذا كانت هذه الظاهرة راجعة إلى الطلاق أو الموت. وغياب الذكور لأسباب 
تتعلق بالعمل لايمكن استبعاده أيضنًا على الرغم من أنه يبدو أقل احتمالاً . 

وثمة نمط آخر من الإسكان أكثر تواضعًا وصفه كوبياك وسكانلون على أساس 
بحوثهما الأثرية قى منطقة بالفسطاط كانت مهجورة قبل العصر الفاطمى!*') وعلى 
الرغم من أنه يصعب معرفة ما إذا كان هذا الخبط من الستاكن هايزال مسمهيها فن 
العصر المملوكى؛ قليس هناك سيب يمتع ذلك . ويصف كويياك وسكاتلون هذا التمط 
من المساكن بأثه " بروليتارى " ويقولان إنه كان النمط الشائع فى مجاورة كاملة . هذا 
الدليل على منطقة سكنية كان من الواضح أن سكانها من الطبقة العاملة فقط أو 
الحرفيين يضع الأيحاث السابقة موضع التساؤل , لأتها أكدت على التجاذس فى البناء 
الطبقى لأحياء القاهرةا؟'). 

كانت البدوت الستة التى كشفت عنها الحفائر مبنية على طراز معمارى يكاد يكون 
موحدًا فى ملامحه , وريما كانت مبنية من طابقين على الرغم من أن الطابق الأعلى لم 
ينج من عوادى الزْمن . أما الطابق السقلى فكان مينيًا على أساس الوحدات ذات 
الغرفتين أو الثلاث غرف . 

" تؤدى أبوابها إلى الشارع مباشرة . وعامة كل منها يحتوى مرحاضيا عادة ما يكون 
فى القرفة الأمامية يتصل بسرب يتقاطع مدخله القوسى مع الواجهة. وثمة منزل واحد ... 
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يفتقر إلى كل من هاتين الوسيلتين المريحتين . وأريعة من البيوت الستة تضم أنابيب 
تتصل بالمسارب مما يؤكد وجود طايق علوى ( ولم تكن الأساسات الهزيلة قادرة على 
تحمل أدوار أخرى ) . وييت واحد ؛ ( وربما اثنين ) كان بها مكان زريبة فى الخلف , 
لم ببق منها شىء . وربما كانت الطوابق الأرضية قد + ت للتجارة ... أي صناعات 
منزلية صغيرة ... أو كانت تستخدم فى أعمال الطهى . ومن ثم فإن الطوايق العليا 
اكه كستوى عان فراش التو 50 

وهنا تبرز عدة نقاط . فمثلما هو الحال قى الريع كان استخدام الفراغ نفعيًا . مع 
مساحة قلملة للمتعة أو التسلية!"). أما الأماكن الخاصة فكانت قوق الأرض على حين 
كان الطابق الأول وقفًا على التجارة أو حتى الإنتاج . ويما أن الياب كان يفتح على 
الشارع مباشرة ؛ فإن الخصوصية كانت فى أدنى مستوياتها فى الطابق الأول وريما 
كان قصد البناة أن تكون مساحات العمل أو التجارة مفتوحة على الشارع يشكل 
مباشر . ويالاضافة إلى ذلك . فإن النظم المعقدة المستخدمة لإمداد المياه أى الصرف 
الصحى والمستخدمة قى أماكن أخرى من القسطاط لم تكن موجودة هنال"". 

هذه العوامل هى التى قادت كويياك وسكانلون إلى تصنيف هذه البيوت على أنها 
' بروليتارية ' . وما عثر عليه فى الجوار من مواد الصناعة فى العصور الوسطى 
يوضح أن هذه المجاورة كانت ملحقة بمنطقة " صناعات كييرة " » كان يعتمد عليها 
كثير من سكانها('"). ومرة أخرى يطرح غياب مثل هذه المواد فى القرون التالية 
تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذه التتائج على الفترة المملوكية بيد أن ما قام به كويياك 
وسكائلون يطرح اقتراحات على أقل تقدير . 


ويمثل ” الحوش > نمطًا آخر من الإسكان المتواضع . ولدينا الدليل على هذا من 
الفترة المملوكية وما تلاها(”"). ويما أن الأدلة التى تنتمى إلى أواخر القرن السايع عشر 
والقرن الثامن عشر قد تمت دراستها , فقإننى سأبدأ من هناك وأعود القهقرى إلى 
عصر سلاطين المماليك . وتصف نيللى حنا ' الحوش " يأنه سكن "أفقر سكان المدينة 
من العمال والصناع اليدويين " وبينهم الواقدون حديثًا من الريف والمكارية . والسقاوون 
والحمالين وخدم المنازل!*"). كانت هذه البنى فقيرة فى بنيانها . غائيًا من الطوب اللين » 
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وتتكون من فناء فى المركز بنيت حوله أكواخ بدائية » معظمها عند مستوى الأرض . 
وكان بعض هذه الأكواخ تبنى بأدوار علوية يصل إليها سكانها عن طريق سلمل'"). 
ويشتمل الفناء على منطقة للآكل الجماعى ومرحاض . وقد اختلف عدد الوحدات يكل 
حوش اختلاقا كبيرًاً من حوش إلى آخرا"") . 

وعلى العموم يقف المرء على شكل من أشكال الإسكان , إذا لم يكن مؤقنًا يمكن 
على الآقل أن نقول إنه كان مرحلة انتقالية بين عادات الحياة الريفية وعادات الحياة فى 
المدن . ووجود مجموعات تعيش سويًا وتمثل أقاليم بعينها يدعم هذه النظرية مما 
يقعل جومار فى وصفه الأحواش يأنها مجموعات من الأكواخ ' حيث تسكن جماعة من 
الفقراء يرتبطون يبعضهم البعض بسيب مواطنهم "*"). كانت هذه مساكن جماعية , 
وكان سكانها يحترفون نفس الحرفه على مايبدو إذا لم يكونوا من أصل إقليمى مشترك . 

ويالإضافة إلى وصف الحوش استطاعت ذيللى حذا أن تحدد موقع عدد منها على 
خريطة القاهرة » مما أتاح لها تعميم نتائجها عن مناطق سكن الطبقة الدنيا. وعلى 
العموم . كانت هذه المناطق تقع على أطراف سور القاهرة الخارجية . قى الحسينية 
والأزبكية وقناطر السباع وقلعة الكبش والقراقة!'"). 

ويمكن استخلاص نفس الظاهرة من فقرة كتبها المقريزى يصف فيها عددًا من 
الأحواش »؛ منها حوش الأحمدى بالقرب من سويقة العرب شمال ياب النصر . وكان 
الحوش الأحمدى , مثل أحواش القرنين السابع عشر والثامن عشر . يشتمل على عدد 
من المساكن يلغت أريعمائة حسب كلام المقريزى ٠‏ وكان إيجار كل منها درهمين فى 
الشهر!"'). وكل من هذه المساكن كان من قبة مصنوعة من الطوب اللبن!' '!. وخلال 
القرن الثامن الهخجرى / الرايع عشر الميلادى كان يسكنها البزادرة والمكارية حتى 
أزمة سنة لالالاه / 1710م عندما هجرها كثير منهم . وسقطت المساكن الباقية فى 
براثن الإهمال نتيجة للشدة الكبرى سنة 57١8ه‏ / 7١11م‏ وتم بيع الأنقاض ( كمواد 
بناء على ما يفترض )("". 

وكما هو الحال فى الحوش الأخير » فإن من الواضح أن هذه الوحدات كانت 
للناس الأكثر فقرًا . إن إن الأجرة درهمين فى الشهر كانت رخيصة جدا إذا ما قورنت 
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بالأجرة فى الربع على سبيل المثال!''). وحقيقة أن المقريزى يذكر حرفتين محددتين 
عاش أبناؤهما فى هذا الحوش تكشف عن أن الصفة الجماعية والحرفية للحوش كانت 
قد رسخت بالفعل . كما أن المنطقة التى كان يقع يها . شمال باب النصر بالقرب من 
الريدانية » تتماشى مع إحدى المجاورات الفقيرة التى حددتها نيللى حنا( "). 

وعلى أساس الأرقام التى أوردها المقريزى يمكن أن نقدر عدد سكان هذه 
المجاورة . فعندما كانت الأريعمائة وحدة مشغولة كلها بالسكان . لابد أن " الحوش 
الأحدى "كان سكن لآل وكخمشنانة سحنة عا الأقل:+ وتنا الفى تعيمة :كنا أنه 
لم يكن سوى حوش واحد من بين أحواش عديدة فى المنطقة!*"). ويمكننا أن تكون فكرة 
عن سكان المجاورة إذا ما وضعنا فى اعتيارنا أنه كان هناك فرن قريب سويقة العرب 
كان ينتج سبعة آلاف رغيف من الخبز يوميًا. واعتمادًا على عدد أرغفة اللخبز التى 
كان الفرد القاهرى الفقير يستهلكها كل يوم ( ولنقل رغيف أو رغيفين زنة رطل ) نصل 
الى'تقدير يترافت بن ثلاتة الآاف وكيسمائة وسيعة الا كسمة ما المتكان ولايد أت 
هذه الأرقام تدهورت بشكل حاد عند مطلع القرن الخامس عشر . 

ولم يكن كل واحد فى القاهرة قادرا على توفير حسكن دائم , فقد كان كثير من 
الناس يلجاون إلى بناء مساكن أكذر بدائية من تلك المساكن التى تحدثتا عنها . وقد 
لاحظ جوز فان جيستل » الذى زار مصر عامى 7148 1185م : " يل إنه ليس 
ممكنا إسكان كل الناس فى المدينة . إذَ يرى المرء كثيرا من الناس يعيشون فى خيام 
خارج المدينة » وفى حفر الأرض .ويس تطيع هؤلاء الناس العيش فى المديئة يسبب 
نقض الساكن !7" ومن الصحض أن تكوليها الذي كان حمفتل تحاول وصيقة عندها 
تحدث عن " حفر فى الأرض " 15أم . فهل كان الناس يعيشون فى ختادق ٠‏ أم كانت 
هناك بنايات بدائية ؟ أما عن سكان الخيام . قهل كانو! من البدو ؛ أم من القرويين 
الوافدين حديدًا من الريف , أم من سكان المدينة الدائمين ؟ والدليل الذى يقدمه جيستل 
لايكقى للاجابة على هذه الأسئلة بأى قدر من اليقين , بيد أن روايته تشير بالفعل إلى 
وجود إسكان مؤقت أو عارض فى المناطق المحيطة بالقاهرة المسورة . 

وثمة منطقة أخرى كانت مخصصة لسكنى الققراء وللسكن المؤقت هى الجزء 
الخراب من الفسطاط . ووصف هذه المنطقة يتسم بالعمومية بحيث لايمكن تحديد 
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موقعها بالضبط » ولكن يبدو أن فابرى كان يشير إلى ذلك الجزء من المنطقة الذى تم 
تدميره فى أيام القاطميين الأخيرة لمنع استيلاء الصليبيين عليها("'). ومن الممكن أيضً 
أن هذه المنطقة سقطت فريسة الإهمال عندما نمت القاهرة على حساب الفسطاط . 
وحسب رواية فابرى كانت هزه المنطقة يومًا مكان إقامة "الحكام " و " الطفاة " 
قى مصرل”". وعلى أية حال . فإنها تحولت إلى حى فقير آنذاك ' وفوق خرائيها 
وأطلالها يسكن الققراء والبائسون !"). ومن الواضح ء أن هذه الخرائب كانت أيضًا 
ماوى للعصابات مما دعا السلطان ( قايتياى ؟) إلى إقامة نقطة حراسة لحماية الطريق 
الذى يربط الفسطاط بالقاهرة(:*). 


وما هو أكثر من ذلك , أنه كان هناك أناس آخرون أتعس حالاً . ففى داخل 
القاهرة كان كثير من الققراء يتامون تحت غطاء السماء قى الميادين المفتوحة » وعندما 
يطلع النهار ينهضون ويتوجهون للعمل!' '). وبصفة خاصة . لاحظ فايرى عددًا من 
الفموة الفتقيزات “مقن فدات هتالف الكان كلما + ومعحضهة ل سكن نينا 
يتغطين به سوى ثيابهن "*) . وكل زوار القاهرة الأجانب لاحظوا أعدادًا كبيرة من 
الناس ينامون خارج البيوت بالمدينة . والواقع أن الأوصاف التى تصف هذه الظاهرة 
باتت جزءا من الرواية القياسية لأى زائر , بحيث أن المرء يمكن أن بشك فى أن كلاً 
منهم كان يستعير أو يزيد فى الأوصاف التى دوتها الكتاب السايقون . ومع هذا » فاته 
يجدر بنا أن تقتيس من هذه الروايات طالما انها تشير إلى ظاهرة لفتت نظر أى زائر 

كتب فريسكو يالدى ( زار القاهرة 25854١م)‏ : ' أنه فى المدينة المذكورة (القاهرة ) 
ينام أكثر من مائة آلف شخص بالعراء ليلاً بسيب الحاجة إلى المساكن"('). ويمضى 
لكى يشرح أن هؤلاء الناس كانوا من الخدم الذين كان أجرهم اليومى درهما واحدًا . 
أما جيورجى جوتشى فقدّر عدد سكان القاهرة الكلى يثلاثة ملايين . منهم " أكثر من 
ماثة الف فقيو من الزحال:والشساء و الأطفال لوتتاهوا أيذا آتلتن فى تفن المكان + 
ولكنهم يرقدون على الآرض أو على أرائك حيثما يحل عليهم الليل "(؟*). أما سيمون 
سيجولى (1144) فرتعل عن كاجر مسيص :قوله إن هناك أكتنهن حمييين الف نسعة 
"لايملكون بِيمًا أو سقفًا يأويهم وفى الليل ينامون على الأرائك” لآن المطر لا يسقط أيدًا 
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ولأن الجو حار دائمًا ' ويضيف أن ' هناك أكثر من عشرة آلاف من الرجال لا يلبسون 
شيئًا سوى ما يستر عورتهم .)'*٠"‏ ويمكن للمرء أن يرى أن التموذج كان قد رسخ 
تمامًا عندما كتب إيماتويل بيلوتى وصفه للقاهرة : 

' فى القاهرة , كما قلت من قبل . لا تمطر السماء أبدًا . ويالتسية لأى مسلم ينام 
خارج منزله » أمام الباب؛ تحت الأرائك ينام حوالى خمسة عشرة أى عشرين شخصا , 
ولا مرة أكثر أو أقل إلا إذا كان المنزل كبيرا . وهذا بسبب الأعداد التى لا تحصى 
من الناس فى هذه الأرض . وهؤلاء الناس يستيقظون فى الصباح ويذهب كل منهم 
ليعمل فى حرفته "141 . 

ومن ثم , فلا غرى أن فابرى فى وصفه لفقراء القاهرة الذين يتخذون من الميادين 
العامة سكنًا ؛ قدّر جمهرة من لايملكون سكنًا بالمدينة بأكثر من كل سكان مدينة 
اليندقية'). وثمة نقطة تبرز بصورة متكررة فى هذه الروايات » ومن ثم تستحق 
التفسير والشرح . هى وجود الأرائك التى قيل إن الفقراء كانوا ينامون عليها . ومن 
الأوصاف السابقة . يبدو أتها كانت هى ' المصاطب " التى كانت تبنى خارج الدكاكين 
أو السشاكن ومة لكين أن اناق هؤلاء الرتالة لميذكر النا الذين كاف يفاسوة 
فوق أسطح متازلهم ؛ ريما لأنهم لم يلاحظوا ذلك لأن الفرصة لم تتح لهم لدخول بيوت . 
الناس ليتعرفوا على الحياة المنزلية . 

وينبغى أن نضيف أن بعض الأشخاص الذين يلا ماوى . لاسيما الدارسون , 
كانوا يجدون مأواهم فى عدد من المؤسسات الدينية . إذ كانت المساجد مأوى مؤقنًا 
لكثير من الدارسين الفقراء ؛ إذ يقدر المقريزى عدد الدارسين فى أروقة الأزهر الشهيرة 
بسيعمائة وخمسين فردًا » معظمهم قدم من الريف المصرى7*؟). ويالإضافة إلى ذلك , 
فإن كثيرًا من الرجال الفقراء الذين استخدموا بوابين فى المساجد وحراسًا للمقاير فى 
مدافن القاهرة الضخمة ريما كانوا يعيشون فى أماكن عملهم وينامون أمامها كجزء 
من واجياتهم فى الحراسة . ومثل هذه الحياة» رم تواضعها ٠‏ كانت على الأقل تحميهم 
عن تبات الأحوال والعوة : 
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الكساع : 


من بين الجواتب المختلفة للحياة المادية للفقراء ٠‏ بمثل الكساء الموضوع الذى 
نعرف عنه أقل من غيره . وبيتما تمت دراسات مهمة على موضوع الأقمشة الإسلامية 
وإنتاجهاء فإن التركيز على مواد الكساء باعتبارها أعمالاً فنية قد اتجه إلى استبعاد 
االصناعات الأكثر تواضعًا من دائرة الاهتمام . ويالتالى » لا نجد هناك مادة مكتوية 
يمكن أن نقارنها بالمادة المكتوية عن العمارة والإسكان يمكن للمرء أن يشير إليها فى 
مناقشة الكساء . 

هذه النقطة تجد حلاً مريحًا عندما يضع المرء فى اعتباره أن الملابس كانت تحمل 
معنى اجتماعيًا مهما فى القاهرة عصر سلاطين المماليك . والمؤرخات مليئة بأوصاق 
الثياب الاحتفالية التى تمتح لمختلف الموظفين . من العسكريين والمدنيين على السواء » 
رمرًا لمراكزهم أو مكانتهم , أو مكافأة أو اعترافًا بالخدمات التى أسدوها للسلطان . 
ويهذا دخلت الثياب التاريخ » ومن ثم دخلت المؤرخات باعتبارها جزْءًا من الاحتفاليات 
المعقدة فى البلاط المملوكى . وكانت ثياب التخية موضوعا لدراسة مطولة . كما أن 
عينات كثيرة باقية منها تم تصنيفها ودراستها”''؟. وعلى النقيض من ذلك , فإن قطع 
الملايس التى تفتقر إلى القيمة “القنية " » إذا وجدت ٠‏ لم تجد من يجمعهها ويدرسهاء 
بل عق رك جز لم171 

ونتيجة لهذا لم أجد أى دليل أثرى يمكن على أساسه أن أبتى وصقى لثياب 
الفقراء . ويدلاً من ذلك , اعتمدت على المادة الأرشيفية , لاسيما أوصاف الثياب التى 
كانت المكاتب تعطيها للصبية الفقراء والأيتام الذين يدرسون بها . وهذه الأوصاف 
تدعمها الأوصاف التى أخذناها من القدس فى عصر سلاطين المماليك عن التركات 
التى تركها الأفراد المتوفون , فى أواخر القرن الرابع عشر بشكل أساسى . وقد نشرت 
هدى لطفى عدد متها فى دراستها عن القدس التى قامت على أساس وثائق الحرم 
القدسى . هذا الاعتماد على المادة الوثائقية كانت له نتائجه السيئة حيث إنها جعلت 
من الصعب تصور الأشياء الموصوفة . نظرًا لقلة مطابقة الأوصاف مع أية مادة 
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وقبل دراسة المادة الوثائقية » ربما يكون مفيدًا أن نقتبس وصفًا مطولاً لملايس 
عامة الناس فى القاهرة كتبه أجنبى هو السفير جان تينو الذى زار القاهرة 
سنة 1017م وأتقله كاملاً : 

' ملايس المسلمين بسيطة بلا زخرفة » مصنوعة من القماش التيل (الكتان) 
الخفيف أو من الحرير الممزوج بالقطن فى أحسن الأحوال . وقليلون هم الذين يرتدون 
عباءة » وسراويلهم من التيل . 

أما تلك التى ترتديها نساؤهم مطرزة ومذهية . ولا تخرج نساؤهم أيد! إلى المدينة 
حاسرات الوجوه , ولكن هناك قماشًا خفيقًا يغطيها حتى لا ينظر إليهن أحد ويرغب 
1 

هذا الوصف ء وهى أكمل وصف اس تطعت أن استخلصه من كلام الرحالة , 
يضيف القليل إلى ما يمكن أن يستنبطه المرء من أدلة ثياب النخبة ؛ والإشارات التى 
ترد بين الحين والحين فى المصادر الآديية ... وما إلى ذلك . وردت الإشارة إلى ثلاث 
مواد : التيل والقطن والحرير . كان الحرير بطبيعة الحال غاليًا جدًا بالتسبة للققراء . 
وذكر السراويل القصيرة مثير » فمن الواضح أن القميص الطويل لم يكن مستخدمًا 
على تطاق عالمى فئ ذَلَكَ الوقت : ومن سوء الخط أن وصف تينى قضكر جِذا :وغامضن 
بحيث لايمكن التفرقة بين الطبقات الاجتماعية والأجناس . ويما أن النساء كانت 
محجبات علنًا » ولم تكن لدى تينى الفرصة لملاحظتهن فى المنازل : فإنه لم يستطع أن 
يصف سوى أحذيتهن وحجابهن . 

ومن حسن الحظ أن بعض وثائق الأوقاف التى ترجع إلى ذلك العصر على الأقل 
كانت أكثر دقة . وكانت ممارسة ثابتة للوقق على مكتب يعلم الأطفال اليتامى أو 
الفقراء أن يقدم لهم ملابس جديدة . وأحيانًا كانوا يتلقون بدلتين كاملتين » إحداهما 
للصيف والأخرى للشتاء . وكثيرا ما كان يتم توزيع الثياب فى عيد الفطرء حيث جرت 
العادة على إعطاء الملابس الجديدة للأطقال!"*). وفى بعض الحالات كان يعطى للأطفال 
مبالغ مالية لكى يشتروا بها الملايس , ولكن أحيانًا كان الواقف يحرص على 
تحديد الملايس التى يجب شراؤها . وعندما أسس نصر بن عيد الله الجركسى وقفه 
سنة 15الاه 545١م ٠‏ أعطى الوصق التالى لما بريده أن يتم : 
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' ويبتاع الناظر لكل يتيم منهم قى كلفته كسوتين قى فصل الشتاء وكسوة فى 
فصل الصيف » وهى قميص وسراويل وقيع وجبة محشوة بالقطن تقى البرد ومنديل 
ونعل ولا يميز أحد منهم فى ذلك كله ويصرف فى كلفة ذلك ما يحتاج إليه وينجزه فى 
أول كل فصل ولا يكلف أحدًا منهم يردائه "099). 

ويمضى الواقف لكى يحدد أن الكسوة يجب أن تسلم فى أول يوم من الفصل وأن 
تكون جاهزة للارتداء . ولا يجب أن يذهب الأيتام إلى الخياط أو البزاز للحصول على 
كسواتهم . وثمة ثياب أخرى كانت تمنح للتلاميذ اليتامى تتضمن الملاليط وأبراد طرح 
وسواس خام ومطرزة وقباقيب7”). وتذكر حجة وقف جمال الدين الاستادار (/44ه /ر 545١م)‏ 
القائمة التالية : 

" وفى كل قصل صيفى من كل سنة قميص من قماش الكتان الخام أو الأزرق أو 
الطرح بحسب رأى الناظر وطاقية من الصوف وقبقاب » وفى كل فصل شتوى من كل 
سنة قميص وطاقية وقبقاب بالشرح المتقدم . ويزداد فى كل فصل شتوى جبة مضرية 
من الطرح القطن أو الكتان ومنديل من الكتان "(5*). 

ومصطلح * قميص ” يساوى مصطلح ' جلابية ' الحديث . على حين كانت كلمة 
سراويل تشير الى تفس معتاها الحالى أو سراويل قصيرة . وإذا كانت هذه الأوصاف 
تصلح لمجموعة من الناس أكبر من اليتامى , وأظن أنها كذلك . فيكون النمط 
الشائع من كسوة الذكور فى الطبقات الدتيا إذن على مايبدو يسيطًا تمامًا ويمكن أن 

ولكن ماذا عن النساء ؟ بما أن كل تلاميذ المدارس كانوا من الأولاد . فإن هذه 
الوثائق لاتساعدنا على تحديد الملايس التى كانت النساء والبنات يرتدينها . ومن حسن 
الحظ . أن بعض الوثائق التى وجدت فى القدس ونشرتها هدى لطفى تعطينا فكرة عن 
ممتلكات الأقراد الفقراء . يما فيهم عدد من النساء!' *). والوثائق المفيدة لنا تهتم 
بتركات الأشخاص المتوفين حديئًا أو الذين يعانون من أمراض خطيرة لأغراض المواريث . 
وهى مركزة فى السنوات العشر الأخيرة من القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى . 
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ويما أننى لم أطلع على الوثائق الأصلية » فإننى اعتمدت على عدد صغير منها نشرته 
هدى لطفى4©). 

وإحدى هذه الوثائق » وهى وثيقة تركة لامرأة تدعى " الحاجة ألطون بنت عبد الله 
الرومية" يرجع تاريخها إلى سنة ؟3لاه / 144١م‏ . وكانت سقاءة بالمسجد الأقصى 
ثم صارت " ضيقة ' مريضة جدا فى المكان . وشهدت بأن ممتلكاتها تشمل الملايس 
التى على جسدها " قميص أبيض قديم » وقطعة بيضاء من القماش البالى » وخرقة 
تاكن ققاء لوقه سوا ع ققية وخبرائظ علي راسد "507 

وثمة وثيقة أخرى يرجع تاريخها إلى ما بعد ذلك يعامين تقدم قائمة مشابهة . فقد 
شهدت قطلملك بنت موسى الحلبية يأتها تملك ' قميص أبيض من الكتان وسترة من 
الطرح البالى وملحفة من التسيج ومنديلين بطراز أزرق ' مع شرائط وخاتم وبعض 
الأثاث المنزلى"). وفى كل من الحالتين . كما فى غيرهما من الوثائق التى أوردتها 
هدى لطقى , كانت ممتلكات المرأة الفقيرة غاية فى اليساطة: قميص وشكل من أشكال 
غطاء الرأس وملحقفة لتوفير الدفء وريما بعض المصاغ البسيط . وييدى أن الأشياء 
المنزلية كانت فى حدود الأغطية ولوازم النوم والسجاد وأدوات المطبخ اليسيطة . إذ إن 
تركة ' مياركة بنت إبراهيم الكردية" . التى كانت ممتلكاتها قد عرضت فى مزاد لتوفير 
نفقات دفنها سنة 30/اه // 1597م » كانت تتضمن مايلى : قدر صغير وإناء وثوب 
خارجى ( ملاءة ) » ويعض القمح ٠‏ وغزلاً قطنيًا » ومغزل7ا*. 


الفبنا كفن التكسن فى ذلك الرقت حهيينا كان بوهم النساء ان يتفي إلى السنوة 


(*) تم اكتشاف فى وثائق الحرم القدس الشريف المملوكية سنة 1514م » وسنة 1975م ومجموعها أكثر من 
“!88 وثيقة . وقد نشر جميل العسلى مجموعة منها سنة 15481 فى عمان تحت عنوان وثائق مقدسية 
تاريخية . وفى العام التالى تشر دونالد ليتل عددا آخر منها ونشرت هدى لطفى ثمان وثائق فى رسالتها 
للدكتوراة بجامعة ماكجيل . وقى سنة 1948م نشر محمد عيسى صالحية عدداً من الوثائق الهامة عن 
اللابس ( نساء ورجال ) فى الرسالة السادسة والعشرين (الحولية السادسة ) من حوليات كلية الآداب 
جامعة الكويت . ويبدو أن المؤلف لم يعرف بصدور هذه النشرات - (المترجم) . 
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وكن يذهين فعلاً للتسوق » فإن الدلالات كن يزرنهن فى البيوت أيضًا . وكانت تلك 
الدلالات . باعتيارهن نسوة . يستطعن دخول البدوت لعرض يضائعهن. وكانت تركات 
ثلاث من هذه الدلالات تتضمن الأشياء التالية : حق , وطاقية ؛ ومنديل ؛ " ومشدات 
للصدر " وأثواب يشمل بعضها الطراز البعليكى والمكو(' . ومرة أخرى تمثل 
المصطلحات مشكة . إذ إن كلمة خف يمكن أن تشير إلى الحذاء أو الحذاء الخفيف » 
يُخْطلف قماما فى ماس التساء 

وعلى الرغم من مثل هذه المشكلات الاصطلاحية ٠‏ فإننا يمكن أن نصل إلى 
استنتاجات أساسية قليلة بخصوص الملايس التى كان الفقراء يرتدونها فى تلك الفترة: 
وكانت ملاس الرجال وسلاسل السناء ملتشنادية جماما وغبالنا ها قستكدم نفس 
المخطلحات للذلاثة علمها''؟:.ويسدق أن الرحال كانوا وين عن النساء فى يعض 
الحالات بارتداء السراويل ( على الرغم من أنها ربما كانت تليس تحت القميص الطويل 
لكاي : 0 وريما 000 00 على ع الحالات » كانت 
لم يكن الفقراء ا بدائل من الثياب وريما كانت البدائل قليلة . 


الطعام - 


من الطبيعى أن غذاء الفقراء كان أعظم اهتماماتهم . إذ كان يعيش بالقاهرة كثير 
ةلثام دون ترد ةوعدو أن تعد قلعلا من كاسن كان مطكون فيا نا عمس :فلك 
التى على أجسادهم . بيد أن الطعام كان الشاغل اليومى لكل واحد ؛ وأى قصور 
مقاجىء يحول دون إمكانية الحصول عليه أو قصور فى نوعيته كان مثار ذعر وصراع 
محلى . وفى هذا الفصل سوق نقيّم إمكانية توقر الطعام ؛ أما توايع حالات نقص 
الطعام الكارثية , والغلاء والمجاعة فسوف تتم مناقشتها فى القصل التالى . 

وتتفق المصادر » عربية وأوربية » على أن العنصر الأساسى فى غذاء العامة كان 
خبز القمح وييتما كان هناك عدد من أنواع الخيز المختلفة معروفة فى مصر زمن 
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الفاطميين ‏ فإنها تكاد تختفى تمامًا من التسجيل التاريخى فى عصر سلاطين 
المماليك9)'9. والخبز فى القاهرة فى القرن الخامس عشر الميلادى كان "أبيض ” 
واعتيره الرحالة القربيون من أحسن النوعيات بالمقارنة مع الخبز الذى عرفوه فى 
بلادهه("') وقى بعض الأوقات لاسيما حيننا كان سعر القمح يرتفع جدا » كان الشعير 
أى غيره من الحبوب يخلط بالقمح فى الخَيْرل"). 

وفنا كان عدر اء انعدو يزو الفواقيث ككاكا وين 1 بل العاتلدت كانت 
تفضل شراء الحبوب لنفسها وتطحنه وتخبزه فى مطاحن وأفران تختارها . وحسيما 
يقول جويتين كان يتم شراء الحيوب زمن الحصاد وتخزن فى جرار معرضة للشمس 
حتى لا تصاب بالسوس . وهو يقدر أن الأردب الواحد من القمح كان يوفر مؤونة شهر 
لعائلة عادية من الطبقة الوسطء('**). ولابد أن البيوت الفقيرة كانت أكثر اعتمادًا 
على الخبز طالما أن الأطعمة الأخرى كانت غالية بالقدر الذى لاتستطيع شراعها 
للاستهلاك المنتظم . وفى بعض الحالات كان الناس يحتفظون بطواحين يدوية (الرحى) 
لطحن حبويهم . وعلى آية حال » قإن ابن الحاج يشير إلى أنه لم يكن بوسع كل إنسان 
أن يطحن الدقيق اللازم له أو يؤجر عبدًا لكى يقوم بهذا العمل!'"). وهى يذكر أنه كانت 
هناك وسيلتان للدفع شهريًا (مشاهرة ) أو نقدًا”"). وهو يلوم الطحانين لأنهم كانوا 


(+) اعتمد المؤلف على كلام آشتور فى هذا الصدد . وهو كلام غير دقيق بالمرة » ولو أنه قرأ ما كتبه المقريزى , 
وحده . فى المخطط وفى السلوك لوجد ذكر)ً لعدة أنواع من الخبز . ومن ناحية أخرى ٠‏ قإن ما ذكره 
لا يستقيم مع المنطق التاريخى لأن الفترة الأولى من عصر سلاطين المماليك شهدت تنوعًا مذهلاً فى قائمة 
الطعام المصربة شملت الخبز . وليس من المعقول أن تختفى أنواع من الخبز عرفها المجتمع المصرى فى فترة 
سابقة » طالما أن المجتمع كان يعيش حياة عادية . 

(ع#) يبدو أن المؤلف قد وجد أن من الأسهل أن يعتمد على جويتين فى هذا الصدد على الرغم من أن المصادر 
العربية متاحة ويمكن أن تجنيبه أخطاء الغير ؛ إذ إن كتب الحسية تضع تقديراً لما ينتجه أردب القمح من 
الخبز وزنًا بالرطل المصرى . ويمكنه بذلك تقدير الكمية التى يكن أن تكفى يتفسه قياسًا على ما فعله من 
قبل فى هذا الفصل . كذلك فإن عدم قراءته كتب الحسبة والمصادر التاريخية الأخرى جعلته يغقل عن 
التفرقة بين " الخباز "وبين الفران. كما لم يفرق بين أتواع الخبز التى تباع فى السوقء وتلك التى تخيز 
لصالح ريات البيوت . انظر : قاسم عيده قاسم . دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى » دار الشروق » 
القاهرة 1594م .ص ١78‏ - ص ١79‏ - (المترجم) . 
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يفضلون الزيائن الذين يدفعون نقدا على أولئك الزيائن الأشد فقرًا ( فيما يفترض ) 
الذين كأنوا: يدفعون شهرنا لقاء ها :الستهلكوم فعلة .. 

أما عن الخيز نقسه . فكان يتم شراؤه يوميًا مثل معظم مواد الطعام الأخرى. لأته 
يصير جافًا وغير مستساغ بعد ليلة ومن الواضح أنه لم تكن هناك طريقة احفظهاة) 
ويمكن للمرء أن يرى السيب فى أن هذه الطواحين والأفران ضرورية هكذا ؛ إذ كان 
البديل الوحيد هو صناعة الخبز يوميًا فى الفرن . وأهمية الخبز فى غذاء القاهريين 
كانت واضحة ومحل اعتراف منهم . إذ إن الخبز كان معروفا بالعامية آنذاك . كما هو 
الآن , ياسم ' العيش * أى الحياةل", 

وعندما يتعلق الأمر يبقية غذاء الناس نجد أنقسنا فى مواجهة قلة المعلومات . 
ذا الزحالة ابن سعو الكردي كن وشتاكل زهل القاهرة الدمضن. والشندى المسحناة 
والبطارخ ولا تصنع النيدة وهى حلاوة القمح إلا بها وبغيرها من المدن المصرية(””). 
ويلاحظ المقريزى الاختلافات الإقليمية فى الغذاء على امتداد الأراضى المصرية : ففى 
الصعيد كانوا يأكلون تمر النخل والحلاوة المعمولة من قصب السكر ٠‏ على حين يكل 
أهل الوجه البحرى القلقاس والجلبان . وكان أهل هذين الوجهين يحملون طعامهم إلى 
الفسطاط حيث يباع هناك ويؤكل!'". وكان كثير من المصريين يأكلون السمك . طازجا 
ومملحا على السواء , ويأكلون منتجات الألبان بكميات كبيرة . وبالإضافة إلى ذلك كان 
القلاحون ياكلون الكعك الذى يصفه المقريزى بأنه " نوع من الخيز "9"). 

وقد استخرج يوشع فينكل أيضًا من كتاب " هز القحوف " للشرييني . وهو كتاب 
ساخر عن حياة الفلاحين فى القرن التاسع عشر . وصفا لطعام الفلاحين المصريين . 
وحسب كلامه كان الفلاحون يعيشون على نبات الأرض والخبز على حين كان فقرهم 
يجيرهم على عدم أكل الأرز المحلى ولحم الخراف والأوز والدجاج وغيرها من أطايب 
الطعام("". وكان بوسعهم أن يتالوا قدرًا من الحليب الطازج والعدس والقول المغلى فى 
اللين » والفول , والبازلاءى ” الدشيشة والقول والجين المطبوخ فى الفرن "(؟"). 

وكل هذه الأوصاف هى بقايا وصف أسبق زمنيًا للطعام الذى يأكله المصريون 
كتبه عبد اللطيف البغدادى . فيعد أن وصف بالتقصيل العديد من الأكلات التى 
يصنعها الفقراء كتي يقول : إن العامة نادرًا ما عرقوا شيئًا من أطعمة الأغنياء , 
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ففى أغلب الأحيان يأكلون السمك المملح والسردين والديللنس ( الدنيس ) والجين 
والنيدة وما أشبه ذلك من الطعام . وشرابهم ' المزر ” وهى نبيذ يصنع من القمح . 
ومنهم من يأكلون الجرذان الصحراوية وجرذان الحقول حينما تتحسر مياه القيضان 
وهم يسمونها سمان الحقول . وقى الصعيد يأكل بعض الناس الأفاعى والحيات والميتة 
من الكعيووالنوات > انأافىالوية التسرق عقو عقلوا تكيذا من الضماء الأحفير ؛ 
وفى دمياط يأكلون كثيرًا من السمك الذى يطهونه بتفس الطريقة التى يطهون يها اللحم 
مع الأرز والمدققات والدشيشة وهلم جرا©"). 

وتبدور الصورة العامة متسقة , فبالإضافة إلى الخيز . كان الفقراء يأكلون غذاء 
أغلبه من الخضروات ٠‏ والسمك . ومنتجات الأليان لاسيما الجين . وفيما يخص الحبوب 
كان الفول والشعير يأتى دائمًا فى قوائم المؤرخين بعد القمح باعتبارهما مواد الطعام 
الرئيسية . وكان كلاهما أرخص من القمح ( حوالى تلثى ثمنه ) مع كون الفول أغلى قليلاً 
قى سعره. ويجب أن نلاحظ أن كليهما كان يستخدم بالإضافة إلى التين علفا للحيوان . 


ويبدى أن اللحم لم يكن من أغذية الفقراء . ويقدر آشتور أن أسطوات الحرفيين 
والنجارين والحجارين إلخ كان بوسعهم أكل اللحم بانتظام » ولكن هذا كان مستحيلاً 
بالنسبة للعمال اليدويين!") وتصبح استحالة شراء اللحم بصورة منتظمة واضحة تماما 
إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن رطل لحم الغنم كان يتراوح ثمنه ما بين درهم إلى 
درهمين للرطل فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى , 
على حين كان الحارس أو البواب فى الفترة تفسها فى مدرسة أن خاتقاه يتخذ ما بين 
عشرين إلى ثلاثين درهمًا راتبًا فى الشهر("". ومثل هؤلاء الناس ريما كانوا قادرين 
على أكل اللحم أسيوعيًا وفى المواسم . وربما كان كثير من الناس لا ياكلون اللحم 
سوى أيام الأعياد » ولاسيما فى عيد الأضحى . ويتصح اين الحاج يعدم طبخ اللحم 
فى المطابخ العامة لأن الفقراء ربما يشمون رائحته ويرغبون فى أكله وهى ما لا يقدرون 
عليه » مما يؤدى يبعضهم إلى السؤال!"". 

وكان لحم البقر أرخص إلى حد ما من لحم الضأن ومع هذا فلايد أنه كان من 
الصعب على كثير من الناس أكله بصورة منتظمة . وكان الدجاج متاحًا على نطاق 
واسع , ووجود الحيوانات فى أحواش المناطق السكنية الفقيرة يشير إلى احتمال أن 
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سكان الحضر كانوا يريون الدجاج للحصول على بيضه وتفريخه أيضًا("). وكان 
الحمام من مقتنيات المتازل أيضنًا . ولكن على ما تكشف الأوصاف السابقة عن الغذاء 
المصرى كان المصدر الأساسى لليروتين عند الناس هو السمك بل والفول . وثمة تنوع 
فى الفواكه والخضروات مثل البامية والملوخية كان متاحا ٠‏ وكان مزيج هذه مع الخيز 
هى أساس غذاء الرجل الفقير . وهذه الأصناف كانت تطبخ بالزيت , ويرد ذكر 
السمسم أكثر من الزيتون , أو فى السمن . وكان زيت الخس والفجل معروقًا كذلك(:. 
وكان يمكن الحصول على الملح ذى النوعية الجيدة من الدلتا('*). ويذكر رحالة زار مصر 
فى القرن السابع عشر أن الفقراء كانوا يمزجون الخضروات بالخبز فى صحن يسمى 
الطبيخ . وهم يأكلون الخبز مع أى طعام تقريبًا أو مع السلاطة , وهو النمط الشائع 
حتى اليوم فى أكل المصريين . 

ومن الطبيعى أن الماء أيضا كان ضرورة بالنسبة لسكان القاهرة الفقراء . وكان 
يمكن الحصول عليه من عدة مصادر . فقد كان يعض الناس يحفرون بارا قرب 
منازلهم . أما البعض الآخر فكان وجود سبيل أسسه أحد الأوقاف يقدم لهم الماء 
بالمجان . وكما رأينا بالقعل . كان السقاؤون الذين ينتقلون خلال المدينة بالجمال جزءا 
أشناسما ف بخياة القافوة الاقتصاتنة :.وكان هؤلاة السنفاؤون تشعوة الماء فق وحدات 
تسمى الواحدة منها ' رواية ' . ويالإضاقة إلى ذلك . كان يعض القاهريين , ولاسيما 
الأغنياء منهم يعتمدون على أنابيب المياه التى تجلب الماء مجاورات معينة00. 
ولأن المعلومات شحيحة فإن المرء قد يشك فى أن كثيرا من الققراء كانوا ييساطة 
يجلبون الماء من النيل بأنفسهم . ويحتمل أن هذا الواجب كان جزءًا من النظام اليومى 
لمعظم الييوت الفقيرة . 

ولايمكن للمرء سوى أن يتأمل ويخمن تأثيرات الغذاء الذى وصفناه آنقًا على 
الفقراء . فمن الواضح » أن الهدف الرئيسى كان ملء المعدة بغض النظر عن القيمة 
الغذائية أ التتوع . ويمكن توقع هذا فقط فى حالة الناس الذين لايمكنهم تحمل رفاهية 
القذاء المتتوع غالى الثمن . ومن الخصائص المميزة لغذاء الطبقة الدنيا المصرية أن 
التوايل الأغلى ثمنًا التى كان يستهلكها الأغنياء من أقراد المجتمع كانت تستيدل 
بالسمن والزيوت الرخيصة7"). ولابد أن هذا الأمر قد أسهم ققط فى الخاصية الثقيلة 
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لغذاء الققراء . وتمة رحالة واحد على الأقل ‏ هو عبد اللطيف اليغدادى . وصف 
الآطفال المصريين يأنهم نحيفى القوام وشكلهم غير سوى وذاهلين . بيد أنه زار مصر 
أثناء واحدة من أكبر المجاعات التى ألمت بمصر فى ذلك العصرة؛”'. وعلى العموم . 
يمكن لنا أن تستنتج أن غذاء الفقراء فى القاهرة كان يكقى للحفاظ على الجسد والروح 
معًا , ولكن فقط حينما يكون الطعام متوفرا فى كميات كافية . 


الأجور والمصروفات : 

موضوع هذا الجزء الأخير من هذا القصل هو كيف كان الفقراء قادرين على 
توفير سيل الحياة لهم ولذويهم . وفى الماضى يذلت جهود قليلة من جانب الياحثين 
لتقدير القوة الشرائية لسكان 'لقاهرة زمن المماليك ( أو بقية العالم الإسلامى فى هذا 
الخصوص) . وذلك لسيب بسيط هو أن المعلومات كانت ناقصة بشكل يكاد يكون تاما . 
والاستثناء الرئيسى فى هذا الاتجاه هو ما كتيه إلياهى آشتور . الذى حاول أن يضع 
مثل هذه التقديرات على أساس كم محدود من المعلومات(*6. 

ولعلاج مشكلة المصادر هذه . فإننى سوف اسس.تخدم معلومات جديدة هنا . فقد 
جمعت أرقام الرواتب من وثائق الأوقاق الباقية فى محاولة لوضع بيان يتطور الرواتب 
بالقاهرة خلال عصر سلاطين المماليك . ولكى أضع تقديرا للدخل الشهرى لأسرة فقيرة 
استخدمت رواتب من اسميتهم ' خدام الأوقاف '. وهؤلاء هم الفراشون والبوايون 
والحراس وغيرهم من العمال غير المهرة الذين كانوا مسئولين عن الحفاظ على يقايا 
المساجد ومؤسسات الصوفية والمدارس والمقاير . ولم يكن من المطلوب أن يكون مثل 
هؤلاء الناس من المتعلمين » ولكن فقط أن يكونوا ' من أهل الخير والديانة * . وعلى 
الرغم من أن هؤلاء الرجال وعائلاتهم ظلوا مجهولين فى السجلات التاريخية » فإتى 
سأحاول أن أضع بعض التصور لوضعهم الاقتصادى من خلال مقارنة رواتيهم 
بتقديرات المصروفات ولاسيما الطعام . 

وقبل أن نمضى خطوة أبعد لايد من بعض الوقفات . ويمعنى ما , كان هؤلاء 
الرجال محظوظين خاصة إذا ما قورنوا بكثير من الفقراء الآخرين فى القاهرة . إذ كانوا 
يتلقون رواتب شهرية » على خلاف عمال اليومية الذين كانوا يتلقون أجورهم يوميًا("0. 
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وهكذا كانوا يضمنون الحصول على دخل شهرى . ولم يكن يقلقهم أبدًا تلك التغيرات 
الموسمية التى كانت تطرأ على التوظيف . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإنهم كثيرا ما كانوا 
يتلقون المفح فى المواسم ( رمضان والعيدين وعاشوراء) . كما أن الموظفين فى 
المؤفسسات الكبيرة مثل المدارس والخانقاوات وبعض المساجد كثيراً ما كانوا يأخذون 
راتبا يوميًا من الخيز . وعتدما نضع فى اعتبارنا أجور الموظقين قى هذه المؤسسات 
الكبيرة ٠‏ يجب أن يكون فى ذهننا أنهم كثيرا ما كانوا يأخذون ثلاثة أرطال من الخبز 
يوميًا بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية . وفى حساب قيمة مرتبات خُدَام الأوقاف نحيت 
المتح جانيًا . إذ إن المنح فى المواسم كانت تستهلك فى المواسم نقسها بالتأكيد ؛ 
فقد كان غرضها أن تواجه الاستهلاك المتزايد الذى يصاحب الأعياد والاحتفالات . 
ولم أحاول أن أضيف قيمة رواتب الخبز لقيمة المرتباتء ولكننى حسبت قيمتها 
وثمة مشكلات أخرى عديدة تطرح نفسها : أولها . أن كل الموظفين الذين تناولتهم 
هنا من الرجال . ولم يكن عمل النساء غير معروف فى القاهرة زمن المماليك . ولكن 
الأدلة الياقية عليها قليلة . ويالإضافة إلى توظيف النساء ( الذى حظى بالترحيب ‏ 
وبالإدانة ) فى مختلف مهن الرذيلة » نشطت النساء كما رأينا فى مهنة الدلالات . كذلك 
عملت النساء رسولات للتجار الذين يعملون فى التجارة التى تتعلق بالشئون المنزلية » 
مثل الخبازين الذين كاتوا يستخدمون النساء لإحضار العجين من البيوت إلى الفرن!”". 
ولاشك فى أن النساء عملن فى عدد آخر من المهن . مثل النسيج ٠‏ ولكن ما هو 
مسجل عن هذا العمل ضئيل!*). ويمكن تقرير نفس الشىء عن عمل الأطفال الذى يبدو 


(*) هناك دراسة كاملة عن المرأة فى عصر سلاطين المماليك . وعدد من المهن والحرف التى قامت بها النساء 
فى ذلك العصر قاء بها الدكتور أحمد عبد الرازق . ولكن المؤلق لم يطلع على الكثير من الدراسات التى 

قأم بها مصريون قى جوانب مختلقة من موضوعه . انظر : 
أناأتأكما ,عأملاوع مع 5ع اناماصةم 5ع0 5م1677 لنت علالع! ها ,وأعهعة لطخ' لعلرلام 


3 ,بعأنةن دل عامامع 02 عأومامعطعكظ 'ل 5وتهومم]آ 
(المترجم) . 
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واضحا أنه كان من حقائق الحياة بالنسبة للكثيرين . ولا نتعرف سوى القليل عن 
ممارسة تعليم الحرفة أى غيرها من الطرق التى كان يتم بها تعليم الحرف أو كيفية 
تنظيم الانضمام لهذه المهن والحرف . وهذا النقص فى المعلومات يجعل من العسير 
تمامًا تقدير أهمية عمل المرأة والطفل فى الحفاظ على معيشة البيوت الفقيرة . 
وياختصار » فإن السجلات التى نعمل على أساسها توصف بأتها غير كاملة فى أحسن 
الأحوال . 

والطبيعة الجزئية لسجلات عمل العائلة ليست هى المشكلة المنهجية الوحيدة عند 
دراسة أرقام الرواتب والأسعار فى هذه الفترة ؛ فهناك على الأقل مشكلتان أخريان 
يجب أخذهما فى الحسبان : مشكلات التقد وعدم صحة ماورد عن الأسعار فى 
المصادر . وفى المناقشة السايقة عن الثقافة المادية تم اقتياس الأرقام من مصادر أوائل 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى . وهتاك أسباب لهذا . إذ إن أرقام 
الأجور أواخر القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى نادرة ؛ فعند هذه التقطة 
تبدأً وثائق الجنيزا فى التناقص . وتبداً وثائق الأوقاف فى تقديم الأرقام المتصلة بهذا 
الموضوع فقط سنة 19/4ه / 1199م . ويالإضافة إلى هذا » فإن الاتساق النسيى 
للعملة . ومن أخبار ما يرد عن الأجور والأسعار , ينهار عند نهاية القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى . حينما تحل العملة النحاسية محل العملة القضية(00). 
وحتى إذا قبلنا اقتراح شولتز بأن كل هذه العملات كانت نقودًا حسابية ؛ فإن من 
الصعب مقارنة الاقتباسات الواردة فى مصادر القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى بتلك الواردة فى القرن السابق9!*). هذه المشكلة تتعقد أكثر بالنسبة المتغيرة 
بشكل كبير التى كان يتم يها تقدييم الدرهم من الفلوس . 

فضلاً عن ذلك من الضهي التحفق هن ضدحة الاقتباسنات الواردة عن الرواقي: 
إذ إن الأرقام الواردة فى الوثائق إنما تمثل ما كان الواقف يقصده . ولا توجد أية 
سجلات لاحقة يمكن من خلالها إعادة تصور المصروفات التى يتققها الوقف فى كل 
فترة زمنية . بالإضافة إلى ذلك , فإن المرء يواجه المشكلة الصعبة عن الكيفية التى كان 
يتم بها دفع الرواتب إذا ما حدث تغير رئيسى فى النظام النقدى. ونظريًا » فإن حقيقة 
أن كل العملات كانت عملات حسابية كانت يجب أن تؤدى إلى سهولة حل هذه المشكلة : 
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ولكن وكما سيرد فى المناقشة التالية , يبدو أن هناك كثيراً من عدم الاتساق فى كيفية 
دفع الرواتب لاسيما عندما كان يتم التعامل بالدرهم من القلوس النحاسية . 

وثمة مشكلة أخرى تكمن فى حقيقة أنه ليس كل هذه الاقتياسات الواردة عن 
الرواتب قابلة للمقارنة . ذلك أن مؤسسات الأوقاف كانت تختلف فى أحجامها اختلاقًا 
كبيرا . ونتيجة لهذا » كان بعض خدام الوقف يتلقون رواتب أفضل من الآخرين وفقًا 
لحجم الوقف الذى يستخدمهم » ووضع متوسط لأرقام الرواتب يمكن أن يخفى هذا 
التدرج فى الرواتب . وقد حاولت تعويض هذه المشكلة يوضع قائمة تضم كافة 
المعلومات التى أمكن جمعها . بالإضافة إلى الأرقام التى تدل على متوسط الرواتب . 

يل إن الاقفاسات الواردة عن الأسعار خضل مشكلات اك فلس لتينا سلامتل 
ثابتة من الاقتباسات عن كل الفترات . حتى أسعار المواد الأكثر شيوعا مثل القمح . 
كما أن أسعار بضائع أخرى كثيرة غير موجودة . مما يجعل من المستحيل قياس 
تذنن الاسعار فى كنينح العتاكين الشاكة (حثل التمك والكر من الكهروات) 
فى غذاء التاس . ولهذا السبب حصرت تقفسى فى محاولة تقدير كم الخبز الذى يمكن 
لزاق متحدود أن مقكترنة .سيو هذا المكانة الفليا الثى كان القيز يخقها فى غذاة 
الفقراء . وينبغى أن نضع فى أذهاننا أن بعض مواد الطعام الشائعة . مثل الفول , 
كانت أرخص قليلاً من القمح وكان يمكن أن تكون بديلاً للخبز » أو تؤكل معه . 

والأقتداسات الزاردة عن العار قش مشكلة أشرى ٠‏ فكتيراها كان ته إيراذ 
الأسعار لأتها كانت مرتفعة يشكل غير عادى7*). وكانت الأسعار العالية تجتذب اهتمام 
المؤرخين لأنها كانت مؤشرا على عدم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى . 
وكانت الأسعار العادية لاترد إلا قليلا » على الرغم من أنها كانت بالضرورة قابلة 
التطبيق على الجزء الأكبر من الفترة . ولكى تتجنب الخطأ فى تقدير الاستهلاك المنتظم 
للعائلات الفقيرة . ينبغى بذل يعض المجهود للتمييز بين الأسعار المرتفعة بشكل طبيعى 
وتلك الارتفاعات غير العادية . ولاينيغى أخذ تكرار اقتباس الأسعار بالضرورة على أنه 
علامة على النمطية . قفعلى الأقل » ينبيغى أن تأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية 
التى كانت سائدة عندما تم تسجيل السعرء كلما كان ذلك ممكنا . 
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ولكى أتعامل مع هذه المشكلات المنهجية الخاصة بتذيذب الأسعار والعملات 
قَسَمتُ الفترة ما بين سنة 949؟١‏ وسنة 1517م إلى خمس فترات أصغر تتماشى مع 
التحولات التى جرت على البناء الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للدولة المملوكية . 
هذه القتزات الأصعر مقصد مها أن كوخ قضفاضة »كما أن تقشهمها تم أسناسا على 
ما هى متاح من المعلومات عن الرواتب كما سيتضح فيما يلى ٠‏ وهذه الفترات الأصغر 
هلى: 9؟؟١‏ - 1551م ١17817,‏ .50م 121أم- .وكام 1401 ..وامء 
0١‏ -1011م . وقد تمت مناقشة الخصائص التى تميز كل قترة فى الأقسام التالية 
من هذا القصل . 
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تعتير هذه الفترة بشكل عام قمة القوة والازدهار الاقتصادى لدولة سلاطين 
المماليك . إن إن السلطان الذى كان يحكم خلال معظم هذه الفترة » التأاصر محمد بن 
قلاون » ورث إمبراطورية نجحت فى القضاء على عدى رئيسى هم الصليبيين . كما 
حيدت عدوا رئيسيًا آخرهم المغول . وتمت القاهرة نموًا كبيرًا خلال هذه القترة » كما 
تم تأسيس الكثير من الأوقاف , سواء على يدى السلطان أو على أيدى أعضاء بلاطه . 
وبينما جادلت ” أماليا ليقانونى " حديئًا بن الناصر محمد قد تجاوز حدوده » بالشكل 
الذى أدى فيما بعد إلى نشوب المشكلات المالية والسياسية » قإنه سيكون من الصعب 
أن نميز هذه الفترة بأى شىء سوى الازدهار'") . 

والجدول ١‏ - ه يوضح مدفوعات الرواتب لخدام الوقف فى هذه الفترة . كان 
متوسط الراتب الشهرى واحدًا وعشرين درهمًا . ومن مجمل اثتتين وثلاثين حالة , 
كانت اثنتا وعشرون (11 بالمائة ) من الرواتب تتراوح ما بين عشرين إلى خمسة 
وعشرين درهما فى الشهر . وهذه الأرقام تعطى صورة متسقة تمامًا عما كان عليه 
الراتب النمطى لأحد خدام الوقف قى النصف الأول من القرن الرابع عشر. 
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انظر الملحق 


وتقدير المصروفات أكثر صعوية . ومن حسن الحظ أن الأسعار كانت مستقرة 
نسبيًا فى هذه الفترة يسبب الرخاء وعدم التغيير فى النظام النقدى . وحسب ما يذكر 
ابئ فضل الله العمرى فإن "أواسط الأسعار فى غالب أوقاتهما” فى هذا الوقت كانت : 
القمح /ر خمسة عشر درهمًا للأردب » والشعير والحبوب الأخرى / عشرة دراهم 
للآردب ومن درهم إلى درهمين لرطل اللحم . ويتراوح سعر الدجاجة ما بين درهم 
وثلاثة دراهه("') ولا تكاد هذه القائمة تكفى لأن تضع سلة مشتروات كاملة , ولكنها 
بالفعل تعطينا فكرة عامة عن النفقات . 

ويمكن للمرء أن يكون فكرة ما عن قيمة الراتب إذا ما حسبنا كمية الخبز الذى 
يمكن أن يشتريه . وقد حسب وليم يوير أن الخبز كان يتكلف فى المتوسط ١,5”‏ مرة 
أكثر من تكلفة القمح فى أية فترة('') . وكانت هذه النسية قايلة للاختلاف . بطبيعة 
الحال . كما كانت ترتقع أحيانًا أثناء فترات الغلاء . وعلى أية حال , فإننا إذا أخذنا 
الرقم المتوسط يمكننا أن تحسب أن واحدًا وعشرين درهمًا كانت يمكن أن 
تشترى ١,581‏ من الأردب ؛ أو 54١‏ رطلاً من الخبزا؛*). وإذا ما افترضنا أن الفرد 
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البالغ كان يستهلك رطلين من الخبز يوميًا » فإن ما يساوى 4,8 بالعًا كان يمكن أن 
يجدوا الخبز 19 يومًا فى الشهر*' . وإذا كان خادم الوقف يتلقى راتيًا إضافيًا من 
الخبز مقداره ثلاثة أرغفة يوميًا ( 41 رطلاً فى الشهر ) » إذن فإن ما يساوى ",5 
فردًا بالعًا يمكن إعالتهم . وبطبيعة الحال فإن هذه الحسية لا تتضمن الإيجار : الذى 
كان على بعض خدام الوقف على الأقل أن يدفعوه ٠‏ والذى لايمكن حسايه يأقل من 
درهمين شهربًا(”"). كما أنها لا تتضمن أيضنًا نفقات الملايس ,٠‏ على الرغم من أن المرء 
يمكن أن يتوقع أن هذه النققات كانت قى أدنى الحدود . وعلى أية حال . فإن من 
السهل القول أنه كان من الصعب على العائلات الفقيرة أن تأكل اللحم أو الدجاج . 
وكانت تكاليف الوجبة التى تكفى كمياتها طعام عائلة كبيرة تتكلق ما بين درهم إلى 
ثلاثة دراهم » وهو مبلغ ضحم بالتسبة لشخص لايحصل سوى على ١؟‏ درهمًا فى 
الشهر . ولأن الفول كان أرخص من القمح , فإنه كان بديلاً جذابًا . ومن سوء الحظ 
أنةمضعن عدر سس الاسيناق والتهير اح 


م٠‎ ١ باع"‎ 


جلبت الفترة التى أعقبت * الفناء الكبير ' تغييرات هائلة قى المجتمع المصرى . 
ويما أن ميخائيل دولس قد وصف بالفعل رد فعل قطاعات السكان المختلفة تجاه 
الكارثة قليس ثمة حاجة لتناول الموضوع هنا بالتفصيل("*). أما ما يهم بالنسبة 
لأغراضنا فهو فهم تأثيرات هذه الكارثة وتوابعها التالية على سكان القاهرة الفقراء . 
ومن سوء الحظ » أنه لا توجد طريقة يمكن أن نعول عليها فى تقدير وفيات الفقراء 
نتيجة الوياء . ويكفى أن نقول إن الفقراء كانوا بالضرورة أكثر تعرضًا للهلاك من 
القطاعات الثرية فى المجتمع , لأنهم كانوا يعانون سوء الأحوال الصصحية وقلة المواد 
الفذائية . وتغص كتب التاريخ بالأحاديث عن الجثث الملقاة فى الشوارع ؛ لاتجد من 
يدفتها - ولايد أن هذا كان مصير كثير من الفقراء(”*) كان الإحساس بالرعب مسيطرً 
وقيل إنه لم يكن له شبيه » حدث من قبل فى تاريخ المسلمين!"). 

ومع هذاء لم تكن الحياة بالنسبة لأولتك الذين نجوا أسوأ بالضرورة عن ذى قبل ؛ 
فالواقع » من منظور مادى ٠‏ أحسن بالنسبة لكثيرين . فمن جهة نزات أسعار مواد 
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0 تخفة 2 7 '), فقد ظلت أسعا ر القمح تدور حول 
تَفحن أ ؛ فقد بقيت 0 المواد الغذائية عمومًا منخفظة على مدى عشرات السنين(ا 0 

وعدت حلصتام ؛ فلم يوجد سقاء ولابايا ولاغلام » ويلغت جامكية غلام 
الخفل :تمان درفنا فى كل شهر ء بعد ثلاثين درهمًا فتودى بالقاهرة من كانت له 
صنعة فليرجع إلى صنعته . وضرب جماعة منهم . ويلغ ثمن راوية الماء ثمانية دراهم , 
لقلة الرجال والجمال ٠‏ وبلغت أجرة طحن الأردب القمح خمسة عشر درهمًا"١٠).‏ 


جدول (2-1) رواتب خدام الأوقاف فى القاهرة لاع ١7‏ -+0٠4ام‏ 


من الواضح أن الأجراء قد أفادوا من هذا النقص فى قوة العمل المتاحة » حتى لو 
أنهم عانوا من ارتقاع الأسعار إلى حد ما قى ذلك الوقت . وكما سنرى قيما يلى ٠‏ فإن 
محاولات السلطات تخفيض الأجور بإجبار الرجال على الرجوع إلى حرفهم المعتادة لم 
يمنع الأجراء من الانتفاع بالظروق الجديدة . ويبدى أن مجهوداتهم كانت جِزءا من 
محاولة عالمية من جانب الحكومات فى ذلك الزمان لمواجهة آثار نقص السكان . وثمة 
محاولات مماثلة مثل 5:ع:ناهطه! 01 5131016 فى إنجلترا ترد على اليال(""'). 
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وينيغى أن نضيف أن آثار نقص السكان لم تنته مع ارتقاع الوياء الذى استمر 
من سنة 1741 إلى سنة 149١م‏ . فقد حدثت أويئة آخرى , كما أسهمت عوامل آخرى 
مثل المجاعة فى نقص السكان!'"'). لقد ولت أيام الرخاء التى كانت في أوائل القرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى . ومع هذا ؛ فإن الخطر وعدم اليقين الذى غلف 
الحياة فى القاهرة فى فترة ' الفناء الكبير " كان فى صالح بعض أولتك الذين نجوا 
كما يوضح الجدول السايق . 

إذ يبدو واضحًا أن رواتب خدام الأوقاف كانت أعلى فى النصف الثانى من القرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى مما كانت عليه فى النصف الأول من القرن 
نفسه . ويما أن كل هذه الأرقام جاءت من خمسينيات القرن الرابع عشر الميلادى » 
إن حتقوات كن السكان على الزواض ولتسكة اها +ومخ موء الحظ [تنا ل كملك 
مصدرا مثل اين فضل الله العمرى يمكن أن نركن إليه فى وضع تقدير للأسعار . وعلى 
أية حال » فإننا » اعتمادًا على عدد محدود من قوائّم الأسعار التى أوردتها المصادر , 
منتظيم ا تقدن أن سباع 6؟ 'درهما كناق مبلغا مداسيا الشبراء اركب اقمع »وان 
ما بين 7١‏ - ” درهمًا كان مناسيًا لشراء إردب الشعير أو الفول ‏ وما بين نصف درهم 
ودرهمين لشراء الرطل من لحم البقر . على حين أن ما ورد بشأن أسعار الدجاج كان 


من الندرة يبحدث لا يسمح بوضع أبة تقدمرات!5١٠)‏ 3 


ومتوسط الأجر فى هذه الفترة 01 درهما فى الشهر حسيما ورد فى المصادر(١0).‏ 
ومن بين الخمس وبستين حالة . كانت إحدى وخمسون حالة (5/ بالمائة) تحقق ما بين 
5١ - ٠‏ درهما فى الشهر . مع أن آريعين فى الشهر كانت الأكثر شيوعا ويما أن 
وضع متوسط للأجور قد يكون خادعا إلى ما هنا . فإنتى سوف اتتقل إلى دراسة القوة 
الشرائية لخادم الوقف الذى يتقاضى أريعين درهمًا قى الشهر . 

وهكذا » فإن فحص المعلومات المتعلقة بالرواتب والأسعار فى هذه الفترة يخرج لتنا 
بنتائج مختلطة . إذ إن أناسا كثيرين قد تحسنت أحوالهم عن المتوسط يفضل ما حدث 
من تغيرات سكانية نتيجة الوياء . بيد أن الفقراء كانوا هم الأكثر تعرضًا من غيرهم 
للمعاتاة الناجمة عن المرض ٠‏ إذ كانت منازلهم تشكو البرد ونقص الشروط الصحية . 
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كما أن منظر الجثث مطروحة فى الشوارع كانت تذكرة صارمة بأن الفوائد التى 
حملتها الأجور العالية كانت من نصيب الذين تجوا فقط . ويجب أن أضيف إلى هذا 
تحذيرًا آخر ؛ هو أننى أخذت فى اعتيارى الأسعار المعتدلة فقط . وقد شهد النصف 
الثانى من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر ال ميلادى بداية سلسلة من الآزمات 
الخطيرة فى الحياة الاقتصادية لدولة سلاطين المماليك . إذ تزعزعت الأسعار بصورة 
متزايدة » كما خيمت على عقول الناس مخاوف نقص الطعام بل والمجاعة مع الوياء . 
ولايتبغى للقارىء أن ينسى أن الاعتدال والحياة الطبيعية كانت أيعد ما تكون عن الحداة 
فى تلك السنوات ٠‏ بل إن الأمور ازدادت سوءًا قى السنوات التى تلتها . 


2*5 م 


تدخل ضمن هذه الفترة الأزمة العظمى التى ألمت بالمجتمع قى عصر سلاطين 
ساليل وندانة منداولقة امنتهاد الرفلاء الذي مؤقعه الأدينة الننايفة »وقد هوت 
الأزمة عدة أشكال ؛ ففى بداية القرن انهار النظام النقدى . والأسباب الحقيقية لهذا 
الحدث غير واضحة . وعلى آأية حال . حل الدرهم من الفلوس محل الدرهم الفضة 
قاعدة سعرية تحسب على أساسها الأسعار والرواتب . هذه العملة الجديدة استمرت 
فى تناقص قيمتها على امتداد الفترة المملوكية » مما يجعل من الصعب مقارنة ما ورد 
عن الأسعار والرواتب قى فترات مختلقة من القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى والقرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى . ومع هذا . كان الدرهم 
الفلوس فيما بين سنة 8١5١م‏ ووسنة ٠50١م‏ ثابنًا يما يكفى لجعل المقارنة ممكنة("١٠).‏ 

بالإضافة إلى ذلك . جرت على القاهرة اضطرايات سياسية واقتصادية واجتماعية 
لاسيما فى السنوات الباكرة من هذا القرن . وقد أدى المزيج الذى جمع بين هبوط قيمة 
العملة ونقص الإنتاج الزراعى والأويئة وعدم الاستقرار السياسى إلى جعل الحياة 
صعبة على جميع السكان . وحسب رواية المقريزى أفاد الحرفيون المهرة من هذه الأزمة السكانية 
المستمرة ؛ ققد تزايدت أجورهم أضعافًا » ولم يبق من هذه الطائفة سوى قلة لأن 
معظمهم مات قى الوياء ولايجد الإنسان واحدًا منهم إلا بعد طول بحث ومشقة بالغة(4١١).‏ 
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أما بالنسبة للمساكين والفقراء فإن غالبهم مات من الجوع والبرد بحيث لم تبق منهم 
سوى شرذمة صغيرة" ''). وعلى أية حال » فإن هذه الأزمة لم تستمر , ويحلول 
عشرينيات القرن الخامس عشر كان قدر من الاستقرار قد تحقق . ومن ثم فإنه من 
الممكن أن نتناول هذه الفترة باعتبارها وحدة زمنية . ولم يحدث سوى فى الخمسينيات, 
مع حدوث دورة أخرى من الغلاء. أن تحولت الأسعار والأجور مرة ثانية . وماورد عن 
الأجور فى هذه الفترة موجود فى الجدول (؟ - 0) . 

وعندما نأتى إلى ما ورد عن الأسعار نجد الحظ يحالفنا . وهذه الفترة التى كتب 
أخبارها إثتان توليا وظيفة المحتسب هما المقريزى ويدر الدين العينى . تمثل ذروة 
ما وصلنا من المعلومات الاقتصادية فى المؤرخات . إذ كانت الأسعار المعتدلة للإاردب من 
القمح أى الشعير أو القول يمكن تقديرها بسعر ١6١ ”»- ١‏ ى ٠6١‏ درهم فلوس على 
التوالى!''). وكان لحم البقر يباع بسعر ما بين أربعة وخمسة دراهم للرطل , 
أها القنان فكاق تحفف هوا الها "وان ممكنا تقبير ميعن التحاهة . 


ومتوسشط الزاتقٍ حسي ها (وريته لصاون 515 دزهع :فلوس فى الشتهر :«وتضف 
ما ورد عن الرواتب تقرييًا ( 44 بالمائة ) فى هذه الفترة يتراوح ما بين مائتين وثلاثمائة 
درهم . والمدى الكلى للرواتب أوسع كثيرا مما هو فى الفترات السابقة . وربما يكون 
هذا راجعًا إلى اتساع مدى من أنشأوا هذه الأوقاف . وعندما صار الوقف شكلاً أكثر 
شعبية من أشكال التدين » فقد اتسع تطاق الأشخاص الذين كانوا يوققون الأوقاق . 
مما جعل من الضنعن كتسيس سمتوي مخيارى واحد للزعانة .قعل ستول المثال + من 
الممكن تمامًا أنه كان بوسع أى شخص أن يعول عائلة بميلغ ٠١‏ أى 5١‏ أى 5١‏ درهم 
فلوس شهريًا . ومن الواضح أن هذه الأرقام مستمدة من الأوقاف الصغيرة » التى كان 
موظفوها لهم مصادر أخرى لا تعرقها للدخل . 

وعلى أية حال ٠‏ فإنتا نبدأ بآخذ "1/١‏ درهم فلوس باعتباره راتبًا شهريًا قياسيًا 
وكان الإردب من الخبز يكلف 84> درهم فلوس ( ؟5,١ثمن‏ القمح ) . وعند هذا الثمن 
يمكن لمائتين وسبعين درهم فلوس أن تشترى ١,16١‏ من الإردب , أو 77١‏ رطلاً من الخيز . 
وهذه الكمية تمثل تناقصًا كبيرًا عن الفترة السابقة والواقع أنها أقل قليلاً من 
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جدول (-0) رواتب خدام الأوقاف بالقاهرة 11201١‏ - ٠14ام‏ 


د 


١ 3 
0 606. 
١ 316 
6 1١١. 
١ ١١ه‎ 
١ ١ 
3 ١ 
0 1 

١ ١ ولاه‎ 
و37‎ 5 

ع ١‏ 
وذ ل 
1 0 

١ اوسن‎ 
0 3 

١ 6-6 
5 م‎ 
؟‎ 2 
١ 1 

١ ملا‎ 
١ م6٠‎ 
١ ام‎ 


الرقم الوارد فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى . فهذه 
الكمية من الخبز كانت تكفى طعام ",4 من البالغين شهريًاً » وإضافة معدل الخيز يمكن 
أن يصعد بالرقم إلى ",1 من البالغين . 

وهكذا . فإنه على الرغم من تعليقات المقريزى . فإنه سوف يبدو أن القوة الشرائية 
لخدام الوقف قد رجعت إلى قيمتها قبل الوياء فى خلال عقود قليلة من الزمان . ويجب 
أن يكون ماثلاً فى الذهن أن المقصود بتعليقات المقريزى كان وصف الأزمة التى حدثت 
فى بواكير القرن . على حين كانت الأرقام الواردة هنا خاصة بالعقود الأربعة التالية . 
وهكذا يخرج المرء بانطباع قوى مؤداه أن الاقتصاد فى عصر الجراكسة استعاد 
توازنه بعد نهاية الأزمة بوقت قصير وعاد إلى عملة مستقرة . 

جدول (2-4) رواتب خدام الأوقاف بالقاهرة ١هغ١‏ -٠٠هام‏ 


١ 
١ 
١ 
3 
5 
9 
م‎ 
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بن ١‏ سه الى جحلل ١‏ جحلل سملل 


م٠٠‎ - 9١ 


تميز التنصف الأخير من القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى بقدر 
كبير من الاستقرار السياسى . ومعظم هذه الفترة داخل عهد السلطان قايتياى ٠‏ الذى 
يمثل عهده أطول عهد فى عصر سلاطين المماليك . وكانت تلك فترة شفاء من الآثار 
الوييلة لما حدث فى التصف الأول من القرن . وعودة محمودة إلى الاستقرار السياسى 
والاقتصادى . وعلى أية حال استمر تناقص قيمة العملة النحاسية مما أسهم فى المزيد 
من الغلاء0١١)‏ . والمعلومات الخاصة بالرواتي موضحة فى الجدول 5 - ه . 

أما بالنسبة للأسعار فييدى أتها اختلفت يقدر واضح أثثاء تلك القترة . وكثير من 
الأرقام التى لدينا نتيجة لفترات نقص الطعام . ويمكن تقدير الأرقام المعتدلة ب ١5٠‏ 
و.٠ى 6١‏ درهم فلوس على التوالى لإردب القمح أى الشعير أو الفول!''). وكان لحم 
البقر يباع مابين ه - ٠١‏ درهم فلوس للرطل بحسب الموقف الاقتصادى., بينما تراوح 
سعر رطل الضأن ما بين لاو ١4‏ درهم قلوس!؟''). أما أسعار الدجاج فهى غير 
مقاحة . 

ومتوسط الراتب فى هذه الفترة ”11 درهم فلوس شهريًا . ويينما كان معظم 
ماورد عن الأسعار ١٠١‏ درهم فلوس فى الشهر ٠‏ نجد تسع عشرة حالة ( 58 يالمائة ) 
تتراوح مابين ١6١‏ و 5١١‏ درهم فلوس شهريًا . ولهذا السبب سوف اتخذ مبلغ "٠١‏ 
درهم فلوس // شهر رقما قياسيًا . 

وإذا ما كان الثمن المعتدل لإردب القمح فى هذه الفترة ١4٠‏ درهم فلوس » فإن 
إردب الخبز ١,57(‏ *ا ثمن القمح ) كانت تكلفته 195 درهم فلوس . وعند هذا السعر 
فإن ميلغ »٠١‏ درهم فلوس كان يمكن أن يشتترى ٠ ٠١‏ إردب من القمح أو 741 رطلاً 
فق الحبز في الشهر . هذه الكمية من الخبز كان يمكن أن تطعم 5,5 من البالغين 
شهريًا . وإاضافة راتب الخبز ثلاثة أرغفة يوميًا سوف يرفع الرقم إلى ١.4‏ من 
البالغين . 

هذه الأرقام تساوى تقرييًا الأرقام فى الفترة السابقة . وتكشف هذه الحقيقة عن 
قدر من الاستقرار فى القوة الشرائية . ومع هذا » يجب أن ندرك أن غالبية ما ورد عن 
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الرواتب من هذه الفترة كانت أقل من "٠١‏ درهم فلوس شهريا . وفضلا عن ذلك فإن 
الفترات العديدة للغلاء » سواء د بسيب نقص الطعام أى هيوط قيمة العملة . كثيرا 
ما حدثت فى تلك القترة . 


١‏ ادام 


تضم هذه الفترة السنوات الأخيرة قى عمر سلطنة المماليك . وهى فترة يبصعب 
الحكم عليها قى ضوء القئات الاقتصادية . إذ إن ما ورد متها عن الأسعار قليل. مع أن 
وثائق الأوقاف تقدم كمية معتيرة من المعلومات عن الرواتب . وقد تناقصت قيمة العملة 
النحاسية ( الدرهم الفلوس ) بشكل جذرى قياس إلى الدينار والدرهم القضة!"١)‏ 
والمعلومات الخاصة بالرواتب فى تلك الفترة موضحة فى جدول (ه - ه). 


ومتوسط الرائتب فى هذه الفترة 5457 درهم فلوس قى الشهن . ومن بين الحالات 
الاثنتين والأريعين . كانت هناك اثنتان وعشرون (5ه بيالمائة ) قى مدى يتراوح بين 
٠‏ إلى ٠٠١‏ درهم فلوس شهريًا , مع مبلغ ٠-؛‏ درهم فلوس الأكثر شيومًا فى 
المصادر . ومرة أخرى , فإننا إذا ما نظرنا إلى التفاوت الكبير فى الرواتب يبدو من 
الأفضل أن نبدأ بدراسة القوة الشرائية للميلغ الأكثر شيوعا بين مبالغ الرواتب. 

وهنا يشكل غياب المعلومات عن الأسعار مشكلة خطيرة . فالأرقام الواردة عن 
سعر إردب القمح تتراوح ما بين دينار أشرفى وديتارين ٠‏ أى ما يعادل ما بين 4.٠‏ 
إلى 6٠١‏ درهم فلوس , بيد أن هذه تمثل الأسعار المرتفعة[''). وأقرب ما يمكن للمرء 
أن يجده عن السعر المعتدل لسعر القمح هو تعليق اين إياس عن سنة ١ه‏ / ١161م‏ 
حينما ارتفع سعر إردب القمح من تصف دينار أشرفى إلى دينار واحد للإردب . 
وإذا افترض المرء أن متوسط سعر الإردب من القمح "٠١‏ درهم فلوس (- _؟.- أشرفى) 
فلابد إذن أن إردب الخبز كان يكلف 471 درهم فلوس . وعند هذا السعر يمكن لراتب 
قدره +٠٠0‏ درهم فلوس أن يشترى ٠.45‏ من الإردب » أو 51/8 رطلاً من الخبز كل شهر . 
وكانت هذه الكمية تكفى طعام 4,١‏ من البالغين شهريًا وإذا أضاف المرء راتيب الحين 
بمقدار ثلاثة أرطال يوميًا » فإنه كان يمكن إطعام 1.١‏ شخص بالغ بهذا الراتب . 
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جدول ( ه4-8) 


الراتب « درهم // شهر » 


51/ 


هذه الأرقام كانت تمثل انخفاضا متواضعًا عن تلك الأرقام الواردة فى الفترة 
السايقة . وعلى أية حال , فإنها عمومًا تتسق مع القوة الشرائية التى وردت أرقامها 
عشر الميلادى . ومن الصعب أن تقرر لماذا تناقصت القوة الشرائية فى هذه الفترة . 
وزنما تكوق الزيادة السكاتية قلى أثرت على الأنتهان والرواتب »+ أو أن الرواتب :فى 
المؤفسسات الوقفية ريما لم تتناسب مع تناقص قيمة العملة("''). ويما أن هذه الأرقام 
مستمدة إلى حد ما من معلومات محدودة : ريما لا يكون من الصضرورى محاولة 
استخزاج الكقين متها أشاتا 7 


ونتائج هذا التحليل تؤدى بنا إن استنتاج أن الرواتب ارتفعت فعلاً بشكل حقيقى 
فى أعقاب الفناء الكبير . ويغض النظر عن هذا الارتفاع الاستثتائى » فإنه بيدى أن 
القوة الشرائية لخدام الأوقاف قد بقيت مستمرة تمامًا . وقد تم تلخيص الأرقام فى 
جدول (7 - 6) . 

وعلى العموم ؛ يبدو واضحًا أن خدام الأوقاق كاتوا يتقاضون رواتب تكفى لتوفير 
الغذاء الكافى لعدد يتراوح بين أريعة وسيعة أشخاص . وكان معنى هذا أنه طالما بقيت 
الأسعار معتدلة . فإن ما يكسبونه كان يكفى لإعالة عائلاتهم بأغذية من الحبوب مملة 
ولكن ثابتة المقدار . ونادرا ما كاتوا يرون اللحم ٠‏ ولكنهم ريما كانوا قادرين على تدعيم 
غذائهم بالأسماك والبيض ومختلف الخضروات ومن سوء الحظء أن هذه الصورة 
اللطيفة نسبيًا لحياة الفقراء الذين كانوا يتقاضون رواتب هى صورة زائفة إلى حد ما . 
وكما سنرى فى القصل التالى » لم تكن الأسعار معتدلة على الدوام » وعندما لا تكون 
معتدلة , لم يكن بوسع الكثير من الناس أن يطعموا أنفسهم أو عائلاتهم . 


جدول (2-1) الرواتب القياسية لخدام الوقف بالقاهرة 199١-]811ام‏ 
الفترة الراتب القياسى القوة الشرائية إردب الخيز 
1111م 


 41/‏ - كام 


١.١‏ -_ 6م 


أمة؟١‏ - ام 


١.١‏ - لامام 
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ملحق : رواتب خدام الوقف فى القاهرة زمن المماليك (821-116-0١ام)‏ 


صم [ مع إسام] «سست] سي | 


كام جا دار الوثائق ؟/ل/ا١ا‏ 


كاه/555!ام | واب نقرة دار الوثائق ؟/رلا١‏ 


ام قر دار الوثائق ؟/رلا١‏ 
لا.لاه/ة. ١١م‏ | فراش خان تقرة دار الوثائق 5/6 
/ا.لامثرة 15م | يواب فا نقرة تق 57/6 
لا لاشاكرة ٠‏ ام ات ١‏ نقرة ثائق :/؟؟ 
هرا .ام : تقرة »> 
لاه//رة 1١م‏ | يواب د نقرة ثائق 57/6 
لاشكرة ام : د : نقرة دار الوئائق غ/؟؟ 
مره 1ام : : تقرة دار الوثائق 7/4؟ 
“الاهثرة .11م | يواب ٍ : نقرة دار الوثائق 6//؟؟ 
ا الاهم/1ا5ام | < : نقرة دار الوثائق ؟ /ر ١:4‏ 
/ةم | خادم/يواب , . نقرة دار الوثائق 5 ن/ر1 1 ؟ 
1115م قرات اد : نقرة دار الوثائق غ هك/ر11؟ 
اام خاد : نقرة دار الوثائق 5ه//ر5"؟ 
ا بوآاب : نقرة دار الوثائق هم ث”ر 5؟ 
| 7 : نقرة دار الوثائق ه/ر 5؟ 
لا ولاهث/را 5 1ام فراش نقرة وثائق الأوقاق 71563آص١؟‏ 
لا ملاهكيرا 15ام : نقرة وثائق الأوقاق ق7156آص١7؟‏ 
/اولاهش/را وكام يواب نقرة وثائق الأوقاق 71١563‏ ص١”؟‏ 


لا ولاه/راه اام 4 . نقرة وثائق الأوقاق ق150اص7”7 


رمه 


الام/رةه1ام 


ركام 


٠الاش/ركه‏ كام 


الاشك/ركهة 1ام 
٠الاهكركة‏ 1ام 
٠الاه/ركه؟ام‏ 
«اخممكيرة : 1ام 
. امهكرة . أام 


. اخمهكيرةم. 1ام 
المه/ كام 
مكخهم/111ام 


1111م 


/اخمه/1 1121م 
1114م 
؟امه/ 1217م 
“اامه/ كام 
1175م 


امير كام 


ماقام 


00 درهم نقرة(6) 
2 درهم نقرة(ه) 
٠‏ درهم نقرة(4١)‏ 


5 درهم نقرة(؟) 


)١4(ةرقن درهم‎ ٠ 


٠‏ درهم تقرة(؟) 
درهم نقرة 
-؛ درهم نقرة 
درهم نقرة 


_لآه درهم نكرة 


ررم ا 


درهم قلوس 
٠‏ درهم قلوس 
٠‏ درهم فلوس 
٠‏ درهم قلووس 
٠‏ درهم قلوس 
٠‏ درهم فلوس 
٠‏ درهم ونصف 
-؛ درهم وتصف 
٠‏ درهم ونصف 
(5)ممة 
٠‏ درهم ونصف 


3٠‏ درهم ونصف 


ابن حبيب , تذكرة التبيه» 
جل ص". 4-/ا-؛ 
اين حييب » تذكرة النبيه؛ 
جل ص 1.4-5.1 
اين حبيب , تذكرة التبيه, 


حا عن ك1 


نقسه , ج5اءص 54-8 


تقسهكه , جاص اع 


نفسه ,. ج؟,ء ص 11١7١‏ 
دار الوثائق 
دار الوبائق 

دار الوتائق ١١/ره1"‏ 
دار الوثائق 
دار الوتائق 
دار الوثائق ١١ا/.لا‏ 
دار الوئائق ؟١/رالا‏ 
دار الوتاكق ؟١/ركل/ا‏ 
وثائق الأوقاف 9783 ص72 


؟'ن /رهه ”7 
ق ؟'هك/رهه؟ 


اكير 


ارم 


وثائق الأوقاف 35543 صء هت 


وثائق الأوقاقف 9783 صده 


وثائق الأوقاف 5743 صصرذه 


لانت د رخ تت الك 


4 ه/را5؛ ام إيواب/رفراش : ار الوثائق ؟١/رثلا‏ 
هئام | فرا ش/يواب 0 ذ دار الوائق ١١/رتل/ا‏ 
/المهرء 3آاأم يواب 5 ذ 5 0.4 | ,وقوع0ا 
لاكلاهرء 7غ ام قوادَ : 5-4 ٠‏ ,50اع0ا 
هارع 7 ام . 3 5 0 5م52٠‏ ,و3رعنا 


هه 27 ام | قيم / يواب : : ة دار الوثائق 7١/ر8/ا‏ 


مهار 27 ام يواب : 6 ُ وثائق الأوقاف ج ١4/4‏ 
اكدمه/123.0م | فراد : 37 : وثائق الأوقاف ج ١484‏ 


477ه/. 1647م | بواب/ قراش : وثائق الأوقاف ق ٠١1‏ 


مهي 1417م | بواب/قراش : 5 : دار الوثائق 1 /ر 844 
ه/ 217ام فراش عادرهم أشرفى ومؤيدى | 5616,0.31 | ,109129 
كمم/. 15زام يواب ترية |6 أادرهم أشرفى ومؤيدى | 5016,8.49' | ,139ع0ا 
17مم/255!م | يواب ترية ٠‏ درهم فلوس | وثائق الأوقاف ق ١١7١‏ 
/الالمه/ة 7زأام قرات هرهم أشرفى ومؤيدى | 5618.0.54' | ,029ع(] 


لالامهث/ة 1215م | يواب : 'لأفلورى أو دينار أشرفى] دار الوثائتق 4.٠/١‏ 


1 


باكحم/ر1 115١م‏ | فرات / أقلورى أودينار أشرفى | دار الوثائق 1١/1١‏ 


65مه/؟115م | يواب : 3٠.‏ درهم فلوس ]| دار الوثائق 5١/١١‏ 
مكهه/ ١115م‏ | يواب 1 ٠‏ درهم فلوس | دار الوثائق 71١/64‏ 


مكهكراة: ام | فرا ٠‏ درهم فلوس | دار الوثائق 710١/85‏ 
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الخمهكراة:ةام 
االمهيركاة:1ام 
له/ياة:ةام 
كام 
هثيراة1ام 
لهي 11م 
1/1 ما 
مخهارلا؛ كام 
"ولهكراة ام 
"شرا 1ام 
*المه/راة ؛ أم 
كام 
اللمشكير؟ا 1 ام 
11/4 ام 
لالمش/ااةام 
مك1 ام 
؟لالمه/ره؟ ام 
هر ءام 
9 مهد لاأام 
كر اام 


لمرو لاؤام 


درهم فلوس 
1 درهم فلوس 


٠٠‏ درهم فلوس 


٠‏ درهم فلوس 
٠‏ درهم قلوس 
٠‏ درهم نقرة 
-؛ درهم نقرة 
٠‏ درهم نقرة 
٠‏ درهم قلوس 
٠‏ درهم قلوس 
٠‏ درهم قلوس 
٠‏ درهم فلوس 
٠‏ درهم قلوس 
٠‏ درهم فلوس 


ذار الوثائق 5ا/را١١‏ 
دار الوثائق 5١اك/را ٠‏ 
دار الوثائق "١ل/ره ٠‏ 
دار الوثائق ١لره‏ - 
دار الوثائق 5١/ره ٠‏ 
وثائق الأوقاف /رق17 1١١‏ 
وثائق الأوقاف /رق؟ ١١5‏ 
وثائق الأوقاف /رق؟5١١‏ 
دار الوثائق /1١/ر" ١.‏ 
دار الوثاكق /ا١/رلا ١١‏ 
دار الوثائق 18//ا١١‏ 
دار الوثائق ٠.‏ ؟/راا١ا‏ 
دار الوثائق ١"ل/ر7؟١‏ 
دار الوثائق 9ك//ر. 1١5‏ 
دار الوثائق ؟"//ا ١2‏ 
دار الوتائق ؟/را ١4‏ 
وثائق الأوقاف /راق8١ ٠١‏ 
وثائق الأوقاف قا لمخص175 


وثائق الأوقاف 413/ص/؟١‏ 


/الماه/1587١م‏ | تربى/قب رد دار الوثائق 59/؟5١‏ 
5 
المه/ 547 ام : تربة ا : دار الوثائق 4ك/را3١‏ 


/امه/145ام / ترية : دار الوثائق 15/؟5١1‏ 


شك/رهم/ة ام يواب : 5 دار الوثائق ١5/ي4و١ا‏ 
لهرد/ة ام فراد ١٠6 - ١‏ درهم فلوس | دار الوثائق ١'/ر54١1‏ 
-5ه/ردقغ ١م‏ | فراش الميضأة : ٠‏ درهم فلوس دار الوثائق ١54/١‏ 
مكاهم/ .135 أم كرد ٠٠‏ درهم قلوس دار الوثائق ؟/رلا - ” 


5ه/ :15م | بواب كر ٠.٠‏ درهم فلوس | دار الوثائق ١85/54‏ 


46/ 14م | يوا ؛ 5 دار الوثائق 1١87/54‏ 
؟ا.ذه/ا15١م‏ | قرا : : : دار الوثائق وكا ؟؟ 
*-5ه/ا55١م‏ | يواب 5 : : دار الوثائق 560/ر١1؟”‏ 
ه/ر4ةغ ام | بواب/فراش ب السييل] > فضة | دار الوثائق م/ر١1؟؟‏ 
رام : , : دار الوثائق ه؟/را؟؟ 
شرا :. 3 ة دار الوثائق 17/57" 
كه/؟. يوان 1 44 5 دار الوثائق 71/17" 
. يواب نصة وثائق الأوقاف قّ ١١1١9‏ 
لكه/؟. فراش نصف أوثائق الأوقاف ق ١١19‏ 
ه/؟. بضأة نصة وثائق الأوقاف ق ١٠١1١9‏ 


“كه . قرات 1 وثائق الأوقاف ق 7مل/ص171 
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؟اأؤأه/را. 
؟أذه/لاء 
؟أكهر/لا. 
“أذه/لاء هام 
عأذه/١‏ ادام 
كلكحمه/ر. ادام 
1/رءادام 
لااكشه/راادام 
لاأكه/اادام 


لاككه/ا امام 


4 /ادام 


اكاكه/ي/ااه ام 
؟كؤذه/ااه أم 
ياه ام 


ارادام 


مدرسة 
مدرسة 
قبهك/رخانقاه 
ميضة/الخانقاه 
قبةكرخانقاه 
ثرية 


مدرسية 


درهم فلوس 
٠‏ درهم فلوس 
درهم قلوس 
٠‏ درهم قلوس 
٠‏ درهم قلوس 
5 درهم نقرة 

٠‏ درهم فلوس 
- -؛ درهم قلوس 
0٠‏ درهم قلوس 
٠‏ درهم قلوس 
٠‏ درهم قلوس 
1١‏ درهم قلوس 

1 درهم قلوس 

6٠-٠‏ درهم فلوس 
6-٠‏ درهم قلوس 
درهم ونصف 

درهم فلوس 
٠٠١ -‏ درهم فلوس 
٠‏ درهم فلوس 
0-٠‏ درهم قلوس 


وثائق الأوقاف ق 57//ص85١‏ 
وثائق الأوقاف ق الماص١ ١5‏ 
وثائق الأوقاف ق المل/ص59١‏ 
وثائق الأوقاف ق المخص55١‏ 
وثائق الأوقاف ق 445ص . "٠١‏ 
دار الوئائق ١5/؟15”‏ 
دار الوئائق 4”/ . غ” 
دار الوثائق 8؟/ . 6 ؟ 
دار الوثائق كر  .‏ ” 
وثائق الأوقاف ق ٠١7٠١‏ 
وثائق الأوقاف ق ١-خص58‏ 
ر الوئائق *:/.ا؟ 
دار الوئائق 55/./ا؟ 
وتائق الأوقاف ق ١.ث*صه-/7‏ 
وثائق الأوقاف ق ١-خ*ص7‏ 
دار الوثائق ”5/67/ا؟ 
وتائق الأوجاف ق 7 خمخمص .١ه‏ 
وثائق الأوقاف ق "ص١‏ - ه 
وتائق الأوقاق ق لمخص - اع 


وثائق الأوقاق ق "اص ١ه‏ 


هوامش الفصل الخامس 


)1( عن بيوت الأغنياء انظر : 
أأناقلاع .ل ,لاللقالة .8 ,ملعيق6 /نالل بكممء المع كا قمة ونكزلقطعم ,أأوراهطمْ - كمعبوع8 
-6زك الالا - عذلااكا) ععإناا029 عباوممع ,1 : علق نال كممكلقم أ كنقاحط بولمجعاق2 .آلا قصة 
«لطعقق اع وأودللا : اوباؤالعااا عينهز) بال 5لد!92 «ناع0 ,231233 هصماا 19827 رؤزبوط ,زوعاء 
. 1983 ,ؤ5أرهظ وعناعع1 


(؟) لصة عتتتاعع لطعم عاناتلصوالطا جه لاملوالالا 8 : معندت ملطقط عط1 “ ,لعلالا2ه5 روجو 
. 1987 ,أألا رممللقمعد5 1ل نضرطط “ رمعتصوطنا 
)0( 7- 316 .هم ,19431 ,مالون ,صلقت عا بأعوععا0 اععووالا 
وردت عند : ]ثانا 8/10ن) لطا ولماذناه!! علاتاعع|أم0ن) آه عملزا لهم : :'طمط عط] “ ,لممملاه8 . م 
0 5نو«الععع220 ,لإالامعل! - أاع5 لصخ أمطلزلاة 35 عالنأاعة اأاطعءم “ .لممعط موحرم أن عط 
رلأعولالا عتنصقاكا عط1 ضذ كولمم أكمت 1 لوالتاعع ا تطعيخ معلع5 عطا مز الامع اتالمتأصعك 
7 " معطم" ,لع لإبيج5 ما لعا .56 .م ,1979 رعطماء00 12 - 9 ,مععمورولة عو2 مز ماعط 

وعن الملامح المعمارية لكل من ” الدور قاعة والإيوان انظر : 
ر20151018110115) 5006 :08'8 عورعئلح) ع8أ! أ0 أتمعممماعيعنا ع1 * .لعبوميد5 ١١‏ معمونا 
. 53 - 31 .مم ,(1987) 23ام " 


(١‏ 96 .م" عط5 “ ,لع نالهك 
)( . 60 - 59 .مم ..لتطا 
3( . 60 .م ,.لأطا 
[ ف .610 
)4( .لطا 
63 .لاطا 


)٠١(‏ لقة ع نامع اتطعىم : معلون كاباصقالة مأ عأائمب ومانتا كهعدات عألل1ل/! “ رمنطوعطا أل داتها 
. 30 - 24 .مم ,(1968 ,عطويعوع0ا!) 14 ,وعمووط لاعريوعوعم 
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)011) . 509 - 485 مم ركامعلمطباع20 ,ازته 
والمنزلان الأخيران فى القائمة تم تأجيرهما سنة 15817 واستطاع سيد أن يقدر قيمة البيع ليعض الرياع . 
ولكن هذا لا يخبرنا عن نوعية الإيجار الذى كان يدقع . انظر : 

. 100 .م:.” معطو" رمع زراق5 

(؟١)‏ . 509 - 485 .مم ركام 7اناء00] ,01 

05 . 93 .م ,” عطق8" ,امعلالرج5 
ويتناول باعتباره " ريع " . وفى الصفحة السابقة يشير سيد أيضنًا إلى مبانى تجارية كبيرة تضم خمسا 
وسبعين طبقة وتسمى الدور أيضا . 

)١8(‏ كان المبنى فى أصله من إنشاء الظاهر بيبرس ء وثيقة رقم -55/5؟1 من دار الوثائق . نشرها 
سيد . 26 - 416 .مم ,*ط88 

)0( . 97 .م .لاطا 

)11) لاطا 

(10) كانت الأمهات تعشن مستقلات عن الأبناء الكيار » وقى حالة واحدة كانت هناك امرأة وأبوها وجدها 
يعيشون جميعا فى وحدات منفصلة . . 97 .م ,” عطق8 “ رلعلال/اة5 

(14) .املا ممع أقواع مملاتلعمكاع أقأمنط ,لوامدء5 1 عورمع0 لمة علوأطبكا بندادلزل 1ج الا 

. 10 .م ,1989 بلالا عالقا حنم د انالا ,نتماأونل ١١١‏ 

(19) 11.م,.للطا 

آكة . 59 م ,لاطا 

(1؟) بصفة خاصة . عدم وجود فناء هو الذى يميز من التاحية العملية هذه البيوت عن كل البيوت التى كشفت 
الحقائر عتها من قيل فى القسطاط . . 30 .م ,.ل1ط! 

() 11 .م ,لطا 
وعن الأعمال المائية والصحية فى الفسطاط انظر : 
عتصقاكا ادتعالعء4ا أن مأاععمكمْ عمره5 : لهتأة لم5 لم3 ولأذنول " ,مماضهع5 عورمع0 
-10له ق : بزان) عتصداذا عط[ ,(.كلع) مععاخ.اا.5 لمت أموريهل .لام مز" رعوابمع5 عنالطنط 

. 94 - 179 .مم ,1970 ,01050 ,لاناأتان 
[ففقة . 31 -م مأقاسعبط رمعاموع5 لمق علولطتكا 
ونتائج الحفائر التى قامت يها هيئة الآثار المصرية فى موقع مجاور توضح وحجود هذه الصناعات : 

على الرغم من أن هذه النتائج لم تنشر ‏ 

(14) هنا يستخدم مصطلح " حوش * بشكل مانع للإشارة إلى نوع من الإسكان . كما أن المصطلح استخدم 
أيضًا فى القترة المملوكية للإشارة إلى أى نمط من الإحاطة مثل الإحاطة يمدافن العائئة أو الامتداد غير 
المسقوف لحجرة من الحجرات . 

(ه؟) عاالاكا الات 015 ةالعطقط 585 اع علمع/ا202 مو5ن/] ها : ع:31م) بلح ععأتطونا رومولط لإلاعلم 

0 .م ,1991 معنون ,ر5عاعغْزه ع |1الاكز أ 
وتشير نيللى حنا إلى الحوش ينطق مختلف . 
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3 .كذطا 


0 لطا 
(4) نط 
)4 . 43 , 42 .ووع , 9 - 198 .مم ,.وأطا 


وموضع سكن الققراء فى الأزيكية مدهش إلى حد ما لأن هذه المنطقة كانت تستخدم أصلاً فى القرن 
الخامس عشر للنزهة وسكنى النخبة المملوكية . انظر : 
.ولالانك| 8202 ,أأعوناوطم - عممعرطع8 
(0؟) المقريزى , الخطط . ج؟ .ص ١59‏ . 
)1١1(‏ تفسه . 
(؟؟) تفسه . ومصطلح ” بزادرة ' ريما يشير أيضًا إلى مدربي الصقور أو القلاحين . انظر : 
81 .ص ,1881 ملعلاع ا رععطوم كعرتدمم ءال كاناح أمعورغاممناك ,نو2ه0ن] .8 
(5) قارن بين آأجرة 5, درهم فى القائمة التى ذكرناها من قبل . هذا الرقم قد يكون عاليًا إلى حد ما ولايد 
أنه كان بعيدًا عن متناول كثير من الأسر الفقيرة . قارن يمعلومات الأجور قيما يلى . 
(5؟) لم تكن المنطقة شمال القاهرة قاصرة على سكن الفقراء بئى حال . فخلال عصمر المماليك اليحرية كان 
هتاك عدد من أفراد النخية المملوكية قد ينوا مساجدًا وقصوراً فى هذه المنطقة . انظر : 
مقا عط معنا 0ن أ9 لممأكمعللراع معطارولة ع1 " ,أأعوناوطظ - ومعرطع8 ؤلرمنا 
157-9 .مم ,(1981) 17 لق “ ,كانا 
() لا يحدد المقريزى عدد الأحواش بالمنطقة . 
(50) . 18 .م ,1976 م5لة2) ,أملاوعغ مع عوقلام/ا رعاعأواط0 صقلا وممل 
وفى نفس الصفحة لاحظ جيستل أنه داخل أسوار القاهرة غالبًا ما كانت ثلاث أو أريع أسر تسكن فى 
نفس المنرّل . 
)10) عن هزه الحادثة انظر : 3 - 80 .مم ,1993 ,5315 ,عالق عا ,لمم ملظ لمم 
ويمثل حربق الفسطاط مشكلات تاريخية معينة » انظر : 
لجع مم أذ ألا معطأ أ0 موناء نماك ممعع8 ثر .1168 ص1 أ5أذناعا-لة آأه وصتلصنا8 عط[1 " كلوتطبيكا ثلا 
6 عمعة2 ,ؤ5أممدةء0 .5 : 64 - 51 .مم ,(1976) 25 .00 التأعاانا8 توممعءما8 “ ,وعمعلاط 
5 .م ,1992 ,م0نة© ,أدءقدالةآ أء مقصونانا قطا عغرمة'ل غذأللا تأحادبظ : عله 
وقد ناقشت حديفًا فكرة أن تدميى أجزاء من المدينة لم يحدث بسبب النيران ولكنه نجم عن أزمة حدثت 
من قبل فى عهد الخليقة المستتصر ( الشدة المستتصرية ) : 
إلياقة . 467 .م ,عوهلازملا ,مطوعط 
ىك .قلطا 


06 . 486 , 444 .مم ,.متطا 


١1غ)‏ .8 - 567 .مم ,قلطا 
إفقة ' . 568 .م .لاطا 
(؟5) . 49 .م بأأؤالا ,المواك 00د ,أععنات ,آالإمطممممم 
(غ5) . 100 .م .قلطا 
(ه؛) . 1171-2 .مص .لطا 
3 . 224 .م ,غالةت !| ,لأمااط 
زفحم . 567 .م ,عوهلاملا ,رمطوع 


(548) المقريزى , الخطط . ج؟ ‏ ص 3١97‏ . 
5:50) . 1952 ,ولاع م0 ,لإولازناك ث : عل]نا!005) كانالصققا ,تعنرواللاءة. | 
وبحث جويتين هو أفضل تقرير متاح على الرغم من أنه يغطى فترة سابقة . 
(00) فى الوقت الحالى لم استطع أن أجد آية دراسة عن الصناعة العادية زمن المماليك . أما الدراسات عن 
ثياب النخية فهى وافرة , 
1ه) . 56 .م ,عوقلامل/ا ,ملتجمعط 1 
(25) عبد الغنى محمود عبد العاطى . التعليم . ص 1١45‏ -/ا4١‏ . 
(51) وثائق الأوقاف 057 , أوردها عبد الغنى عيد العاطى , التعليم » ص ١597‏ . 
(54) عبد الغنى عبد العاطى ؛ التعليم . ص 14٠‏ ؛ وعن * الملاليط , انظر : 
بععطلة 5عغا تعطه ق5أمعمواوعلا ذعك ذمرمم كذعل 6 اانلمقأغ0 عألجصوتاءانا ,/إدمنا.م. ع 
. 412-13 .مم ,1843 ,سمل عاأوعمم 
وترجمتى لكلمة ' سواس * اجتهادية . انظر : 317 .م ,58أ 0011008 ,/ا202] 
(08) دار الوثائق ٠١/١7‏ أوردها المرجع السابق . ص ١87‏ . 
(55) عن وثائق الحرم القدسى الشريف ٠.‏ انظر : 
لع235 ومعاتكبمعل عانالصقالا أه بمماذانا لثم : هتلكا أصوقا - لج 9005 - |2 ,أأأنسا د0ناتا 
-ااتموتك عط[ “ بعالأناءظ.نا لمة 1 ععأمقطن ,1985 متاع8 ,عأمعميعهنا مورولا! عطا مه 
-5ا كوعنا ,"لماكتلا عتصقاذا اتلاعالع/ا أه لإلنناك عطأ ,10 فاصضعررناعه00] مععوتا أه ععتريه 
. 219 - 189 .مم ,(1980) 57 رصدا 


(اه) 37-8 .هم ,5لناك دلت ,اأأننا دمأ لعالك , 82 سمومرونا 
(4ه) .5 - 44 .مم ,لاطا ما معاك , 412 مهولا 
(9ه) . 66 - 64 .مم ,. منطا د1 01160 6 467 مرورونا 
80 . 290 .م ,.لنطل صا 01160 743 لمة 572 ,510 عأاضع هونا مصضصونا 


)1١1(‏ يتماشى هذا مع ما وجده جويتين 154 .م ,لاز ,لإأع5001 لهعمومم ]الها م 
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(؟1) عن الأنواع المختلفة من الخيز التى كانت متاحة فى القرن الحادى عشر ٠‏ انظر : 

74-6 .مم ”ه0015 “ ,5أناومواظ 
كانت هناك أريعة أنوا ع من الخيز فى ذلك الوقت . 

(؟8) لولاعالعا! عط ما 5عد5عقان) 5نامايقلا عط أه أوانا عطأا مه بلوكوع لم " ,عمأطوةق باطوتاع 

بلممأوال! صا صداا أه لزوهل810 (.كلع) لمباموة أوع:0 لصح ععاومع امعطم ول "أموباع.] 
8 - 127 .مم ,1975 بعرهتمتلاهع8 

(18) وكان القول يستخدم أيضنا قى بعض الأحيان : . 128 .م ,.0أطا 

)16) 235 .م ,لاا الإأعاع50 لاعمقمع ]| زلع ]1 ىم ,مأعازهم) 

(13) ابن الحاج , المدخل . ج1 .ص ١١68‏ . 

(11) نفسه ,. جة .ص ١91‏ . 

(14) المقريزى . الخطط . ج١‏ . ص 44 . وفى مصر الحديثة غاليا ما يسخن الناس الخيز البائت لكى يصير 
مستساعا . 

(19) الفيروزايادى , القاموس , ج؟ .ص 59١‏ . 

. 3317 المقريزى : الخطط . جا .ص‎ )7١( 

. 45 نفسه , جا .اص‎ )/١( 

(1/!) نفسه , ج١‏ ء ص 58 - ص 40 ونص كلمات المقريزى " وعند فلاحيهم نوع من الخبز يدعى كعكًا يعمل 
من جريش الحنطة ويجفق وهو أكثر أكلهم السنة " . وهو ما يشير إلى الخبز الجاف الذى يستخدمه 
أهل الريف فى الصعيد أو فى الوجه البحرى ٠‏ وهو عدة أنوا ع حتى الآن . انظر سميح شعلان , الخيز 
فى الماثورات الشعبية ؛ دار عين ٠.١7‏ "م - (المترجم) . 

(؟لا) ”رلوععط عاتاصواا عطا آه علها مدتاملاوع 5نامترنام لم ,لمانالا ومتكا “ أعاداع قنتطكتال 

3 - 132 .مم ,(1932) 8 عأنعمع0) عألمنمدعلا لطلنا >الأدتاع صمع5 ١ناعا‏ )اأرداع5ااء م2 

(75) 134 .م ,.كزما 

(0/) عبد اللطيف اليغدادى » الإقادة والاعتبار » لتدن .,١15735‏ ص ١97‏ - ص 198 » وقد حورت الترجمة هنا 
إذ إن " نيذه " ” ونيذه ' تشير إلى نفس الشىء , وريما تشير كلمة ' مدققات ' إلى الدقيق . 

(1/ع) . 4 - 143 .مم “ ,اأعانا * بماطعم 

(/ا/ا) ,1969 ك5قضقق2 رلولتعال مط أدع زرا ذصضهل كعتولت5 ذعل غم عر كعل عرأماواط )مأط5م ع 

310-11.مصم 

(4) ابن الحاج . المدخل . ج؛ . ص 44ها -1485 . 

(9) فى أوائل القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى كان ثمن الفروج من ؟ - " دراهم , مما جعله 
صنفًا غاليًا من الطعام (315 .م ,11510118] ,85/1101 ) وقد اندهش الرحائة الأوربيون تمامًا عندما 
رأوا الإنتاج الواسع للدجاج فى معامل خاصة للتفريخ . ومعلومات أسعار اليبض لا تتسق بحيث تخرج 
منها بمعلومات دقيقة ولكن فى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى كان يمكن شراء الييضة 
بجزء من الدرهم ريما ثلث درهم : أو نصف . 


(40) . 131 .م,ثتعزنا * متطعم 


(1ىم) . (2) اع رطاتانا “ مهمة5 .ل 
(45) انظر : سكاتلون 

(45) عن أهمية التوايل قى غَذاء الأشخاص الأغنياء انظر: .5 - 144 .هم ”,أأنا* ,؟مثداقم 

(44) 160 .م ,.لتطا 


(هه4) أواة "ا أنك علنأة عضن عانإاصوم عونمم" | ق عمتدلد5 أء عامط “ مه ”أع1نا " بتماطوم 
.مم ,(1949) اع * , عوة معلامم نكل ما 12خ ععتلا5 عا عل اء أملزوع"' | عل عناو ألم رمعع 
. 94 - 49 


(67) كان عمال اليومية أيضًا يأخذون وجبة ممن يستخدمهم ٠‏ انظر : 
. 30 - 229 .مم ,لاا ,لزأعاعه5 ممعمقوعاتلعا/ا لل ,رراع1ز60 
(47) اين الحاج . المدخل .ج5 .ص ١75‏ . كان الصبية يستخدمون أحيانًا لآداء نقس العمل . وعن عمل 
اتسنا عمومااخكانه 
. 1994 ,معنقاع ا بلامولانا عتصقاذا لونعتلعاة عطا مز عمطها ,ععااتمعتقط5 ويروالا 
(44) هناك جدل كبير حول طبيعة وأسباب التحول من الفضة إلى النحاس فى أواخر القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى ؛ انظر : 
,(1976) 4 ملزوعل “ ,يعمم0© : بعتلمط نومواعومالا مدأوقعدعء01 “ رطعوقطعة8 .ا فول 
أمع© طتصعع ازع مزوععمط ملق لصخ لزامملاك لإعدمالة “ بمقطعمط5 8082 47 - 32 .مم 
مأععلازك ممع “ موزولاوم معنو - موموطاع)ع “ :47-67 .مم (1983) 29 طالاعا ”ملاوع بو 
97-116 .مم ,(1982) 56 51 " بأتمبزوع /مباخصع0 طامععائاط ما كعومقط0 لإعمملا : »عمم0 2 
1 . كءاممومعط عانااصوالا , عطعنماام 
(كم) لعكو8ة لإلننا5 مق : ولو:83 م1 82/615 جرم لزعمولا عانااصوانا “ ,عااناطع5 .2 معععهللا 
معازملا ,ممتتقعذ5ؤاأل .طم “ بععمعلط عاللهصسوآاصتلا لمح عممعلأباع بمويعانا عا مه 
.5 ,0ودع1طن) أه لأا 
(60) ريما لم تكن هذه هى الحال فى الشطر الأخير من عصر سلاطين المماليك . انظر : 
عامممصوعط عن صق ل0 عطا لمة كمقاءمأوتلا كانالتصقالا مقأكمقء 01 “ رطعو رقطع23 ...ا عرعل 
. 83 .م ,(1975) 12 غ808 قل “ ,10316 
(30) - له أه مولع لعنط]ا ع1 : لممتكلاط عاناأصمهاية مز أملمم ومتصصب] ثم ,أممصديعا وألحمط 
. 1995 , قمعلاعا ,(1341 - 1310) منااحة/ت9) مطا مقط صمقطنالة أمؤلة 
(؟5) ابن فضل الله العمرى . مسالك الأيصار قى ممالك الأمصار . القاهرة 545١م‏ .ص ١1‏ . 
(؟ة) : 1468 - 1382 كمقاانا5 مقاذققعئان عطا ععلمنا ذالزة ممه أملزوع معمممط صخ ألااللا 
, 7 - 1956 الإعإعاع8 ,أملاوع أه دعاءتممعطت 5'للئز8 قطود؟ مطأا 10 دعأاملا ممع اواك 
. 6 - 104 .مم ,اا 
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(14) كان الإردب القاهرى يساوى 580 رطلاً (100 .م ,1 ,0أ16 ) . 

(4) التقديرات من هذا النوع تجريبية . وقد يكون هذا الرقم أعلى قليلاً . كان رطل من الحبوب يوميًا يكفى 
للإعاشة ‏ ولكن الفرد الذى كان يعمل بانتظام كان يحتاج إلى مابين ١,70‏ و 5,؟ رطل يوميًا. ومن 
المحتمل أن سكان الحضر لم يكوتوا يتعبون فى العمل مثل الفلاحين ؛ بيد أنه ليس هتاك سيب يدعونا 
لافتراض أنهم كانوا يستهلكون أقل . وعن أرقام استهلاك الفلاحين الإنجلين , انظر : 

لداعه50 :دعوم 1001لا ,عثدا عطا دا ووثنانا أه 05/قلضه51 ,ععلزنا بعطمم ك6 
. 3 - 152 مم ,1989 ,عو10طممة2) ,1520 - 1200 .ء لمقاومع مأاعوموطت 

(47) الرقم الذى أورده المقريزى عن إيجار " الحوش ' انظر ما سيق . 

ةا طلهع0 اعواة ,5اهنا 

(14) المقريرى , السلوك . ج؟ .ص ١4ل‏ . حيث يصف هذه الظافرة عند يداية حدوئها 
سنة 55لاه / 1544م . وظل هذا أسلويا معياريًا فى وصف أى وياء . 

(55) نقسه . ج73 .ص "لال . 

[فكلة . 259 .م ,طأوع0ا كاعوأ8 ,5ا00] 

)٠١1(‏ -1350 بأملاوع م1 لمقاومط * ,طعاالاه0لا ع لصة ,متأستاوتلة. لا ,ععمما .8 ,261 .م ,.لمنطا 
55 ,(.لع) عامهي .قالطا ما ,”ع1:20! عع35أوآنا-ومما 0لقة كلمع ! مععا-ومم ا :1500 
يلوط “ ,)مأطعمة :118 .م ,1970 ,0مول0صمما بأكدط عاللناة عط آه بممأذالا علممدمعع معطا ما 

50-1.مم "وع/توأ53 اع 

(؟١٠)‏ المقريزى , السلوك . ج؟ . ص 858/ ؛ اين تغرى بردى . النجوم . ج+١٠‏ .ص 5758 -ا ص 355 . 

6٠05‏ . 9 - 238 .مم ,1999 ,ارول برعلظ بطادعن] عاعوا8 عط! ععاوعتك متاتطط 

]0015, 813016 ]0631, عن قائمة بالأويئة انظر : . 14 - 305 .مم‎ )٠١5( 

)0( . 311,315 ,6 - 195 ,7 - 286 .مم ,ع]أمأوالا ,؟مأطعم 
سوف التزم يدقة بتناول الأسعار " المعتدلة " هنا لأن الفصل التالى سوف يعالج حالات نقص الطعام 
والمجاعات . 

. يثيقى أن نلاحظ أن كل ما ورد بالمصادر عن الرواتب قى هذه الفترة » من خمسينيات القرن الرايع عشر‎ )٠١( 

)٠١(‏ عن قيمة الدرهم القلوس خلال هذه القترة انظر : 8 - 277 .مم ,6أمأك5لل! ,'مالاكة : ولكى أقيم 
ما ورد عن الرواتب قى هذه الفترة استقر رأيى على >٠١‏ درهم فلوس ققيمة تمثل الدينار. وعند هذا 
السعر تكون قيمة الدرهم النقرة ١7,5‏ درهم فلوس وقيمة الدرهم التصف 5 درهم فلوس (مع افتراض 
أن قيمة الدينار ما بين ١؟‏ إلى ١‏ درهما ) وكل ما ورد عن الأسعار فى هذه الفترة بالدرهم الفلوس . 
ويحب ملاحظة أن وواتب الوقف التى جاءت فى قوائم بالدرهم من القرن السايق قد هبطت قيمتها مبدئيا 
إلى خمس قيمتها السابقة حينما بدا سنة 4-4ه / 141١م‏ دقع هذه الرواتب على أساس أن كل درهم 
فضة يساوى درهمًا واحدا من الفلوس . انظر : 20 .م ب16لهممعع عاناصذانة رعطعنهاام 
ويما أن الدرهم الفضة قد استخدم أحيانًا فيما ورد عن الرواتب لاحقًا ‏ فإننى استطيع فقط أن استنتج 


219 


أن السلطات لم تليث أن بدأت تحصويل الرواتب بالدرهم القضمة إلى الدرهم القلوس حسبي الأسعار 
السائدة .ولا جدل في أن هذه الأسعار كانت موجودة . انظر : السيوطى » الحاوى , جا .ص 1١‏ . 
حيث يقرر أن السعر سنة ١475ه‏ / 1414م تراوح مابين /ا إلى 1 درهم فلوس لكل درهم فضة حسب 


توفر الفلوس . 
)6١4(‏ 76 .م ركع اتممممعع عاناامداة .ععنهاام 
(05) لاط 
)ْ06) . 5 - 54 .مم , " لاامصن5 لإعصضواا “ ,مقطومطكدك نه 83560 
١كك)‏ . 312 .م بع أماكتلط ,؟مأطعم 


(؟١1١)‏ من الصعب تقدير قيمة الدرهم الفلوس طوال تلك الفترة ؛ لأن ما ورد بالمصادر عن قيمة الدرهم 
الفلوس بعد 817١م‏ قليل . وإذا اعتمدت على ما ورد من سنة ١48١‏ إلى سنة 1437م . فإننى قدرت 
قيمة الديتار ب 51١‏ درهم فلوس . وعند هذا السعر تقدير قيمة الدرهم الفضة يعشرين. 


115) 7- 66 .مم ,"”لزأأممنك لزأعمملة " بمقطقعطه 
)5١‏ 12 .م "عا زملول * بمأاطعم 
)1١١١(‏ .67 .م ,لاامميك برعمواا * ,بمماومطد 


حيث يقيم الدثيار الأشرفى باريعمانة دينار فلوس . وعند هذا السعر يكون سعر الدرهم النقرة ٠١‏ درهم 
فلوس , والدرهم التصف 6,؟١‏ درهم فلوس ( مع افتراض أن سعر التحويل كان ما بين "١‏ و .؟ 
فلوس على التوالى مع الدينار الأشرقى ) وفى رأيى أن تقدير شوشان تقدير متحفظ . 
اده 67 .م بالإلممصباك بإعمم/8 * بمقطؤمطة 
)١1١0(‏ محيذ آشتور التفسير السكانى " 58/3165 أ» 2زم ” . وأبحاثه االلاحقة » على حين يناقش شوشان * 
لإأمصنا5 /ا1400 " بأن التفسير النقدى أصح . 


الفصل السنادس 


حالات نقص الغذاء وامجاعات 


كان نقص الطعام بمثابة تهديد دائم لحياة الققراء بالقاهرة زمن المماليك . 
وتغص المؤرخات بالروايات عن حالات الخوف والذعر بل والشغفب التى كانت تنشّب 
عتدما ترتفع أسعار الحبوب , والخيز بالتالى , إلى درجة تنذر بالخطر . وكثيرا 
ما كانت هذه الأسعار العالية تنتج عن الكوارث الطبيعية بيد أنها كانت تحدث أحيانًا على 
الأقل يسبب الفوضى البشرية . ونادر ما كانت أسعار المواد الغذائية الرئيسية ترتفع 
وتبقى مرتفعة مدة طويلة بحيث يموت الناس جوعا . وكما سنرى كان الخوف من 
المجاعة أكير من حدوثها فى القاهرة قى عصر سلاطين المماليك . لقد كان الجوع رفيقًا 
دائما للفقراء » بيد أنه تادرا ما كان يهزمهم تماما . 

والغرض من هذا القصل دراسة أسياب حدوث حالات نقص الطعام ووقوع 
المحاعات ووتاتنرها على :السكان التقراء + والؤبكائل الت السمحكيبهها الدولة + 
وخصوصا السلطان نفسه » فى علاج معاناة الفقراء . ولكى نحقق هذه الأهداف 
سيكون من الضرورى دراسة الأسس الاجتماعية والوظيفية لسوق الطعام فى المدينة 
لكى تفهم الأسياب قصيرة المدى ويعيدة المدى التى كانت تؤدى إلى نقص الطعام . 
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نتخذ فى الاعتبار العوامل ذات الصلة مثل عدم الاستقرار 
الساشى والوناء “ققد عن أن العوامل الت كانت خطن! الأزمات كانت حاسمة ويفا 
فى حلها , أى فى الفشل فى الخروج منها . 

ولكى أعالج هذه النقاط قسمت هذا القصل إلى أقسام ثلاثة : ففى القسم الأول 
أعطى نظرة مختصرة عن السمات العامة لاقتصاد طعام القاهريين . بالإضافة إلى 
الاعتماد الوظيفى الأساس على ارتفاع النيل وانخفاضه . أدرس أهمية أنماط الإنتاج 
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والتبادل لتوزيع الطعام فى القاهرة . ومن الأمور ذات الأهمية المركزية هنا تقسيم 
الاقتصاد القائئم على الجباية والذى كانت الحكومة المركزية بواسطته تستخرج القائض 
نقدًا ونوعًا من الفلاحين عن طريق اقتصاد سوق حضرى يقوم على أساس تبادل البضائع . 
وكان الفقراء بوجه خاص يعتمدون على هذا النمط من اقتصاد السوق فى الحصول 
على طعامهم : على حين كان السوق فى الوقت نقسه خاضعا لاقتصاد الجباية الذى 
كان السلطان والتخبة العسكرية يمون رئاسته . والتفاعل بين هذين المجالين من 
مجالات الاقتصاد كانت له أهمية أساسية سواء فى جلب الأزمات أو قى حلها . 


وبدرس القسم الثانى من هذا الفصل الحوادث الهامة من حوادث نقص الطعام 
والمجاعة التى عانت منها القاهرة فيما بين ٠5١١م‏ ى 617١م‏ . وهنا تم التعامل مع 
الظروف الخاصة بكل حالة تفصيلاً لكى نضعها فى سياقها التاريخى . وقد حاولت 

وأخيراً . استخلص بعض التتائج فى القسم الثالث عن أهمية هذه الظواهر 
ا امورو لك ٠‏ وبوجه -0 0 موضوعين رئيسيين ٠‏ أولهما 0 أننى 
حرسي تسد يوان اتتنتس الم اعثانيًا 0_0 
وشا عات و 


الدولة الجابية والسوق الحضرى : 

كانت العلاقات الاقتصادية بين الدولة المملوكية والفلاحين المصريين محكومة بنظام 
للجباية . ويعنى هذا أن فائض الإنتاج الزراعى كان يتم استخراجه يواسطة الدولة من 
خلال سلسة من الضرائب التى كانت أهمها ضريبة الخراع!'). وإذ طيق الأيوييون 
النظام الإقطاعى » صار السلطان وكبار الأمراء يتحكمون فى السوق الحضرى الذى 
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يتداول اليضائع الزراعية بسبب وضعهم باعتبارهم مستحقى الضرائب سواء نقدا أو 
نوعًا . وهو الأهم("). إن كانت الضرائب النوعية تتيح السلاطين أن يراكموا احتياطى 
القمح الذى بلغ إجماله ٠١‏ ألف إردب (أى ما يكفى طعام مائة ألف شخص سنوي 
بمعدل رطلين من الخبز لكل شخص يوميًا ) أما الاحتياطيات التى كان الأمراء 
يحتفظون يها فكانت أقل بيد أنها كانت تعد بآلاف الأرادب!"). ولم تكتف النخبة 
العسكرية بالاتجار فى القمح والحيوب ٠‏ ولكنهم استخدموا صوامعهم لإمداد 
تابعيهه!). وحسب كلام ابن فضل الله العمرى . كان موظفى الإدارة فى الدولة 
يتقاضون رواتب شهرية من المال والحبوب!*2. كذلك كان موظفو الدولة المهمون يتلقون 
رواتب دومية من اللحم والتوابل والخبز والعلف والسكر والشمع والزيت بالإضافة إلى 
هبات سنوية من الكسوة ولحوم الحيونات المذيوحة » ناهيك عن كميات السكر والحلاوة 
الإضافية فى شهر رمضان!). كما كان الأمراء يتلقون رواتب عينية مشابهة7"). 
وكاتت نتيجة كل هذه العظمة خلق اقتصاد حماية يمقتضاه كانت كميات هائلة من 
الموآن الغذاتية تحص عن التذاوق'فى السو . 

هذا النظام فى إعادة توزيع الضريبة كان يتناقض مع الاقتصاد الحضرى الذى 
كان بالتأكيد أكير حجمًا , كما كان يقوم على أساس التبادل التجارى/"). إذ كان 
معظم سكان المدن يشترون المواد الغذائية اللازمة لهم ؛ وكذلك الطعام الجاهزء من 
السوق . وهكذا كانت لديهم حا بع منافتية كحاة أن متحت اعافي الاتعها 0 . 
ونتيجة لهذا كان الفقراء فى المجتمع مربوطين أكثر من غيرهم بتقليات أحوال السوق ٠‏ 
على حين كانت النخية الحاكمة تستطيع أن تعول عادة على تلقى ضروريات حياتهم من 
خلال عملية إعادة التوزيع التى تشرف عليها الدولة . 

هذه التفرقة ذات أهمية جوهرية بالنسبة لمشكلة مواجهة المجاعة . إذ كان الفقراء 
أول من يشعرون بأى تغير فى أسعار الحيوب بالسوق ٠‏ بيد أنهم لم يكونوا قادرين على 
الاعتماد على المنح المنتظمة التى كانت التخية قد اعتادت عليها. فقد كان اعتمادهم على 
مدى استعداد التخية والسلطان بصفة خاصة , بإمدادهم بالطعام مجانًا أى بسعر 
مخفض كاجراء طارىء خلال أوقات الأزمات . وكما سنرى ٠‏ كان السلطان يضطر إلى 
التدخل عدة مرات لمنع الكارثة أثناء حالات نقص الطعام وغيرها من فترات الغلاء . 
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وعندما لم يكن السلطان يتدخل , مثلما حدث فى أزمهة ١4١”‏ - 5١15م‏ ء كان الفقراء 
يقضون نحبهم جوعا . وهكذا فلا غرو أنه عندما كان الفقراء يفشلون فى لفت انتياه 
الدوئة بالوسائل الأخرى ؛ كانوا يلجنون إلى الهجوم على المحتسب وإلى الشغب!:"). 
وكما سنرى عندما نأتى إلى مناقشة حالات محددة من حالات نقص الطعام والمجاعة , 
كان انهيار النظام العام عاملاً مهما فى إقتاع الدولة بالتدخل . 


وبينما كانت سيطرة التخبة على فائض الحبوب عاملاً مهما فى صنع الأزمات . 
يبدو فى معظم الحالات أن العوامل البيئية كانت هى السبب الرئيسى . وكون مصر هبة 
النيل أمر معلوم للجميع ولكن مع هذا قإنه من الصعب المبالغة فى التأكيد على أهمية 
فيضان الثيل السنوى بالنسبة لسكان البلاد . فمع بداية الخريف . كان يمكن 
للمصريين تقدير حجم محصول الرييع القادم » على أساس وصول ارتفاع النيل إلى 
ستة عشر ذراعا من عدمه''). وعلى ضوء هذه المعلومات كان من يملكون الحبوي 
أى يتاجرون فيها يبدأون فى حساب الأرياح التى يمكن جتيها من بيع الحبوب أو حجزها . 
ويشكل نمطى كانت الأسعار ترتفع فى الشتاء عندما تتناقص كميات المخزون من الحبوب » 
ولا تهبط مرة أخرى سوى فى الرييع حينما تصل الحيوب " الجديدة " من الريف . 

وعندما كان المحصول يخيب أو لا يكفى كان يمكن أن تستمر الأسعار فى 
الارتفاع . ومع حلول الشتاء التالى كانت تصل إلى مستويات بالغة الارتفاع . ولايحدث 
سوى فى الربيع التالى » يعد سنة ونصف من ارتفاع الأسعار . أن تعود مستوياتها 
العادية . وهكذا كانت المجاعة النمطية تبدأ بتقص الطعام فى خريف سنة ما وتستمر 
طوال فصلين من فصول الربيع . ومع حلول صيف السنة الأولى » ويما يكون الفقراء 
تحت خطر الجوع , أما الشتاء التالى فيحمل لهم بالتأكيد مرارة الجوع . ودائمًا 
ما كانت المجاعة مصحوية ' بالوياء والأمراض الحادة على الرغم من أن المؤرخين 
لايقدمون الكثير من المعلومات عن الأعراض المحددة . بالإضافة إلى الأمراض المتصلة 
بالجوع كانت الأويئة مصدر تهديد أيضما . 

وقيل أن نمضى لدراسات الحالة » يبقى عامل واحد جدير بالاعتبار . فقد كان 
الغلاء مؤشرا وسييًا فى آن واحد للمعاناةا"'). وكان القلاء يأتى فى شكلين رئيسيين ؛ 
وفى مناسبة واحدة على الأقل » خلال الشدة العظمى سنة ١4.”‏ - 5١5١م‏ امترْج 
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الشكلان . فى الشكل الأول : كاتت حالات نقص الطعام تتسيب فى ارتقاع الأسعار 
نتيجة نقص الإتكاج . وارتقا ع الأسعار عن قيمتها العادية عدة أضعاف لايجب تفسيره 
على أنه انهيار كلى للمحصول ؛ وإنمأا باعتباره نتيجة لعدم مرونة الطلب على الطعام 
الأساسىئ(""). أما النمط الثانى من الغلاء فكان يتمثل فى التضخم الناجم عن تخفقيض 
قيمة العملة . ويينما كان الحفاظ على قيمة العملات الذهبية والقضية والنحاسية يمثل 
دائمًا مشكلة للدول فى العصور الوسطى » فإن الدولة المملوكية فى القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر الميلادى فشلت فى حالتين على الأقل من ثلاث حالات ؛ 
فبنهاية القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر المبلادى كان هناك نقص فى إمدادات الفضة » 
كما أن عملة الحساب |النحاسية ( الدرهم الفلوس ) قد خضع لتخفيضات متكررة(؟). 
ويما أن هذه كانت هى العملات التى كان الفقراء يتقاضون أجورهم بها . قإنهم بصفة 
خاصة كانوا عرضة للضرية الصعية عندما تفشل الدولة فى الحفاظ على قيمتها . وفى 
بعض الأوقات كان يحدث تخفيض درهم القلوس بشكل مفاجىء تمامًا ؛ ويستفرق 
الأمر بعض الوقت لكى تستجيب مستويات الأجور لهذه التغيرات اللامتوقعة . والعوامل 
النقدية إذا امتزجت بالإخفاقات الزراعية ووفيات الوياء كانت يمكن أن تحدث 
أكارا ماستاوية طلى حناة الفقراء» لاسنيها فى فكرة الأزعة الكن تشيية عه كول 
القزن الكامس عشي , 


كانت أول حالة نقص طعام رئيسية تحدث فى الفترة المملوكية هى تلك التى حدثت 
فى عهد السلطان الظاهر بيبرس المؤسس الحقيقى للدولة سنة 775ه /ر 5(.17754)., 
وأسبايها الحقيقية غير واضحة ؛ إذ إن المصادر كانت غير دقيقة أو تجاهلت الأمر . 
ويبدو أن ارتفاع متسوب التيل فى تلك السنة كان كافيا أكثر من سبع عشرة ذراعا ؛ 
وهو رقم مشابه لما حدث فى السنة السايقة!' '). ويزعم المؤرخ ابن إياس أن النيل كان 
' بخيلاً ' قى تلك السنة . ولكن يما أنه يروى خطأ هذه الحوادث على أنها جرت 
سنة 571 هجرية ؛ فإتنا لايمكن أن نثق بشهادته("') وكل المؤرخين الآخرين يتفقون 
على أن ربيع الآخر سنة 777 ه / فبراير 1775م شهد حدوث أزمة . وحقيقة أن 
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الأزمة حدثت فى الشتاء . بينما كان مخزون السنة السايقة قيد الاستهلاك . والمحصول 
' الجديد ' مايزال فى الحقول » يجعلنا نفترض أنه كان هناك سيب ما يدعو لتوقع 
محصول غير كاف . ش 

وعلى أية حال » ارتفع سعر القمح إلى مائة درهم للإردب » أى أكثر من ستة 
أضعاف السعر " العادى " الوارد فى مصادر ذلك العصر©'). وفى اليداية حاول 
السلطان ' تسعير : الحيوب ٠‏ ولكن المصادر لاتخيرنا بأى سعرل''). وعند هذه النقطة 
وصل اليأس يبعض التاس من الحصول على الطعام لدرجة أنهم نزلوا إلى الريف 
يأكلون جذور الفول الأخضر من الأرض مباشرة[:') . وفضلاً عن ذلك » استمرت 
الأسعار فى الارتفاع , فقد بيع القمح بسعر ٠١١‏ درهم للإردب , والشعير "١‏ درهما , 
على حين اختفى الخبز من الأسواق تمامًا(ا"). 

ويحلول يوم 7 ربيع الآخر / /ا فبراير أدرك السلطان أنه يجب اتخاذ إجراء 
مختلف . وأمر بأن ينادى بأن كل الفقراء . والصعاليك فى بعض الروايات » 
والحرافيش فى روايات أخرى » يجب أن يجتمعوا تحت القلعة . على حين جلس 
السلطان فى دار العدل وفى البداية أمر الأهراء ( مخازن الغلال ) بأن تبيع ما لايقل 
عن خمسمائة إردب يوميًا من القمح بكميات لاتزيد عن ويبتين ( 10 رطلاً ) للفرد لمنع 
الوسطاءهة التذان؟ "انيعو :ذلك امكو البططاق تماهنه | تحكتزل اسطل القلعة ونون 
أسماء الفقراء المجتمعين هناك . والواقع » حسب ما يرويه ابن عيد الظاهر , كاتب 
تتهوة تمكريس :2 انهاكا مهلي الحاهن ان درون كل متاطى القاهرة وشتكل السفاء 
المحتاجين للمساعدة('"). وحسب كل الروايات كانت أعدادهم بالآلاف. 


ثم بد السلطان توزيع مسئولية الفقراء على الأثرياء من رجال البلاط وأفراد 
المجتمع . وأخذ السلطان لنفسه خمسمائة فقير » وأخذ ايته خمسمائة آخرين: على 
حين أخذ نائب االسلطان ثلاثمائة! '). وتم توزيع الباقين على أقراد النخية العسكرية 
(الأمراء وقادة أجناد الحلقة . وزعماء طائفة البحرية التى ينتمى السلطان إليها) وأقراد 
النخبة المدنية ( الوزير والأكابر والمتعممون )9"'). وأعطيت أعداد محددة للأكراد 
والتركمان الذين يقترض أنهم كانوا من القوات المساعدة التى كانت تعتمد على الدولة 


226 


قى طعامها ‏ وريما كانوا واقدين حديًا من الشرق ولم تخصص لهم رواتب يعد من 
الدولة . وبالإضافة إلى ذلك ؛ تحمل بعض موظفى الدولة أعباء خاصة . وأخذ والى 
القاهرة حكار الفين سودي هانة فقن نا وهنافه الل انه الخزين كان مسو 

عنهم بالفعل ٠‏ على حين تولى الوزير مسئولية إطعام العميان!'"). 

كانت تعليمات السلطان لرجال بلاطه والأكاير من رعاياه بسيطة . إذ كان عليهم 
أن يطعموا كلاً من الفقراء الذين تكفلوا بهم رطلين من الخيز يوميًا على مدى ثلاثة 
أشهر . ويما أن الفقراء كانوا منتظرين تحت القلعة ليعض الوقت . أمر السلطان 
بإعطاء كل ققير تصف درهم لشراء الخبز حتى يتسنى تنفيذ النظام الجديد فى اليوم 
التالو'"). ويالإضافة إلى ذلك ٠‏ كان يتم توزيع مائة أردب قمح من الخبز يوميًا فى 
جامع أحمد ين طولون . كما خصص للزوايا والآربطة الصوفية مقدار من الخيز 
اتناف 1 


وأتت هذه الإجراءات نتائجها المباشرة . إذ انخفض سعر القمح ٠١‏ درهما 
وتوقف التسول لأن كثيرا من الناس ساروا على نهج السلطان ويدأوا فتح متاجرهم 
وتوزيع الصدقات9'"). وفى النهاية لابد أن هذا النظام قد استمر مدة أطول من مدة 
الأشهر الثلاثة التى كانت مقصودة أصلاً. وإذ اعتدلت الأسعار بسبب موجة الإحسان » 
فإنها لم تنزل بالفعل حتى شهر رمضان 115ه / يولي 1175م عند وصول الحبوب 
'الحوووة 0 

وتبرز عدة نقاط عندما يدرس المرء هذه الأزمة : أولاً » لاتذكر المصادر أية وفيات 
من الجوع أو موجة من الأمراض . وعدم حدوث الكارثة يمكن أن يُعزى إلى وجود 
ما يكفى من احتياطيات الحيوب » وإلى سياسة السلطان الإجبارية » وإلى قصر مدة 
انتعرار الأزعة (حوالى خمسة أشهر) . وبالإضافة إلى السلطان نفسه ؛ فإن النخبة 
العسكرية والمدتية لعبت دور يما فى منع وقوع الكارثة . 

والامتداد الجغرافى للأزمة غير واضح . إن تأثرت الإسكندرية أيضًا , ولكن 
المؤرخين لايقولون شيئًا عن المدن الأخرى أو الريف!'"). هل كانت تلك مجرد مشكلة 
تموين فى المدن ٠‏ أم أنها كانت كارثة على امتداد البلاد ؟ وثمة عامل آخر لا نعرف عنه 
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سوى القليل من المعلومات . هو العملة . إذ يذكر المقريزى أته كانت هناك حركة 
لاستيدال الدرهم التناصرى فى نفس الوقت الذى كان فيه السلطان يعالج مشكلة نقص 
التلعاء!؟ ".قل لعيت العوامل التقدية عورا فى لفلف ؟ وينوي عدرة الأذلة بافان يخ 
المستحيل الإجابة على هذه الأسئلة بشكل قاطع . 

وعلى أية حال . فإنه من الواضح أن التسعير لم يكن يكقى لمعالجة الأزمة . 
وعمومًا فإن التسعير لايبدو أنه كان فعالاً جدًا فى تلك القترة . وقد حاول السلاطين ذلك » 
ربما على أمل تجنب توزيع الطعام المجانى , ولكن الأمراء نادرًا ما كانوا يتعاونون 
طالما أتهم كانوا يتوقعون أن تكون مصائب الآخرين فوائد لهم » فضلاً عن أنهم كانوا 
بحاجة إلى الحفاظ على مخزون كاف لإعالة تابعيهم . وكما رأينا للتى , كان توزيع 
الطعام وسيلة أكثر فعالية لمتع المجاعة . 

ويجب إبراز تقطة أخيرة قبل أن نمضى إلى الأزمة التالية » وهى أهمية إجراءات 
السلطان فى بناء أيديولوجية ملكية . وقد أوضح ابن عبد الظاهر هذه النقطة تمامًا 
عندما كتب سيرة بييرس . إذ أورد على لسان بييرس إنه لو كان يملك من القلال 
ما يكقى إطعام كل المحتاجين لأطعمهم بنفسه('"). ولايسمح السلطان بأن يعود الققراء 
إلى بيوتهم جوعى ؛ قهو الذى أعطاهم المال لشراء الطعام حتى يتم تنفيذ النظام 
الحدنه :واخيرا .كان المثال الذى ضرية الملظان هئ التئ حرك الآشرين وب 
أعمال الخير . قعندما يخير والى القاهرة السلطان بأنه يعول فعلاً مائة فقير ٠‏ مقول 
السلطان : ذلك فعلته ايتداء من تفسك » وهذه المائّة خذها لأحلى"9"). 


ويختم اين عبد الظاهر روايته لهذه الحادثة بالمقارتة بين سلوك بيبرس وسلوك 
حكام مصر السايقين لصالح بيبرس . ويلاحظ أن فشل الملك الكامل الأيوبى فى إقامة 
مثل هذا النظام سنة /ا51هه / ١٠٠٠١ح‏ قد تسبب فى مجاعة رهيية أكل الناس أثناءها 
لحوم البشر . ثم يحكى حكاية مرعبة غن أكل لحوم البشر أثناء الشدة الممستنصرية 
التى حدثت فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصرا*). والرسالة واضحة : فالحاكم 
المملوكى يتمتع بالشرعية بفضل اهتمامه يرعاياه . وكون هذه الفكرة قد راجت لدى 
المؤرخين اللاحقين يبدو واضحًا من خلال حقيقة أن هذه الحادثة قد حظيت يمناقشة 
تفصيلية فى كل المؤرخات المملوكية اللاحقة . 


2176 


وأول مجاعة حقيقية حدثت تحت حكم المماليك بدأت سنة154ه / 1590م 
واستمرت على مدى أكثر من سنة . وقد وقعت خلال حكم السلطان كتبغا والسلطان 
لاجين . أى فى أثناء فترة من عدم الاستقرار السياسى الشديد . وقد أجبر السلطان 
الأول على التنازل عن العرش ٠‏ على حين قتل السلطان الثانى بعد هذه الفترة يزمن 
وجيز . ومزيج العوامل الحقيقية وعدم الاستقرار السياسى والتقدى أنتج أسوأ أزمة 
شهدتها مصر قبل الشدة العظمى فى بدايات القرن الخامس عشر . 

ويما أن تبسن ترون الع يه او بين سنة 3158 
كلاف شكل عطول» فإتفىالن اكرى سرد كاعة التفاحرل!""اتوكا:ة* السب الأساسدئ 
فى نشوب الأزمة قصور فيضان النيل » وهى ظاهرة م 
سوءًا . فقد كان سعر القمح مرتفعا بالقعل فى ربيع 1595م إذ وصل إلى ذرهما 
للإردب7""). وفى تلك السنة » ارتفع التيل فقط إلى ١6‏ ذراعا ولا أصايع ( أى أقل من 
1 ذراعًا /ا١‏ إصيعًا )'). وازدادت الأمور سوءًا قى السنة التالية ( 494 ه / 11598ام) 
حينما ارتفع النيل إلى ١7‏ ذراعًا وما فوقها , ولكن لمدة ليلة واحدة قبل أن يعاود 
الهبوط!'). وفضلاً عن ذلك : ريما كان هناك عامل يتعلق بالتقود أسهم فى ارتفاع 
الأسعار فى هذه القترة . إذ إن بعض المؤرخين يوضحون أته كانت هناك وفرة فى 
العملات النحاسية التى سكت فى تلك القترة : ريما تكون قد أسهمت فى موجة 
الغلاء( ؟). والعوامل الأخرى التى عددتها شابوتوت رمادى تشمل التبذير فى الإنفاق 
من جانب السلطان السابق الأشرف خليل الذى أفرغ المخازن السلطانية . والجفاف 
الذى ألم بالمنطقة من ليبيا إلى الحجاز » ثم النزا ع السياسى فيما بين التنخية 
الحاكمة!!؛). وعلى أية حال , تمثلت النتيجة فى فترة ممتدة من ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية . نتجت عنها المجاعة ‏ ثم أعقبها انتشار مرض ويائى ٠‏ ويوضح جدول 1-١‏ 
أسعار القمح قى القاهرة مما يوضح هذه النقطة . 

ويمكن أن تعزو قسوة هذه الأزمة إلى الارتفاع الشديد فى الأسعار ( فقد وصل 
فى بعض الأحيان ثلاثة عشر أمثال السعر العادى ) واستمرار قترة شح الطعام . 
وبالنظر إلى حقيقة أن أسعار القمح كانت عالية بالفعل فى ربيع سنة 214١ام‏ , 
فإن فترة الغلاء ريما تكون قد استمرت على مدى عامين . وعلى أية حال» استمرت 

229 


الأسعار مرتفعة بشكل غير عادى لمدة سنة على الأقل . وفضلاً عن ذلك ٠‏ امتدت الأزمة 
من شرق ليبيا ( قورينة ) حتى الحجاز ؛ مما جلب مزيدًا من الضغوط على موارد 
مصر المحدودة . وقد أجبرت الأزمة فى قورينة سكانها الرعاة على الهرب إلى مصر , 
مما أضاف خمسين آلف شخصا أو أكثر لمن يحتاجون الطعاء("*). ومن المحتمل أيضا 
أن الغلال قد أرسلت إلى الحجان . 


جدول )١-١(‏ أسعار الممح ( درهم / إردب ) 


بالقاهرة ه9١١‏ -91]ام 


هام 


بداية 197١م‏ 


مارس / أيريل ١161م‏ 


المصدر : 4 - 283 .صم ,مزم1ذال! ,رماطهم . 


ولاغرى إذن أن نشبت هذه المجاعة . وهنا نجد المؤرخين واضحين وصرحاء ؛ 
إذ يكتب ابن تغرى بردى إن كثيرين ماتوا من الجوع والحكايات عن ذلك كثيرة(*). 
أما المقريزى فيكتب أن المجاعة صارت لاتحتمل مما أدى إلى حدوث شغب عند 
الأفوا1 1 وتضهة لهذه الحالة الخطيرة أكل الناس أى شىء يقع فى أيديهم : الحمير 
والقطط والكلاب .. إلخ . كما ترددت شائعات عن أكل لحوم اليشر ٠‏ على نحو ما يحدث 
فى الروايات المماثظة عن المجاعات!*؟). 
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وليس من الواضح متى بالضبط بدأ الناس يموتون من الجوع . ولكن عددًا من 
الآلاف من الأشخاص من وياء أعقب اندلاع المجاعةل' '). ومن المستحيل تحديد طبيعة 
هذا الوياء بدقة , لأن المصادر لاتقدم التفاصيل الكافية التى تسمح للمؤرخ بأن يغامر 
بالتخمين . وأيا ما كان هذا الوياء » فإنه أصاب الأغتياء والققراء . ومات عدد كبير من 
الناس فى فترة وجيزة بحيث لم يمكن دفنهم بصورة صحيحة . فقد تنائرت الجثث فى 
الشوارع ويات من الشائع دفن أعداد كبيرة سويا('*). وحسب رواية المقريزى فإن 
الوياء ضرب الريف والمدن على السواء . ففى القاهرة كانت الشوارع والحارات 
والأسواق تزكم الأنوف برائحة الموتى“). وخلت بعض القرى من سكانهالا*). 

وربما كانت أكثر الروايات اإزْعاجًا عن هذه المجاعة وهذا الوياء وعواقيها على 
الفقراء هى التى أوردها ابن الدوادارى الذى كان أحد الناجين . فقد تحدث عن 
الشحاذين الذين يطلبون الطعام ثم يموتون فى مكانهو!"*). وهو يصف أيضا الناس 
الذين يبحثون فى أكوام القمامة ( الكيمان ) خارج المدينة عن أية بقايا من القمح 
أى الشعير أو الفول(!*). ويكتب أنه ' ولقد نظرت بعينى برا باب البرقية » ظاهر القاهرة , 
فى الخندق يرا السور جماعة كبيرة شبه الوحوش الضارية » قد تغيرت عنهم ملامح 
الإنسانية . وكل جماعة عندهم قدر ينتظرون الميتات التى تخرج وترمى بكيمان البرقية . 
فيأخذونها بالضراب بينهم من قوى على صاحبه فيطيخونها ...7*). وبينما تمثل هذه 
القصة عن أكل لحوم اليشر خاصية قياسية فى الروايات عن المجاعة » فإن الخوف من 
أن تؤدى مثل هذه الأزمة إلى النزول بالفقراء إلى مستوى الحيوانات التى قد يفترس 
الواحد منها الآخر , ويقية المجتمع , يبدو أنه محسوسا من جانب المؤرحين بشكل 


(*) ترجم المؤلف كلمة : الميتات ' على أنها جثث آدمية ؛ ومن ثم فإن تحليله الذى بناه على هذه الترجمة 
الخاطئة فى يقية سطور الفقرة (اتظر الأصل الإنجليزى 0.143) قى غير محله تماما . وقد فكرت فى 
حذف هذه السطور من الترجمة العربية لكننى رأيت الحفاظ على النص الأصلى كما هو . وقد أوردت 
النص الكامل لرواية ابن الدوادارى حتى آخرها على حين توقف المؤلف بها عند عيارة ' تغيرت عنهم 
ملامح الإنسانية" , وآثر أن يكتب بأسلويه يقية النص فوقع فى خطأ اعتبار الميتات ' وهى الطيور 
والحيوانات التى لم تذيح وماتت لسيب أو لآخر ‏ جثنًا آدمية - (المترجم) . 
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اتخذها السلطان لم تكن كافية بالمرة . ومع هذا , فإنه تم اتخاذ بعض الإجراءات 
وتستحق أن نصفها : فعندما وقعت المجاعة فى البداية سنة 544ه //ر 796١م‏ » أمر 
السلطان كتبغا يجمع الفقراء وتوزيعهم على الأمراء . بحيث أن كل قائد يأخذ عددا من 
الفقرا ء يساوئى عدد المماليك الذين يتولى قيادتهم . وهو ما يعنى أن أمير مائة 0 
مسكولاً عن ماكة ففين ومين همسن نهنا و ستولا فق لكونين فقن ٠‏ وهلم جرا( 60 
وكانوا يوزعون الخيز والكعك على الققراء . وحسب رواية المقريزى: خفف هذا من وطأة 
الجوع على الناس . ولكن استمر موت الناس بسبب الوياء!؛*). 

وقى حالة الإسكندرية فإن من حسن الحظ أن لدينا رواية بيبرس المنصورى الذى 
اموس جا ارس كوم اد 
50 منهم » وأجريت 0 قام 31 إلى أن اتقضت 0 رامت 
الغلال إلى الإسكندرية , وتواترت من جزيرة صقلية والقسطنطينية ويلد القرئجية!!6) 
حتى أن الواصل إليها نيف على ثلاثمائة ألف إردب قمحا فتماسك أهل الثغر ووحدوا 
رفقًا بهذا الآمر"(*). 


وإذا ما حكمنا بناء على الروايات الممستمرة عن الجوع والمرض والبؤس » فإننا 
سوف نستنتج فقط أن هذه الإجراءات لم تكن كافية. وريما كان هذا الفشل فى منع 
الكارثة راجعًا إلى النقص فى احتياطيات الغلال"*), وربما كان نتيجة لطول أمد الأزمة . 
وعلى أية حال » فإن النخبة المملوكية اتخذت إجراءات يائسة . إذ إن الأمير فخر الدين 
ألطنيغا المساحى سمح للققراء أن ياكلوا الفول غير الناضج من الحقول مباشرة . 
وقد أمكنة» يقدن من الحرض فى الحصاد : أن متقذ 1ل اردمًا من القول[64). 

وعلى كل حال ٠‏ فإن مثل هذه الإجراءات لم تكن شيئًا يذكر إذا ما قورنت بحجم الكارثة . 
وأخيرَات فإن نهاية الأزمة جاءت سنة 164ه / 1297م . ففى شهر رجب / أبريل - مايو 


(*) النص المثيت فى هذه الترجمة منقول مياشرة من المصدر الأصلى . اتظر : بيبرس الدوادار ٠‏ زبدة الفكرة 
فى تاريخ الهجرة » جا ( نشر وتحقيق الدكدور زييدة محمد عطا »دار عين للدراسات؛ ١١٠١5م)‏ , 


نم 
نيا 
كن 


وصلت الغلال الجديدة يكميات كافية يحيث أن أسعار المواد الغذائية بيدأت تهيط بسرعة . 
فقد هبط سعر القمح إلى "١‏ درهمًا للإردب وهبط سعر الشعير إلى 5؟ درهمًا 
للإاردب7”'*). وبينما كانت هذه الأسعار ماتزال فى الأحوال العادية . فقد كانت تحسنًا 
ضما فى ظروف أسوأ مجاعة . وحينما تراجع الجوع توقف الوياء أيضًا . ولن تعانى 
تر مجاعة هذه الضتكامة قبل هرون هانة سه أخري.. 


كانت السذنوات الياكرة من القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى سنوات 
وفرة . وكانت الفترة الثالثة من عهد السلطان الناصر محمد فترة استقرار سياسى 
واقتصادى نسبى . ولم تحدث سوى حالة واحدة كيرى من حالات تقص الطعام خلال 
هذه الفترة ‏ ولم تؤد إلى المجاعة . 

وقد بدأت أزمة الطعام فى جمادى الثانية 77لاه / يناير 1757م حينما ارتفع 
سعر إردب القمح من ١١5‏ درهمًا إلى 5٠‏ درهما(''). وسرعان ما وصل سعر القمح إلى 
->” درهمًا للإاردب على حين بيع إردب القول يسعر ٠ه‏ درهمًا(''). وحسيما جرت 
العادة فى مثل هذه الظروف ؛ تجمع الناس حول الأقران . واضطر والى القاهرة إلى 
تعيين حراس مسلحين أمام كل فرن لمنع الناس من نهب الخيز والعجين!"'). وقى محاولة 
لإجيار الطحانين وياعة الخبز على خفض الأسعار . ضري الوالى يعضههو!"). 
ولم تساعد هذه السياسة لأن الأمراء كانوا يرقضون بيع مخزوتهم على أمل الحصول 
على مكاسب أعلى إذا ما ياعوا بعد قترة؟"). 

ويتيغى عند هذه النقطة أن نلاحظ أن سبب هذا الارتفاع المفاجىء فى السعر غير 
واضح . إِذْ إنه لم يذكر مصدر واحد من المصادر أنه كان هناك قصور فى مستوى 
فيضان التيل السابق على هذه الأحداث!''): وحقيقة أن الأمراء كانوا يحتفظون بالغلال 
فى مخازنهم توضح أن ال مواد الغذائية كانت متاحة . وثمة احتمالان آخران يفرضان 
نفسيهما : أولهما » ريما كان الأمراء يحتجزون الغلال توقعًا منهم لوصول المحصول 
الجديد فى الربيع . وثانيهما , أن ابن إياس يزعم أن الغلاء جاء قاسيًا فى أعقاب 
اتتشار الطاعو: (''). ومن سوء الحظ , أنه لايوجد مصدر آخر يتحدث عن مثل هذا 
الطاعون . مما يجعل المرء يستتتج أن رواية ابن إياس ليست دقيقة . 
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متها مناقنه الأحوال؟ مهل الخاطا تتفت + زولا استوزى الفلا هق سخا طق 
أخرى فى دولته . إذ صدرت الأوامر إلى ولاة غزة والكرك والشويك ودمشق بإرسال 
ما لديهم من فوائض الغلال إلى مصرا''). ثم أصدر تعليماته .لا تباع الغلال يسعر 
أككر هن '؟ درهمأ للارفب: وهدد من تكتالق ذلك ينين منظلكاته" ).ورد الأمواء 
بإغلاق مخازتهم ومنع البيع » على حين باعوا القمح سر عن طريق السماسرة بسعر 
يتراوح بين ستين وسبعين درهم للإردب(''). 

وفى ' جمادى الثانية / ١4‏ يناير » عين السلطان محتسيًا جديدًا هو ضياء الدين 
بن خطيب بيت الآبار الشامى . مع سلطات واسعة(''). ويدأ السلطان يفرض سعر ٠١‏ 
درهما / الإردب الذى حدده السلطان . وقد فعل هذا عن طريق حفظ سجلات دقيقة 
عن محتويات مخازن الغلال المملوكة للأمراء » ولم يسمح لهم بنقل الغلال سوى لإمداد 
تايعيهم أو بيعها بالسعر المحدد('"). وعندما حاول الأمير قوصون » الذى كان من 
الأشخاص المهمين فى البلاط , أن ينتهك هذه التعليمات ٠‏ أجيره السلطان على 
التراجع('"). وفى الوقت نقسه . أرسل السلطان تعليماته إلى وكلائه فى المقاطعات 
(المصرية ؟) يأمرهم بطلب أى فائض فى الغلال بسعر "١‏ درهمًا / الإردب تدفع من 
المتجر السلطانى(""). وأولئك الذين يرفضون سوف تتعرض أملاكهم فى القاهرة للنهب . 
وقد حاق المصير يعدد قليل من الجشعين الذين هاجمهم السوقة!*) والحرافيش!؟"). 
وبعد اضطرابات قليلة هدأ الموقق ووجد الناس ما يكفى من الغلال لطعامهم . 

وآخيرًا » فى نهاية شهر رجب / منتصف مارس وصلت حوالى أريعة آلاف غرارة 
(5-2؟ إزمن فافرى )من الكرك والشويك وتلاها فن أولكر شعياة يتصرف 
أيريل الغلال الواصلة من الصعيدا*"). ثم جاءت إمدادات آخرى من الوجه اليحرى . 
ومع نهاية شهر رمضان / منتصف مايو ' امتلآت سواحل مصر بالغلال ' ويقال إن 
ألف ومائتى إردب وصلت فى يوم واحدل'"). وهدأت المخاوف المنتشرة من أن تتكرر 
الكارثة التى حدثت فى عهد كتيفا(""). 


(*) ترجم المؤلف هذه الكلمة يعيارة أع!/02 علطا أن عامم2” . أى أهل السوق . والصحيح أنها مرادقف 
لكلمات الحرافيشء والزعرء وأوياش الناس , والسايلة » وغيرها من الكلمات الدالة على "سواد العامة" » 
أى الطبقات الدنيا منهم » قى عصر سلاطين المماليك - (المترجم) . 
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وطالما أن أسباب هذه الأزمة غامضة . فمن الصعب أن نستنتج سيب تجنب 
الكارثة والواضح أن السلطان اتخذ إجراءات سريعة وكافية لمنع تدهور الموقف ؛ إن تم 
دن محصسس خديه في عطيون أيام قليلة » ووضع السلطان سلطته لمؤازرة الإجراءات 
المائعة الصارمة . وفضلاً عن ذلك . جاءت إمدادات الطوارىء من الفلال فى مدى 
شهرين ( مع منتصف مارس ) لدعم الإمدادات المتاحة فى مصر . وفى غضون أربعة 
أفتهز كانت الامداذات الوقمرة من الفلال* الكديوة “مشاحة وانحيت الأزهة : 
بالإضافة إلى ذلك ربما تكون هناك ثلاثة عوامل أخرى وقد لعبت دورًا فى التخقيف 
عن الناس : أولاً . حسيما يروى المقريزى » أن السلطان ياع قمحه يبسعر 0 درهمًا / 
الإردب » ومن ثم أفشل أية محاولة لرقع السعر(*"). ثانيًا » يما أن السلطان كان قادرا 
على توقع وصول الغلال الجديدة يعد حصادها فى غضون أشهر قليلة . وكان فيضان 
الل كافنا ذلك الخروتق + :ققد كان عرق أى علب فقط أن يمشمترئع فكوة تحددة من 
الزمن . ومن ثم يقال إنه قال لأمرائه ' يا أمراء » شهر عليكم ؛ والثانى على » والثالث 
على الله “("). وأخيرًا بدأت المحاصيل الجديدة من الفول والشعير تتواقر قبل أن يصل 
القمح ' الجديد ' فى شهر رمضان / أبريل - مايو(:*). وقد أتاحت هذه المحاصيل 
المبكرة قدرًا من التخقيق عن الناس حتى تم جمع محصول القمح بأكمله . 

وينهاية الربع الأخير من القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى , 
كان النظام السياسى المرتيط بئسرة قلاون يلفظ أنفاسه الأخيرة . بالإضافة إلى أن 
صحة البلاد الاقتصادية كانت محل شك . ذلك أن انتشار الوياء كان قد ألحق بالفعل 
أضرارً يالقة بالسكان » ولم تليث الزراعة المصرية أن عانت من نكسات عدة نتيجة 
الكوارث الطبيعية التى وقعت عامى هلالا - الالاه /ر 11/5 - 117/0امء ولاسيما فى 
القترة من .هم -/ا.8ه // ١4.”‏ - 11.5١مء‏ إضافة إلى أزمات أخرى أقل وطأة . 
وفى الحالة الأخيرة لعب انهيار العملة أيضًا دورًا رئيسيًا فى زيادة ارتقاع الأسعار . 

ويمكن أن تعزو مجاعة ولالا - الالاه / ١71/5‏ - 510١م‏ إلى الأسباب 
"الحقيقية ' وحدها . ففى شهر ربيع الأول هلالاه / أغسطس - سيتمير 1197م يات 
واضحًا أن التيل ل يصل حد الوفاء فى تلك السنة . وفى النهاية قصير الثيل عن الست 
عشرة ذراعًا المعتادة بخمسة إصيع . مما جعله دون الحد الأدنى الكافى لزراعة 
تتحول متا ش11 


وسرعان ما بدأت الأسعار فى الارتقاع » واستمرت على هذا النحو طوال خريف 
17م . وقى جمادى الأولى الالاه / أواخر أكتوير 575١م‏ ء وعلى الرغم من 
الفيضان الكافى . كانت الأسعار قد ارتفعت بدرجة جعلت المحتسب يحاول تسعير ثمن 
الخبز . وبسرعة اختفى الخبز من الأسواق , وتم إطلاق السعرا”*) . ويحلول منتصف 
الشهر التالى . كان كثير من الفقراء فى القاهرة يموتون من الجوع . كما استشرى 
مرض ويائى ربما نتيجة لسوء التغذية وانعدامها على نطاق واسع(”). وحسب رواية 
االمقريزى , الذى عانى هذه التجرية . كان الشحاذون يسالون فقط أن يشموا قطعة من 
الدهن ثم يسقطون موت (؛*)!*). ومات كثيرون من العمال الأجراء مثل عمال البناء 
وأرباب الصنائع والحمالين أيضا . لأن أجورهم اليومية النمطية كانت درهما واحدا فى 
اليوم »وهو مبلغ لم يعد يكفى شيشا . بالإضافة إلى ما قيل عن أن الشحاذين 
والفلاحين ماتت منهم أعداد كبيرة!**). 

وفى جمادى الثانى / نوقمبر 514١م‏ يدأ إثنان من الأمراء هما ناصر الدين 
محمد ابن الأمير أقيقا آص » وسودون الشيخونى » دفع نفقات دفن الجثث الملقاة فى 
الشوارء("*) وفى شهرى رجب وشعيان الالاه /ر ديسمير 1774م ويناير 171060ام, 
ازدادت الأزمة سوءًا . إذ مات كثير من الفقراء' من شدة اليرد والجوع والعرى ...4(7). 
ولأن الناس لم يكوتوا قادرين على توفير خيز القمح ». فإنهم يدأوا ياكلون الخيز 
المصتوع من القول والتخالة(4*). 

وفى يوم 4؟ شعيان الالاه / يناير 716١م‏ » قأم نائب السلطان الأمير منجك 
(كان السلطان الأشرف شعبان طفلا) بإصدار أوامره بتوزيع الققراء على الأغنياء 
لإطعامهم وريوائهم . وطليت المساعدة من كل أمير . وكذلك من موظقى الدولة والتجار : 
وغيرهم من الأغنياء!””). ومنع أى حرفوش من الشحاذة . وإلا كان جزاؤه الموت(:"). 


(*) يقول نص المقريزى ( السلوك . ج؟ . ص ”57 - ص 71> ) ” ... فكنت أسمع الفقير يصرخ بأعلى 
صوته : لله أباية قدر شحمة أتنى ؛ أشمها وخنوها , فلا يزال كذلك حتى دموت ... " وقد ترجم المؤلف شحمة 
الأذن “على أنتها قطعة من الدهن أو الشحم 124 أه ءمهزم 2 اأعمرة لإأعنعم 0 كأعة لأنام/لا 215و0669 * 
وهى ترحجمة لاتيدو منطقية مع السياق العام الذى اختفى فيه الخيز ٠‏ قكيق بشحتون الدهن أو الشحم ؟! - 
(المترجم) . 


وفى الوقت نفسه استمر الوياء ينهش السكان . ويحلول شهر رمضان / فيراير , 
كان كثير من الققراء قد لقوا حتقهم ٠‏ وطالت الأمراض الأغتياء('*), 

وأخيرا اتحلت الأزمة فى شهر نو القعدة / أيريل عتدما وصلت الحراكب التى 
تحمل الغلال " الجديدة " . وهبطت الأسعار بسرعة فائقة » على الرغم من محاولة يعض 
التجار ( لا نعرف أسماءهم ) الإبقاء على الأسعار المرتفعة؟'*'). ويمكن متابعة تطور 
أسعار القمح من الجدول (5 - ؟) . 


جدول (1-7) أسعار القمح ( درهم / إردب ) 
بالقاهرة *لا١1‏ - ولإثزام 


خريف 17/7ام 


أغسطس 575١م‏ 


نوفمير 1114م 

ديسمير / يناير 1/5 - 1576م 
بتاير ٠م‏ 

أيريل 1110م 


المصدر : 286 .مم ,ع:زه؛5ذ!! ,؟مأطعم 


وليس هناك شىء بالغ الغموض حول هذه المأساة . إذ كان سييها قصور فيضان 
النيل , الذى أدى إلى نقص الإنتاج الزراعى . والمحاولة المعتادة من جاتب المحتسب 
للتسعير فشلت على تحو ما هو متوقع فى مثل هذه الظروف . وتكشف هذه الحادثة عن 
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الجمود وعدم المرونة الجوهرية فى نظام تموين الطعام فى القاهرة وريما أن فشل 
الزعامة كان مسئولاً بصفة جِرئية عن قسوة الأزمة . ولا تسجل كتب التاريخ أية 
محاولة لاستيراد الحبوب من الخارج . فضلاً عن أن الدولة انتظرت حتى اكتملت الأزمة 
قبل أن تتدخل ..ولى أن النولة فخلدافى اليدانة مظنا فعل السلطان يبروس ستة 
ه ا/ 1514م ء فريما كان بالإمكان تقليل الضرر . ومن ناحية أخرى ؛ كانت هذه 
الأزمة الأخيرة أطول استمرارا ٠‏ مما جعل الدولة تواجه صعويات أكثر كثيرا فى إطعام 
الذامن تعاى سلف يتكة: كاله مكلذ وها نكن المطلطاي» أق زوها عافيه ون احعان إن 
يبدأ إطعام الناس فى يتاير ١9‏ عارقًا أن هذا النظام للتخفيف من وقع المجاعة 
لايمكن أن يستمر سوى عدة شهور قليلة حتى تصل " الغلال " الجديدة . 

وقد سارت حالة نقص الطعام التى وقعت سنة 97/ا -58لاه /ر 17915 1197م 
على نقس النمط القديم الذى حدثت يه مجاعة ؟/ا؟١ا‏ - ولام » بيد أن نتائجها كانت 
أقل درامية . لقد كانت تلك أزمة نمطية من الآزمات الزراعية فى مصر فى حقيقتها , 
لدرجة أن المقريزى كتب أنها من خصائص مصر منذ العصور القديمة("). إذ بيدأت 
الأسعار ترتفع فى شهر ذو القعدة 47/اه /ر سيتمير 595١م‏ حيتما قصّر النيل عن 
الوفاء . والحقيقة أن فيضان النيل تجاوز ١7‏ ذراعا ولكن المياه تناقصت بسرعة شديدة 
بحيث لم تكف الرى/؛''). وبدأت الأسعار ترتفع فى الحال تحسيًا لمحصول هزيل . ويما 
أن الشلطاق كان غاتا" :ثم توحيه الالقاسات إلى تاكزه الأمون سويوة كس التحسين 
بهاء الدين البرجى . وتم تهديد المحتسب . ولهذا استجاب سودبون يأن أمر أولئك الذين 
يخزنون الغلال فى القاهرة بآن يقتحوا متاجرهم ويبيعوا ' يسعر الله "0*'). واستمرت 
الشدة حتى صفر 7ثلاه / ديسمبر 1194م حينما عاد السلطان الظاهر يرقوق من 
يلاد الشاح مما أنعش الآمال فى هبوط الأسعار . ويدلاً من ذلك , ارتفعت الأسعار 
أكثر ثم انتشر الوياء وتباط الاقتصاد حينما أنقق الناس أموالهم فى شراء 
الطعام!''. ثم جاء الفيضان فى ذو القعدة 90/اه / أواكل سبتمبر 98١١م‏ عاليًا 
بشكل غير عادى7""). 

واستمر نقص الطعام على أية حال , مما أدى إلى انقسام فى النخبة الحاكمة . 
وفى يوم ؟ المحرم 14لاه / 4؟ أكتوير 1544م استقال المحتسب . زاعمًا أن 
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الأستادار كان يرفع الأسعار يسيب ” رماية ' البضائع بسعر يتجاوز قيمة السوق. 
واستدعاه السلطان إلى سرياقوس ( من ضواحى القاهرة ) وأعاد تعيينه(”'). وحسب 
رواية اين حجر كان السلطان هو المسئول عن ” رمى البضائع "9'). [أى فرضها على 
التجار بالسعر الذى يحدده السلطان ] . وفى 8 ربيع الثانى 38لاه / "١‏ يناير 1195م 
أمر السلطان حاجبه بأن يخبز عشرين إرديًا من القمح يوميًا لتوزع على الفقراء فى 
الفسطاط والقاهرة والقرافتين . وفى الأماكن المرتيطة بأهل الخير » أى الممساجد 
ومؤسسات الصوفية(: ''). وحسب رواية المقريزى » لم يُعرف أن أحدًا مات من الجوع 
أثجاء هذه الأؤمة مل انه فقول إن البعخن ونه استقنوا من إعادة بيع خبز الصدقة!' 0 
كما بدأ السلطان توزيع الصدقات نقد فقد وزع خمسين درهما على خمسمائة فقير 
تجمعوا فى الأسطبل السلطاتى . ويعدها بخمسة أيام كانت هناك مناسية مماثة نتج 
عنها كارثة خلفت "4 قتيلاً فى الزحام وتم دقتهم على حساب السلطات(""'). 


وعندما لم تصل الغلال فى أوائل جمادى الأولى 14/اه /ر منتتصف فبراير 
17م ء يدا الناس يستسلمون للياس مما أدى إلى اتدلاع الشغبة”''). وفى ٠‏ 
جمادى الأولى / ١1‏ فيراير استجاب يرقوق بأن أمر بإعداد قدور الطعام لإطعام 
الفقراء . وكان عدد خمسة آلاف فقير يتلقى كل منهم وعاء من الطعام المطبوخ ورغيقا 
من الخبز كل يوم . وعندما نفد الطعام والخبز , كان كل من الباقين يأخذ نصف درهم 
للخبز ودرهمًا للطعام أو أيهما(''. وفى اليوم السادس عشر يدأت الغلال " الجديدة ” 
فى الوصول ؛ ويحلول اليوم الثانى والعشرين من الشهر انخفض سعر الخيز لدرجة أن 
الخبارنن كانوا نحاولون تحاف النيع تمن" الخسائن: التى كاتف ظمق 5/1 
وقد أدى رفض البيع على هذا النحى إلى أزمة قصيرة فى أسعار الغلال . 

ويبدى أن هذا النقص فى الطعام لم يؤد إلى حدوث وفيات . إذ يذكر ابن الفرات 
"زيادة الوياء' » بيد أن هذه الحقيقة المهمة لم يذكرها أى مؤرخ آخر . وييتما ييدو 
واضحًا أن أزمة حادة من نقص الطعام قد حدثت, فإنه ليس هناك ذكر لحدوث مجاعة. 
وتطور أسعار القمح موضح فى الجدول (5-؟) . 


جدول (1-") أسعار الممح ( درهم / إردب ( 
بالماهرة 1١95‏ -5"81ام 


سيتمير 1595م 

سيتمير - أكتوير 1194م 
ديسمير 1195م 

يناير - فبراير 556١م‏ 
منتصف أغسطس 1195م 
منتصف سيتمير 1796م 
أكتوير 1196م 


منتصف تتاير 11م 
فت ف فبراي 219757 
قترا مودت ارس ان 
أوائل أبريل 1597م 


المصدر : 286 .مم ,عئلمأوالا ,رماطوم 


ويمكن أن نعزو عدم حدوث وفيات فى هذه الأزمة إلى حقيقة أن فيضان النيل لم 
يقصر تماما سنة 31لاه / 1715م . لقد ارتفعت الأسعار بيد أنها لم ترتفع بشكل 
حاد يسبب المجاعة . وتتراوح الأسعار المعتدلة لهذه الفترة ما بين ١‏ إلى "١‏ درهما / 
الإردب من القمعل''). ومن ثم , فإنه قى السنة الأولى من الأزمة ارتفعت أسعار القمح 
مرتين أو ثلانًا فقط عن مستواها العادى. ولم يحدث سوى فى خريف - شتاء 4لاه / 
6 -15911ام أن ارتقعت الأسعار لتصل إلى مايتراوح ما بين أريع وسسيع مرات 
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قدر مستواها العادى .وفى أواخر يتاير كان السلطان يوزع الصدقات على المثات من الفقراء 
ومقدار العشرين إرديًا من القمح التى كانت تخبز وتوزع يوميًا . وفى الشهر التالى , 
كانت الدولة تتولى إطعام أكثر من خمسة آلاف شخص ., بعضهم بشكل مباشر », 
والبعض الآخر عن طريق توزيع هبات مالية وريما لم يكن المقريزى مخطنًا فى أن 
ينسب فضل تجنب المجاعة إلى الظاهر بر قوق ').وفىمثل هده الخال © يفكن أن 
يكون تدخل الدولة فى لحظة حرجة فعالاً طالما 2110 طويلاً . ويحلول 
شهر أبريل هبط سعر الغلال بشكل كبير ولم تعد هناك ضرورة لهذه الإجراءات . 

ومن ناحية أخرى » فإن مجاعة ٠١م‏ -لا.٠مه‏ / 31١6.”‏ -115.5١مء‏ تمثل 
النقطة السقلى فى تاريخ السلطنة المملوكية . إذ امتزجت المجاعة بالوياء بالاتهيار ال 
للنظام النقدى لكى تثقل كاهل المجتمع القاهرى . ويينما يصعب أن نحدد على وجه 
الدقة بداية التدهور الزراعى المصرى فى القرن الخامس عشر الميلادى: تبدى هذه 
السنوات الصعية نقطة بداية مقبولة!*:'). 

وقبل دراسة تفاصيل هذه الأزمة » يتبغى أن نذكر دور مشكلات العملة فى خلق 
الكارثة . فحيتما بدأت الأزمة فى يناير وفبراير ”٠18١م‏ كتب المقريزى : ' وقى هذا 
الشهر [ رحب ] ارتفعت الأسعار ارتفاعا لم يعهد مثله يمصر ... '(3:') 0 
الغلاء كل المواد الغذائية الرئيسية والصايون وإلملايس 00 يمكن شر 
وقد حدث هذا على الرغم من أن فيضان النيل كان أكثر من كاف !*) لأنه وصل ا 
إلى 18 ذراعًا("''). ومن المؤكد أن أسياب هذا الغلاء لا ترجع إلى العوامل الحقيقية . 

كان الجانى هو النظام النقدى . أو على الأرجح . عدم قدرة الحكومة أى عدم 
ترحيبها بالحفاظ على تظام تقدى ثابت . إذ كان هناك نقص فى إمدادات القضة . 


) ») نتج عن إعمال شبكة الصرف والرى فى الشطر الثاتى من عصر سلاطين المماليك أن الفيضان الذى كا 
يكقى لزراعة الأراضى الي ل اك عد ين ااي 
عصر الممالتك الجحراكسة .بل إن المصادر تؤكد أنه فى القرن الأخير من عمر الدولة كان الفيضان الذى 
يصل إلى عشرين ذراعًا لايكفى ترى كل الأراضى . ومئ المؤكد أن المؤلف لم يعرف هذه الحقيقة ألتى 
ذكرتها كل مصادر القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . وتعامل مع منسوب الستة عشر 
ذراعًا على أنها منسوب ثابت وقياسى طوال مانتى وسبعين سنة هى عمر دولة سلاطين المماليك . انظر , 
قاسم عبده قاسم . الثيل والمجتمع المصرى - عصر سلاطين المماليك , دار المعارف 1118م - (المترجم) . 
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وأفادت الدولة من هبوط سعر ' الدرهم الفلوس ' [ وهى العملة النحاسية التى كانتت 
القاعدة السعرية آنذاك] , لأن ذلك كان يجعلها توفر إلتزاماتها المالية بشكل أكثر 
سهولة!'''). ويحلول سنة 4-7ه / ١١15م‏ » تم طرح دراهم حبسابية من الفلوس . 
وظلت قد قيمتها تنزل باطراد من حمادى الثانية .م ه / ديسمير * ٠6م‏ عندما عان 
الدينار يساوى 15 درهم فلوس حتى صيف 4١٠5‏ ام حيتما صارت قيمة الدينار تتراوح 
بين ١17١‏ و0١5١‏ درهم فلوس('١).‏ وحدت مزيد من الهيوط فى الستوات التالية 
١مءثم‏ حدث مزيد من الهبوط فى منتصف هذا العقد(''). وكاتت إحدى وسائل 
هم تحفيض الفلس من متقال واحد الوحتادرهم 0 أى ما تاوس حب هعوور 
الأصلى/؟''). والنقطة المهمة هى أنه للمرة الأولى فى التاريخ المملوكى ( وفى التاريخ 
المصرى حسيما يقول المقريزى ) يحدث القلاء الشامل نتيجة عوامل نقدية خالصة . 
وفى ذى الحجة 5١/ه‏ / يونيو - يوليو 7١14م‏ » جات الأخبار من بلاد الشام بِأْن الأسعار 
رخيصة هناك!*''). إذ لم يكن هذا التدهور النقدى قد وصل بعد إلى الولايات . 

وكما لو لم يكن الموقف بالقاهرة سينًا بما فيه الكاية » إذ ظهر عامل جديد فى 
صفر 1١4ه‏ / أوغسطس - سيتمير ١7‏ 15١م.‏ إذ توقف النيل فترة قصيرة عن الزيادة. 
ثم وصل أخيرا إلى ١1‏ ذراعًا وإصبعً واحدالا١').‏ وفى شهر جمادى الثاتى 4-7 ه / 
قيمتها العادية فى بداية الأزمة . كما أن الشتاء كان شديد البرودة'''). وقد أودى هذا 
المزيج من الغلاء واليرد والوياء ( سنصفه قيما يلى ) بحياة الكثير من الناس كل يوم . 
ويقدر المقريزى عدد أولئك الذين ماتوا ودفنهم الأمير سعد الدين بن غراب عند نهاية 
شوال 4ه / ٠١‏ مايى 4١1١م‏ بإثنى عشر ألفًا وسيعمائة شخص0'). وبالإضافة 
إلى افق غراب ,"الذى كان يههو ساتتى فتحهن الذفن درفنا + كان الأصبدر سكوكؤن 
الماردينى يجهز مائة آخرين ومع هذا فإن غدد) آخر كان يتم دفنهم على أبدى الأمير 
سودون الحمزاوى والأمير ناصر الدين محمد سنذقر الاستادار ٠‏ وعلى نفقة ' وقف الطرحاء ” 
( انظر الفصل الرابع)!؟""), وحتى إذا اعتبرنا أن فى هذه الأرقام مبالغة , فإن 
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وبينما استمر الغلاء فى التراجع , بدأ الوياء أيضًا يأخذ ضريبته . إذ انتشر عدد 
من الأمراض », مما تسبب فى المزيد من الوفيات!"''). والأعراض التى ورد ذكرها 
بشكل يكاد يكون عامًا هى الكحة والحمى , مما جعل ميخائيل دولس يستنتج أنه حدث 
انتشار لوياء الإلتهاب الرئوى('''). وكانت الإصابة فى الصعيد غاية فى السوء . لأن 
انتشار الأمراض أعاق العمل الزراعى!*). مما ترك الحقول لاتجد من بزرعها"'""). 
ويقدم المقريزى أرقام الوفيات فى الصعيد كالتالى: قوص ١7١٠١‏ , وأسيوط ,1١١١٠٠١‏ 
هى .)"170-١‏ ومرة أخرى , بغض النظر عن هذه الأرقام » يبدو واضحًا أن نسبة 
الوفيات كانت عالية للفاية . ويختم المقريزى روايته عن سنة 8.7ه بالتعليق التالى : 
' وهذه السنة هى أول سنى الحوادث والمحن التى خريت فيها ديار مصر ٠‏ وفنى معظم 
أهلها . واتضعت بها الأحوال . واختلت الأمور خللاً آذن يدمار إقليم مصر '(:"0). 

وقى شهر المحرم .8ه / دوليو - أغسطس 5 ٠١5١م‏ بيدأت الأسعار قى الهبوط 
مرة أخرى!""). وفى جمادى الأولى /4-1ه / نوقمبر 5 -15١م‏ » ارتفع النيل ارتفاعًا 
كبيرا بحيث بات من المتعذر حرث الكثير من الأراضى . وعانىي أهل الصعيد من 
المجاعة والبرد(! "'). يل إن البعض اضطروا إلى بيع أولادهم » ومنهم من تم أخذه إلى 
بلاد الشاء""'). وقى رجب 7١4ه‏ / يناير 148١م‏ زادت حدة الغلاء فى الوجه اليحرى , 
مما أدى إلى تقشى المجاعة بين الفقراء وإلى اتهام واحد على الأقل بأكل لحوم البشرل"؟'). 
وحاول بعض الناس الهرب من المجاعة فى خمس سفن كانت تغادر الإسكندرية!"""). 
وفى رمضان 4-7 ه/رمارس 6١1١م‏ انتشرت "الأمراض الحادة فى القاهرة!:"1), 

وفى الشهر التالى ؛ لاح بعض الانفراج . إن نجح الأمير ' يلبغا السالمى " فى 
تثييت سعر الذهب بالدرهم الفلوس » وهو إجراء أسهم فقط فى استقرار الأسعارا''"). 
ويالإضافة إلى ذلك ساعد وصول الغلال الجديدة على المزيد من تخقيض الأسعار , 
على الرغم من أن حملة السلطان فى بلاد الشام أدت إلى حدوث نقص فى الخبذا(""")., 
وعند ذلك الحين كان أسوأ ما فى الأمر قد انتهى . 


(*) نص عبارة المقريزى هو > وهلك أهل الصعيد لعدم زراعة أراضيهم ” ولكن المؤلف أورد عكس هذا المعنى 
تماما " - (المترجم) . 


ويما أن هذه المجاعة كانت ناتجة جِرْئَيًا على الأقل من المشكلات النقدية » ويما أن 
سعر التحويل موثق تمامًا من جانب المؤرخين , ققد يكون مفيدا أن نقارن تطور أسعار 
القمح ( درهم فلوس / إردب ) وسعر تحويل العملة ( درهم فلوس / دينار) خلال هذه 
الأزمة . والفترة التى أعقبتها مباشرة . هذه الاتجاهات واردة فى جدول (1 - 1) . 

وعلى مدى الشهور الإثنى عشر الأولى من عمر هذه الأزمة » كان ارتفاع أسعار 
القفح شنط .وله نكدة سرى شى خريف 18م عثناما قن الثيل عن بحس الوقاء + 
بحيث يضمن محصولاً كافيًا » أن تجاوز سعر القمح دينارين / الإردب . وعلى الرغم 
من أن الأسعار كانت مرتفعة بالفعل فى ذلك الوقت » فإن النتائج لم تكن كارثية . وفى 
ختريف وكدنة) 2363 204 لكات التومعتات يمحصبول :مكزيل وا لزنن من 
تخفيض قيمة الدرهم الفلوس قد أدت إلى ارتفاع مهول فى الأسعار ‏ إذ وصل إلى 
ما بين 5 و 0 دنانير سعر الإردب من القمح . وأدى وصول الغلال " الجديدة ' فى ربيع 
24 إلى تخفيض كيير فى الأسعار . فياستثناء شهر أغسطس , كانت أسعار 
القمح تتراوح ما بين 5.5 إلى " دنائير / الإردب . وآدى المحصول الجيد فى 
انه الكافة الى تعميفن الأسعانالن سنكوى قا ين 1:5 ورا ديناء ارد د 
القمح. 

ونود المرء لى غرف كيف استجايت الرواتب لهذا التخفيض فى قيمة عملة التداول 
اليومى . ومن سوء الحظ أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت استجابت يسرعة أم لا 
بالارتقا ع حسب تخفيض العملة . وفى حالة الأوقاف . حيث كان تحديد الرواتب قد تم 
بوثائق كانت موحودة فن :قبل #حتدو أن النتاني كاقك كارقة: إذ إى كخيرا ين خانقاوات 
الصوفية لم تكن قادرة على توفير ما يكفى من الطعام للمستقيدين منها . لأنها كانت 
مضطرة إلى دقع رواتب نقدية بالعملات النحاسية . ولأن هذه الرواتب لم تكن كافية , 
غادرها كثيرون من سكاتها وتدهورت الخانقاوات إلى حد كبير!"""). أما بالنسبة 
لرواتب العمال اليدويين . فمن الصعب تقدير آثر تخفيض العملة النحاسية . الدرهم الفلوس , 
عليهم , ولكن المؤرخين يُسون على الناس الذين يموتون من الجوع واليرد مما لايترك 
سوى قليل من الشك حول مصير الفقراء فى هذه الأرّمة . ولكن كما لاحظنا من قبل . 
فإن أولئك الذين تجوا ريما يكونوا قد أفادوا من الكارثة السكانية . 
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جدول (#2-5) أسعار القمح (درهم فلوس / إردب) 
وأسعار خويل العملة (بالدرهم الفلوس / دينار) 
بالقاهرة ل 2 6م 
(درهم فلوس / إردب) (درهم فلو س,/رديثار) 
أغسطس ١”‏ 1ام 


ل بسمير .ع١‏ 


يناير - فبراير 501١م‏ 
أبريل - مايو 7٠1١م‏ 
يونيى - يوليى 7٠5١م‏ 
يوليو 15-7م 

أغسطس 7١4١م‏ 

أغسطس - متيتميو ٠11١م‏ 


سيتمير - أكتوير 7٠5ام‏ ل ا ل 
نوقمير 801١م‏ 

توفمير - ديسمبر 157١م‏ 

ديسمير - يثاير ٠4-7‏ ام 

يناير - فيراير 4١1١م‏ 

قيراير - مارس 5١2١م‏ 

مارس - أبريل 4٠5١م‏ 

أبريل 5١1١م‏ 

مايو - يونيى 5٠5١م‏ 
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5 الثمن سعر التحويل 
لتاريخ (درهم فلوس / إردب) (درهم فلوس/دينار) 


أغسطس :15م 

أغسطس - سيتمير 4١4١م‏ 
نوقمير 4٠5١م‏ 

مارس 5١1١م‏ 

أبريل 5٠6١م‏ 

يوقي :26 ام 

يونيى - يوليو 5٠1١م‏ 
اسن 15 

أغسطس - سيتمير ه- 5١م‏ 


وقد أدى تفشى الوياء فى ربيع سنة 5١1١م‏ إلى المزيد من البؤس الذى حاق 
يأهل مصر . وريما تكمن أهميته فى آثاره المدمرة فى الصعيد التى كانت مصدر 
الغلال الرئيسى فى مصر . إذ إن تسبة الوفيات العالية فى الصعيد , التى أعقيتها عدة 
أمراض وبائية وأزمات أخرى , كانت هى بداية التدهور طويل المدى الذى لحق بالإنتاج 
الزراعى المصرى فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . 

وثمة نقطة آخيرة بحاجة إلى الدراسة هنا . وكما لاحظ القارىء دونما شك » فاته 
لايكاد يوجد دليل على إجراءات قامت بها الدولة للتخفيف من حدة المجاعة . وياستثناء 
ماذكره السخاوى عرضًا من أن ابن غراب أطعم الفقراء أثناء المجاعة ‏ وهو أمر لم تؤكده 
أى من المصادر السابقة زمتيًا » لايذكر المؤرخون شيدًا عن دور الدولة فى اتخاذ أية إجراءات 
للتخفيف من معاناة الناس سوى دقنهم مجانًا . ولم يكن للسلطان الناصر فرج بن 
برقوق أى دور فى جهود رفع المعاتاة . إن كانت تلك قترة من عدم الاستقرار السياسى 
الشديد؛ حيث كان ولاة الشام يتآمرون ضد بعضهم البعض وضد السلطان . ومن الواضح 
أن الافتقار إلى الاستقرار قد أسهم قى المزيد من جسامة مأساة 4١0 - ١1.5‏ ١م.‏ 
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أما حالة نقص الطعام سنة 414 - 415ه / 1416 1411م فهى حالة غير 
اجاواسوي الس و مر ا ا 
الدرهم الفلوس قد اتخفضت قيمته فى الوقت نقسأ؛ "). وكان فيضان النيل أكثر من 
الكفاية . "١‏ ذراعا(*''), وقد القت سات هع ال ال ل الور 
قليلة » ولم تكن لها علاقة بيعضها البعض . 


كان العامل الأول نقص المطر فى شتاء ١4١0‏ - 1817م فى جميع أتحاء سلطنة 
المماليك مصر ويلاد الشام والحجاز ‏ مما جعل كثيرا من الناس يشترون الغلال من 
مصر لشحتها بالسقن إلى الولايات خارجها! ''. وهذا الجفاف قلل من المحصول فى 
أنحاء الوجه البحرى ( الشرقية والغربية والبحير 5 ) » على حين تسيب غزو الفئران 
أحكما فى تدمير المحاصيل فى الحقول(""")., . وفى الوقت نفسه نشيت الاضطرابات التى 
أحدثها المربان فى الصعيد والوجه البحرى والتى أدت إلى الصدام مع القوات 
الحكومية . مما أدى إلى مزيد من الدمارا*""), 

وييتما أخذت الأسعار قى الارتقاع فى شوال /3١4‏ ه / ديسمير 6١5١م‏ فرض 
والى القاهرة قيودًا على استيراد الفلال ؛ وفرض ضريبة إضافية على كل اردب 
يبا ع[5"؟) . وكرهه الناس لدرجة أنه عزل من وظيفته واستبدل يآخر , بيد أن الأسعار 
واصلت الارتفاع . وفى الوقت نفسه بدأ الغلاء , الذى كان قاصرًا على القاهرة حتى 
ذلك الحين » يزحف إلى باقى أنحاء مصر . وجاء الناس من الوجه البحرى إلى القاهرة 
لشراء الغلال » على حين رفض أهل الصعيدء الإقليم الرئيسى لإنتاج القمح فى اليلاد : 
أن فسشعوا( )2 ويينما استمرت الأسعار فى ارتفاعها فى شهر ذو القعدة 4١/ه‏ / 
يناير 517١م‏ » انتشرت حوادث النهب والشغب واستشرت . إذ تجمهر آلاف الناس فى 
بولاق بحمًا عن الغلال!'؟'). 

وعندما مضى الشتاء ارتفعت أسعار الخدمات المرتبطة بتجارة القمح . فقد صار 
الحراس أكثر كلفة . وكذلك رسوم النقل والسمسرة("''). ورفضت السفن تحميل القمح 
خوفا من الثهاية وأتدلعت أعمال الشغب أمام الأفران . مما أدى إلى وقفاة بعض 
النسوة!”*". وزادت كراهية الناس للأمير التاج المحتسب زيادة كبيرة على الرغم من 
كفي لوال يطقم من القالال تنو للها نين فى محاولة لمنع المضارية(؟؟'). 
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ولنفس السبب تم تحديد حد أقصى إردبًا فى كل عملية بيعأ**'). ونتيجة لمثل هذا النوع 
من الإجراءات . رفض من يحوزون الغلال بيعها . مما أرغم التاج على أخذ الغلال من 
الصوامع فى القرى القريبة وييعها بالقاهرة!'''. وعندما انقضى شهر يناير ذهب 
الناس ' زرافات ' إلى الريف لشراء الغلال على حين أكل أولئك الذين لم يقدروا على 
توفير الخيز الفول الأخضر والقلقاس . وثمة عامل إضافى تمثل فى هبوط قيمة الدرهم 
القلوس بالنسية إلى الدينار بنسية تتراوح بين 6 بالمائة("؟'). 

وتعلق الناس بالأمل فى تحسن الأمور حيتما عاد السلطان المؤيد شيخ إلى 
القاهرة من حملته فى بلاد الشام فى ذى الحجة 818 / فبراير 20.١417‏ '). ويحلول 
ذلك الوقت كانت مطاحن الغلال عمومًا تعمل الدقيق من مزيج القمح والشعير والذرة 
بمقادير متساوية وكان البعض يضيفون الفول!'''أ. ولم تهبط الأسعار فى الحال ء 
ولكن السلطان بدأ فى اتخاذ إجراءات للتخفيف . أولا فى " محرم 9١8ه  /‏ مارس 
7م وزع الدراهم على موظفى الأوقاف والشحاذين وكان كل شحاذ يخذ ه دراهم 
تساوى 4 دراهم فلوس لكل درهه!"*'). وفى ذلك الوقت كان سعر الويبة ( ل إردب ( 


من القمح تساوى ١١١‏ درهم فلوس!'*'. وفى الوقت نفسه بدا السلطان فى توزيع 
دملا زعلا من التبن يود على الفور 511 

وفى يوم ه محرم بعث السلطان خازنداره لشراء القمح من الصهيد لإمداد 
العاصمة!'5'). فى اليوم التالى وصلت سفن الغلال من الصعيد تحمل ٠٠٠١‏ إردب من 
القمح . ويسيب الفوضى التى صاحبت تفريقه . أخذ المحتسب والأمير إيتال الأزعرى 
على عاتقيهما مهمة توزيعه على المطاحن/'*'). وفى اليوم السادس عشر وصل المزيد 
من الغلال . ولكن فى هذه المرة انتهز السلطان الفرصة لبيعها بسعر جيد . ٠٠١‏ درهم 
فلوس / الإردب!؟*1). 
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جدول (82 - 1) أسعار القمح (درهم فلوس / اردب ) 
بالماهرة 46 -1١كام‏ 


أكتوير 416ام 
توقمير 216١م‏ 
ديسمير 60١51آام‏ 
يناير 6811ام 


فبراير 1١5أام‏ 
مارس 1515م 
أبريل 1217م 
مايو 517١م‏ 


المصدر : 64 .م ,”لإامصناك لإاعددالة" ,مقطذمط5 . 


وأخيرً فى صقر 419 ه / أبريل 1511م » وبعد نقص فى الطعام استمر ثلاثة 
أشهر » توفر القمح مرة أخرى بالقاهرةل*'). وعند هذه النقطة كان السلطان يوزع 
على الققراء يوميًا ١١٠٠١‏ رغيف زنة نصف رطل,"*'). وفى اليوم السادس عشر من 
الشهر تمكن السلطان من إيقاف توزيع الخبز لأن الأسعار هبطت . ومن سوء الحظ أن 
وياءًا قاسيًا بدأ ينتشرل”*'). وقى اليوم السادس والعشرين عاد الخازتدار الطواشى مرجان 
الهندى من الصعيد ومعه من الغلال ما يكفى لمزيد من اتخفاض أسعار القم-!؟؟'). 
عن أسعار القمح , إن ارتفاع الأسعار كان كبير » ولكن الغلاء انتهى بمجرد أن أمكن 
الحصول على الغلال الجديدة . 
واستمر الغلاء شهرين: ثم عادت الأسعار يسرعة إلى مستوياتها المعتدلة . وهكذا كانت 
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الإجراءات التى اتخذها السلطان للتخفيف من حدة الفلاء على مدى شهرين كافية 
لإعالة الجزء الأكثر فقرا من سكان القاهرة حتى تعود الأسعار إلى مستوى مقيول . 

ويجدر بنا أن نلاحظ هنا نقطتين . أولاهما أن الأزمة قد نجمت فيما يبدو عن 
نظام التموين وليس يسيب الإنتاج أساسا . فييتما يحتمل أن يكون تصدير الغلال إلى 
أجزاء أخرى من السلطنة قد زاد من تدهور الموقف , إلا أنه ييدو أن المشكلات 
السياسية فى الولايات كان هى السيب الرئيسى » كان الوجه البحرى بحاجة إلى 
القلال » على حين أنه فى الصعيد : كانت الغلال موجودة وإكنها لاتباع» تحسيًا لوقوع 

شدة عظمى . وقد تضاقر التصرف الحاسم الذى اتخذه السلطان بشراء الغلال مع 
الإجراءات التى قام بها فى التخفيف المؤقت بحيث انتهت الأزمة بسرعة . ولأن 
محصول القمح كله كان متاحا . لم تحدث المجاعة المعتادة التى كانت تستمر عامًا 
وتصف العام . 


والنقطة الثانية الجديرة بالملاحظة هى انتشار الغلاء . فقد بدأ بالقاهرة » حيث 
يوجد أكير سوق »٠‏ ثم انتشر قيما عداها . وكما رأينا كانت هناك عوامل محلية عديدة 
أسهمت فى الغلاء بمختلف الولايات كما أن الطلب المتزايد على القلال فى العاصمة 
زاد من تعقيد المشكلة . بالإضافة إلى ذلك يبدو أن غلاء أسعار الغلال كان له أثر ممتد 
بحيث تسيب فى ارتفاع أسعار عدد من الخدمات المرتيطة يإمدادات القلال . وكلما 
ارتفعت الأسعار أكثر » لجا الفقراء إلى أكل الخضروات الأرخص ثمنًا بدلاً من القمح 
أو تتكملة النقص فى غذائهم : 

وقد تولد عن أزمة 407 - 405ه / 1445 - 1407م جدل بين المؤرخين المحدثين, 
وكانت المناقشة حول أسباب الفلاء الذى وقع فى منتصف وأواخر القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر الميلادى محكومة بمحاولات قياس الأهمية النسبية للعوامل 
' الحقيقية ' والعوامل النقدية . وأقوى تقرير لصالح التفسير المرتكز على التقود هو 
تأكيد بواز شوشان على أن فترات الغلاء التى ميزت حركات الأسهار فى خمسيتيات 
وسيعينيات القرن ا ل ا ا فى قيمة العملة النحاسية 
التى كانت هى القاعدة السعرءة!١١)‏ . وفى دراستى التقصيلية لأزمات الطعام الرئيسية 
فى هذه الفترة سوف أولى اهتمامًا خاصا للتفاعل بين العوامل " الحقيقية " والعوامل التقدية . 
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والفترة الطويلة من الغلاء استمرت من 407ه / ١545‏ إلى اا ها /ر 1107م 
حسب رواية ابن تغرى بردى ٠»‏ تكشف عن أن هناك صعوية فى تفسير أسباب مثل هذه 
الحوادث('''). ويعتمد تفسير شوشان على حجتين : )١(‏ عدم وجود عوامل 'حقيقية" . 
(؟) التوازى بين الغلاء وحركة النقود("''). وسوف أبين كيف أنه كانت هناك على الأقل 
ثلاثة عوامل موجودة : الأمراض ( الطاعون وغيره من الأمراض الويائية ) » وانخفاض 
فيضان النيل : وعدم استقرار العملة . 

فى شهر المحرم 807ه / قبراير - مارس 545١م‏ انتشر الطاعون على نطاق 
واسع . ثم ازداد سوءًا فى الشهر التالى » ومات كثيرون لدرجة أن الناس بدأوا يدفتون 
موتاهم ' من غير إطلاق ' ( أى بدون تصريح من السلطات ) » فى جنازات تحملت 
الأوقاف تكلفتها("'اومن سوء الحظ أن أرقام الأسعار فى هذه الشهور ليست فى 
متتاولنا . ولذا قإنه من الصعب أن تقول ما هو التأثير الذى أحدثه هذا الوياء على 
التصورات اللاحقة . ومع هذا قمن الممكن أن يكون اضطراب المجتمع الناجم عن هذه 
الوفيات قد أسهم فى تدهور الموقف يحيث صار بسرعة موققا صعيا . وحسيما يقول 
السخاوى كانت الأسعار عالية فعلاً بقدوم شهر ربيع الثانى 447ه//مايى - يونيى 549١م‏ , 
وأمر السلطان الظاهر جقمق ينفى واحد على الأقل من الأمراء لآنه كان يخزن 
الغلال!؟"'). وكان السبب فى هذا الغلاء راجِعًا إلى بطء الزيادة فى نهر النيل . ومع 
مرور الصيف ازدادت الأسعار ارتفاعًا ولم يستطع المحتسب الجديد أن يوقف ارتفاع 
الأسعار فحسب ء بل اتهم هو نقسه يتخزين الغلال|' '. وعلى الرغم من أن النيل لم 
يلبث أن وصل حد الوفاء فإن الأسعار لم تتأثر . وفى شعبان // سبتمبر - أكتوير 
استيدل السلطان المحتسب وأمر الاستادار بأن يبيع بعض غلال السلطان يسعر ديثار 
واحد / الإردب 2 أى ٠٠١‏ درهم قلوئن + أقل :من سعر السوق انذاكل' '. ومن سدؤة 
الحظ أن هذه المبيعات لم تؤثر على أسعار الغلال التى استمرت فى الارتفاع . 

استمرت الأسعار فى الارتفاع سنة 405ه / 1١545.‏ 101١م‏ حتى وصلت إلى 
تقطة' الأزمئة.فى شنهن ريحت كف السطوات شم 11" مزه اخرى 1ه 
قصّر التيل عن حد الوفاء بحيث لم يصل إلى منسوب كاف . وعلى الرغم من أن سعر 
القمح هيط قليلاً خلال ربيع سنة ٠56١م ٠‏ بسيب وصول الغلال " الجديدة " طبعا , 
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فقد ارتفعت الأسعار إلى ٠١‏ درهم فلوس / الإردب["'). وعندما تكائثرت سرقات 
الغلال اتخذ السلطان إجراءات لمعالجة الموقف . ووافق الاستادار على فتح مخازنه 
والبيع بسعر 7٠١‏ درهم فلوس / الإردب!؟' '). وصدرت الأوامر إلى المحتسب لتجهيز 
الطعام وتوزيعه على الفقراء!"''). وينهاية السنة , بات واضحا أن النيل لن يصل إلى 
الحد الذى يكفى زراعة الأراضى الزراعية فى مصرا'"''). وحينما ارتفع سعر إردب 
القمح إلى ما فوق الألف درهم فلوس , أرسل السلطان بعثّة إلى قبيرص لشراء القمح 
وخصم ثمنه من الجزية التى كانت جزيرة قبرص تدفعها”"). 

وعلى الرغم من إجراء الطوارىء هذا . فإن الآمور ازدادت سوءا . واستخدم 
الناس الطواحين اليدوية حتى لايدفعوا ثُمنًا غاليًا للدقيق(''). وافتقر كثير من "مساتير 
الناس ‏ فى القاهرة وزاد التسول فى الشوارع(4"!). ويحلول شهر جمادى الأولى 
6ه /يونيو ١155م‏ كان اليس قد أمسك يخناق الناس فى كافة أتحاء مصر . 
ويينما هرب اليد والفلاحون إلى القاهرة ٠‏ هاجر البعض إلى يلاد الشام . وأمتلآت 
الشوارع " بموجات وموجات " من الفقراء ومات كثيرون من الجوع(*"'). هذه الحالة 
الرمكة اسكموة طوال الفيكقت هلى: حنن انظ الكاسى شه قلق عبقي وال ا سد 
شوق يزيد اا 

وجاء رمضان دون أن يحدث اتفراج » وفى شوال / أكتوير -- توفمير أَرعم هجوم 
الدود على الزرع الفلاحين على إعادة حرث معظم الأراضى/"'''). ومن حسن الحظ ' 
أن هذا الحادث العاثر لم يدمر المحصول قيما يبدو . ققى محرم 807ه / يناير - 
فيراير 555١م‏ بدأت أسعار الغلال فى الهبوط7'''اوينهاية سنة 465 ه / 107١م‏ 
هبط سعر القمح إلى 56١١‏ درهم فلوس / الإردب » ويقدوم السنة التالية عادت أسعار 
القمح إلى مستوياتها قبل القلاء[""'). 

ويمكن ملاحظة تطور أسعار القمح فى جدول (1-5) 
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بالقماهرة ١458‏ - مام 


يونيى - يوليى 549 ام 
يوليو - أغسطس 555١م‏ 
أغسطس - سيتمير 459١م‏ 
أكتوير 455١م‏ 

فيراير - مارس ٠55١م‏ 
يونيو - يوليى ٠55ام‏ 
أغسطس - سيتمير ٠56١م‏ 
سيتمير - أكتوير ٠56١م‏ 
أكتوير ٠56١م‏ 

فيراير ١15265ام‏ 

أيريل 501١م‏ 

أغسطس ١55ام‏ 

سنيتفين 101١م‏ 

يناير - فيراير 555ام 
أبريل - مايق 565 ام 
توفمير - ديسمير 557آام 
يوليى 165١م‏ 


المصدر : 65-66 .مم ,"لزاممن5 لإعممالة" بمقطعهط5 ٠‏ 


من هذا الجدول يمكن بسهولة الوقوف على أهمية " سنة الاتحدار " حينما تسيب 
الفيضان المنخفض لنهر النيل فى بقاء الأراضى دون رى . وثمة عناصر أخرى فى 
المعضلة ماتزال طى الفموض . إذ إن بداية موجة الغلاء سنة 559١م‏ لا تجد تفسيرا » 
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سواء بالمصطلحات " الحقيقية ' أو فى ضوء مشكلات العملة("*'). ويينما يبدو تخقيض 
سعر الدرهم الفلوس واضحًا من أواخر سنة 407١م‏ فصاعداء فإن هذه المعلومات 
لاتفيدنا بشىء . فالواقع أنه فى هذا الوقت بالضيط كانت أسعار الغلال تهبط فى القاهرة . 


ومن ثم فسوف يبدو أن أزمة ١454‏ - 507١م‏ تستعصى على التفسير فى ضوء 
مشكلات العملة . إذ إن تحركات العملات لم تتوافق مع تحركات الأسعار ويمكن أن 
تعزو بعض الغلاء على الأقل إلى أسباب ' حقيقية ' . وتبقى بعض الأسرار » ولكن 
ما لم توجد معلومات جديدة ؛ فإنه لايمكن أن تنسب هذه الأزمة إلى تخفيض العملة . 
وعلى أية حالة » فإنه إنصافًا لشوشان . يجب أن نلاحظ أن الغلاء طويل المدى الذى 
حدث فى أواخر خمسينيات وستينيات القرن الخامس عشر كان متماشيًا بالفعل مع 
موجة من التخقيض فى قيمة الدرهم القلوس , وهو ما يدعم مزاعمه بأن تحركات 
العملة كانت وراء موجة الغلاء أواخر القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
المماددي[0)146») , 


(») تبدو لى هذه المناقشة المضنية التى يقوم بها الباحث فى غير محلها ؛ لأن التدهور العام فى بنية الدولة 
والمجتمع كان من أسياب الأزمات الاقتصادية بقدر ما كان من نتائجها . والحقيقة أن التداخل بين 
الأسباب والنتائج واستمرارها فى شكل حلزونى صاعد بحيث تكون العوامل سييًا ثم تصيح نتيجة بحيث 
يصعب تحديد مدى تأثير السيب فى النتيجة التى لاتليث أن تصيع يدورها سبيًا... وهكذا - هذا التداخل 
واضح تمامًا فى الثماتين سنة الأخيرة من ذلك العصر . وفى حالة التدهور التقدى - مثلاً - كان هبوط 
الإنتاج الزراعى سبيًا فى عدم كفاية عوائد الإقطاع وزاد الاعتماد على الرواتب النقدية . مع تضاؤل 
عائدات الدولة . قلجأ السلاطين إلى تخفيض قيمة العملة مما أدى إلى حالة من التضحم ( الغلاء ) كذلك 
كان التدهور السكاتى والاختلال الاجتماعى الناتج عن الأزمات والمجاعات والأويكة من أسباب المزيد من 
التدهور الاقتصادى والسياسى, وانهيار الآمن . فضلاً عن تضاؤل الإنتاج الزراعى والصناعى , وانحسار 
التجارة الداخلية والخارجية بسيب الضرائب التى زادت الدولة من قرضها لتعويض العجز فى مواردها . 
كذلك فإن تدهور الإتتاج الزراعى بسيب إهمال وسائل الرى والصرف ( جسور وترع ومصارف ) وارتفاع 
مستوى الأراضى الزراعية يسبب تراكم الطمى سنويًا . كان سبيًا فى تدهور الإنتاج الزراعى من ناحية , 
ولكن ذلك كان نتيجة لانهيار النظام الإقطاعى القائم على الأرض الزراعية من ناحية أخرى . إذ إن توزيع 
إقطاعات الأمراء فى مختلف أنحاء اليلاد ( بعد الروك الناصرى ) ثم تغييرها باستمرار وتيادلها بين 
الأمراء : جعلهم يحرصون على جنى أكبر قدر من عوائدها دون أي حهد لتحسين إنتاجيتها ؛ مما أدى 
إلى كثير من حوادث انقطاع الجسور وعطش الزراعات ؛ ويوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية . 
وقد أدى هذا يدوره إلى عدم كفاية الإقطاعات وزيادة الاعتماد على " الإقطاعات التقدية - 
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وثمة حالة تقص طعام حددت سنة امه - هلالمه كر 1١118‏ ع اام ولكتها 
يناير ٠47١م‏ وسط شائعات بأن الأمير يشبك الدوادار كان يمنع نقل الغلال من 
الصعيد إلى القاهرة حتى ييقى السعر عاليًا(''). ويحلول شهر رمضان 7ه / مارس 
كا بي م اا ع ا و ا 
وهو أريعة دنائير (- 3 قرع ملوسن ازروف )1 ونتيجة لهذا توافر 0 

ووصل نقص الطعام أدتى درك فى المخرم ه/المه /ر يوليو 006 حيتما اضطر 
الناس يسبب ارتفاع الأسعار (4.0 - 1.١‏ درهم فلوس ) إلى أكل الخيز المصتوع من 
الذرة والدت- 29 “'!. وحسب رواية ابن إياس لم يحدث هذا حتى أثنا الشدة التى حدثت 
رمن التلطان + جقمق ( وقد ا تناع معادات الحثسن 
الغذاتية بأى ثمن يقدرون 000 ٠‏ يحتى عندما توفرت القلال كان من ملكونها 
زيادة 00 و و ا ال ا 
مجموعات : ' ... الغنى افتقر ؛ والمتكسب ما يفى بنفقته » والفقير بعد أن كان يسال 
فى الرغيف صار طلب لقمة أو لبابة .. "8*' ويحلول شهر رجب 4176 ه /ر ديسمير - 
مق هذا التارية("؟). 


- ( مثل تخصيص إيراد ضريية معينة لأحد الأمراء ) فزادت تكلفة الإنتاج الصذاعى والتيادل التجاري , 
كما تسبيت السياسة الضضريبية الظالمة . ثم الاحتكار التجارى ليعض البضائع . ونظام طرح البضائع فى 
اختقاء صتاعات كثيرة ذكرها المؤرخون ... 

هكذا تتفاعل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية يل والثقافية بحيث تصل رحلة الغروب 
المملوكية إلى نهايتها وتسقط دولتهم بعد معركة واحدة مع العثمانيين . ومن ثم قإن المناقشات “الجزئية" 
لن تكشف عن ' الأسرار ' التى يتحدث عنها المؤلف - (المترجم) . 
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والمعلومات المتاحة فى كتب التاريخ لا تساعد على تحديد أسباب الغلاء ونقص 
الطعام فى هذه الفترة . وهناك بعض الأدلة على قيام الأمير يشبك بتخزين القلال ٠‏ 
ولكتها وردت على أنها شائعة وليست حقيقة . وريما تكون العوامل المتصلة بالعملة من 
ضمن الأسياب ؛ لأن ابن الصيرفى يذكر أن الدرهم الفلوس قد تم تخفيضه إلى ٠١‏ بالمانة 
من قيمته سنة 4105ه!'*'! . ومن الغريب أن أحدا من المؤرخين لا يتسب هذا القلاء 
إلى هذا العامل . ومن الواضح أن ثمة عاملاً ' حقيقيًا " هى تباطق فيضان التيل قد 
أسهم فى المزيد من سوء هذه الأزمة ولكن أسيابها الأصلية تيقى غير واضحة . 
ويحلول سنة 1517م عادت أسعار القمح إلى حوالى ٠٠١‏ درهم فلوس / إردب » وهو 
مبدر لك لم ون بونة تقس ف لهات القزق الغا نس عقي 15, 

كانت أخر مجاعة تحدث بالقاهرة خلال عصر سلاطين المماليك هى تلك التى 
وقعت سنة ؟49ه / 1١547‏ - 1547م . ومن س وء الحظ , أنه لم يبق من الوثائق 
ما يكفى لتجميع صورة عن الحدثة!'''). ومن الواضح أن الأسعار بدأت ترتفع فى خريف 
سنة 1547م » ثم وصلت ذروتها فى يناير - فبراير /41014417*'). وكانت الأسعار 
عدوم موفعة اويست أن اناس هذه الظاهرة الن عنا رك :فى معن العملة مخ تفين: 
إذ كان سعر التحويل الجديد 4؟ درهم فلوس / للدرهم التصف/*''). ولاييدى أن 
المشكلة كانت تقص مياه الثيل . إذ إن فيضان التيل سنة 491١‏ ه / 545١م‏ كان 
مرتفعًا بشكل غير عادى!!*'). 

وقد أكدت رواية السخاوى ما ذكره ابن اباس عن أن سيب الفلا كان ثاتحا عن 
مشكلات العملة . إن إن السخاوى يلاحظ أنه قى سنة 491ه /ر 547١م‏ سكت « دار 
الضرب » الكثير من العملات التنحاسية مما تسبب فى هيوط قيمتها بشكل واضح . 
هذا العامل ارتيط بالمنافسة قى الأجور . فهبط يما يكسبه الفقراء إلى مستوى متدتى 
دحي كا نوي 0 


وفى شهر المحرم 447ه / يناير - فبراير 417١م‏ صارت المواد الغذائية غالية 
للغاية بحيث بيع إردب القمح بستة دنانير("'). واستجاب الناس يعمل الخبز من الذرة » 
ولف اناس وحلد ‏ زوسن تو الستهرة مدت قبي الذوة "07 لويد كخير هق 
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الفقراء يموتون جوعا . وفتح السلطان أحد مخازنه وياع القمح بسعر ه دينار / 
الإردب » على حين بدأ المحتسب يضرب أرياب الدكاكين لأن ما يبيعونه من الخيز 
لايكفى|: '). وبعدها فى نقس الشهر هبط سعر القمح إلى ؛ دينار / الأردب بقضل 
وصول القمح المستورد(' '). وحسب رواية السخاوى » بدأ التجار الفرنج يستوردون 
القمح فى كميات كبيرة حتى هبط السعر من 5 إلى ؟ دنانير!"'). 


وفى واحد من شهرى ربيع 455ه / قبراير - أيريل 541١م‏ ( لأن السخاوى 
لايحدده ) تم إغلاق * دار الضرب ' ( دار سك التقود ) بسيب الزيادة قى العملات 
التحاسية . إذ إن الفضة اختفت من السوق وتلقى الفقراء أجورهم بالعملات 
النحاسية(”*'). وفى جمادى الثانية 497ه / مايو - يونيى 4/17١م‏ عندما أقلتت 
الأسعار على الرغم من توفر الغلال . تدخل عدد من موظفى الدولة فى محاولة لوققف 
الغلاء . وجعل الأتايك عددًا من " أعيان السوق " يقسمون على ألا يقبلوا أكثر من ٠.؟‏ 
درهم فلوس مقابل الديتار » وأن يدقعوا للنسوة ثمن غزولهن بالعملة الفضية9!"'). 
وييتما صارت البضائع والأجور وحتى المياه , أغلى ثُمثًا » تجمهرت صفوف من الفقراء 
عدن الكاغورات العامة والأسئلة وا كلهت الرحئ يدلا من الطاحن يسكب نقص 
الدواب وارتفاع أسعار الطحن"''). وفى الوقت نفسه (جمادى الثاني ) » جابهت 
مدارس وخاتقاوات عديدة المتاعب فى توفير المخصصات للمستقيدين منها . وأخيرا 
تضافرت القلال المستوردة مع وصول الشعير " الجديد فى خفض الأسعار!! '"). 

والتفاصيل عن نهاية هذه الأزمة شحيحة » ولكن يمكن متابعة تطور أسعار القمح 
بشكل عام ( انظر جدول /ا -5 ) . 


جدول 1-4 أسعار القمح ( درهم فلوس / إردب ) 
بالقاهرة ١441‏ - 440ام 


أكتوير 557١م‏ 


توفمير 147١م‏ 


يناير /541 ام 


فيراير /541ام 
أغسطس - سبتمير 1541م 


المصدر : 64 .م ,”لإاممن5 لإعمماا" رمقطده!5 . 


بل إن هذه الأسعار ريما تكون منخفضة جدا . إذ إن شوشان يقدر قيمة الدينار 
بشكل يبدو لى غاية فى التحفظ إذا ما أخذنا فى اعتبارنا تاكيدات اين إياس 
أغسطس - سبتمير 1545م يسعر 45.١‏ درهم فلوس / الإردب ققط ٠‏ بينما بيع فى 
ضبان الف يايو 461ام شعو تيار (حوالى ٠٠١‏ درهم فلوس) لأنها 
كانت فترة وفرة"*") . 

ومن الواضح أن السخاوى كان مصدومًا بهذه الأحداث . فهى يتحدث عن وفيات 
"لا تُحصى فى فوه وفى المزاحميمتين وإدفو والإسكندرية . وفى إدقو وحدها ترملت 
١6‏ امرأة معهن أطفاليد (2-4). وبزعم السخاوى أنه بات مثقلاً بالهموم بسي شعورى 
بالألم" لحال المسلمين لدرجة أنه بدأ ينزف دمًا(؟*'). 

ولكى نقدر تأثيرات الهبوط المفاجىء فى قيمة الدرهم القلوس ( ومن ثم ارتفاع 
قيمة العملات الذهبية والقضية ) , يمكن للمرء أن يقارن بين قيمة الدرهم النصف 
سنة 541١م‏ بقيمة نفس العملة فى أوقات أخرى . ففى أواخر سنة 591١م‏ » 
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كان الدرهم النصف يساوى ١18‏ درهم فلوسء على حين كانت قيمته سنة 594١م ١5‏ 
درهم فلوس فقط("''). وياختصار كاتت قيمة الدرهم النصف ستة 541١م‏ بالنحاس 
أعلى بتسبة تتراوح ما بين 7" إلى ١‏ بالمائة عما كان معتادًا عن نهاية القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر الميلادى . وهذا العامل وحده ليس سييًا فى ارتفاع أسعار 
الطعام » فريما يكون الغلاء المفاجىء قد بدأ بالتخزين أو غيره من المشكلات التموينية . 
وحقيقة أنه كانت هناك أيضا حالة من عدم الاستقرار السياسى الشديد ؛ يسبب 
المتازعات بين المماليك الجليان والخوق من الحرب ضد العثمانيين , ريما تكون قد 
أسهمت أيضمًا فى خلق حالة من الذعر(''"). واتفاق المؤرخين على أن هذه السنة شهدت 
أحدائًا مرعية يبدو وكأته يكشف عن الآثار المدمرة الكامنة التى ريما تركها التلاعب 
بالعملات على القفقراء . 


إجراءات الدولة للتخفيف من المجاعة 


على أساس حالات الدراسة السابقة , يمكن للمرء أن يصل إلى عدد من 
الاستنتاجات عن دور الدولة فى منع المجاعة أو التخفيف من وقعها : أولاً . فى كل حالة 
تدخلت الدولة فيها . كان السلطان بنفسه يقود العملية ‏ ويطلب أو يشجع أتباعه 
العسكريين والمدنيين على أن يحذوا حذوه . ولاشك فى أن عمليات الخير الخالصة لعبث 
دورًا ٠‏ بيد أن المؤرخين نادرًا ما يذكرون هذا . وحينما يحدث هذا مثلما وقع فى حالة 
نقص الطعام سنة 177ه / 114١م‏ ينسب الفقضل إلى السلطان الظاهر بيبرس لأنه 
أرسى النموذج الصحيح . ولاشك فى أنه » فى بعض الحالات ؛ كان المحتسب أو نائب 
السلطان يلعب دور مهما فى إثارة مسالة تخفيف حدة المجاعة . لاسيما حينما يكون 
السلطان طفلاً قاصرا . وييتما استخدمت عدة أساليب من جانب الدولة لتخفيض 
الأسعار ٠‏ فإن إثنين من هذه الأساليب كانا أساسيين فى تخفيض أثمان الطعام ؛ كان 
أحدهما يتمثل فى أن السلطان . باعتياره أكبر موردى الغلال قى السلطنة . كان 
يستطيع يبساطة أن يبيع بسعر منخفض . مما يجير الآخرين على تخفيض أسعارهم 
إذا ما كاتوا يريدون المنافسة وفى حالات نقص الطعام الأشد وطأة عادة ما كان 
السلاطين مضطرين إلى توزيع مسئولية إطعام عدد من الفقراء » ويطلب من أمرائه 
وموظفى دولته والتجار الأغنياء إطعام الآخرين . 
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وتاسيسًا على المعلومات المستمدة من المصادر » يمكن تقدير عدد الناس الذين 
كاد يعتمدون على إجراءات التخفيقف من المجاعة فى هذه المناسيات وفى حاألات 
م.تعددة يقرر المؤرخون أن التعليمات قد صدرت إلى الأمراء بأخذ أعداد من الفقراء 
تتماشى مع رتبهم (مائة لأمير مائة و٠5‏ لأمير وهلم جرا) . ويذلك يمكن للمرء أن 
يصل إلى تقدير العدد الكلى لمن ينلقون إعانات التخفيف من المجاعة ٠‏ 
الروك الذى قام به السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة هالاه /ر 69021516). 


جدول (1-6) تقسيم المسئولية فى إطعام 
الفقراء حسب الرتبة العسكرية 


الموالى 
أمير مائة 

أمير أريعين 

أمير عشرة 

قَائْد المماليك السلطانية 
قائد أجناد الحلقة 
مدنيون 
الإجمالى 


(1) على قرض أن قائد الحلقة كان يتقاضى نصف راتيب أمير عشرة . انظر 
. 450 .م ,(1953) 15 85085 "11 موع البأك“ روملقيم 
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وهكذا , إذا كان السلطان يفرض مرسومه يأن يقوم كل الجيش فى مصر بإطعام 
الفقراء » فلايد أن المستفيدين كان عددهم يصل إلى ١٠٠١‏ شخص . وإذا ما وضعنا 
فى اعتبارنا أن سكان القاهرة فى النصف الأول من القرن الرابع عشر كان 
يتراوح ما بين مائتين ومائتين وخمسين ألف نسمة » فإن هذا يعنى تقريبا أن مايتراوح 
بين 1 ؛ 5لا بالمائة من السكان كانوا يعتمدون على إمدادات الدولة فى طعامهد!"!") 
ومن الواضح أنه ريما لم يكن الجيش كله موجودا فى مصر فى وقت واحد , وريما لم يكن 
كله يلتزم يتوجيهات السلطان . ومن سوء الحظ , أنه لايمكن أن نتحدث كثيراً عن كيفية 
تنظيم مثل هذا الإجراء للتخفيف من المجاعة . وعلى سبيل المثال » يستحيل أن نقول ما إذا 
كان مثال الظاهر بيبرس الذى جعل حاجيه يسجل كل الفقراء فى جميع أتحاء القأهرة 
قد تكرر على أيدى الحكام اللاحقين . ولابد أنه كانت هناك بعض الوسائل لحفظ 
الحسايات . ولكن المصادر لا تذكر شيئًا عن هذا . 

وعلى أية حال , فإنه من سوء حظ الفقراء , أن هذه الإجراءات لم تطيق بعد 
مجاعة هلالا - 1ل/الاه //ر 1117/0-17175م. قيما بيدو وخلال أزمة نقص الطعام قى عهد 
الظاهر بيرقوق سنة 97 - 548لاه / ١5584‏ 1593م وزع السلطان الطعام على 
مايزيد على 0.٠٠‏ شخص يوميًا , بيد أنه لايوجد دليل على تعبئّة عامة للنخبة 
العسكرية والمدنية لمواجهة الأزمة . ولم يكن ثمة وسيلة فعالة لرفع المعاناة فى مجاعة 
ه.ى - /ا.مه ١5.5‏ -5.4١م‏ مما جحلب النتائج المأساوية . وأخيرا خلال مجاعة 
4 -415ه /ر ١41١‏ -4١14م‏ وزع السلطان المؤيد شيخ الصدقات على عشرين 
ألف شخص فى مناسبة واحدة , ولكن مجموع ما وزعه من الخبز يوميًا وصل إلى 
٠‏ رطل بما يكفى لإطعام 1٠١٠١‏ شخص على الأكثر . وفيما بعد فى تقس القرن 
يبدو أن السلاطين لم يعودوا يوزعون الطعام المجانى خلال فترات تقص الطعام بالمرة . 
بل إنهم قنعوا يبيع الغلال يأسعار مخفضة . 

وأسياب هذا التناقص فى مساعدة الدولة غير معروفة . فمن غير الواضح السيب 
فى أن السلاطين فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى لم يطليوا من 
أتياعهم أن يسهموا فى مجهودات رقع المعاناة . ومن المحتمل أن يكون هذا التدهور 
الكلى فى إجراءات رفع المعاناة ناجما عن تدهور موارد الدولة التى اتسمت بها فترة 
القرن الآخير من عمر الحكم المملوكى ٠‏ أو عن ضعف سلطة السلطان على أمرائه . 
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استراتيجيات البقاء : 


اا 


عندما كان الفقراء يواجهون بالمجاعة أو الظروف التى تقترب بهم من المجاعة , 
كانوا يجدون عدة وسائل للنجاة حتى تعود الأحوال إلى الأفضل . وعلى الرغم من أنهم 
لم يمتلكوا الموارد التى كانت بحوزة الأثرياء ؛ مثل المدخرات أو المخزون المتراكم من 
القلال , فإنهم لم يكوتوا يعدمون الوسائل التى يخرجون بها من الأزمة . 

كانت إحدى وسائلهم فى التعامل مع الغلاء تتمثل فى محاولة لقت انتياه السلطات 
إما بالشكوى , أى بخلق الاضطرابات . وهو ما كان أكثر شيومًا . وفى بعض 
المناسيات كانت الدولة تضطر إلى التدخل فى سوق الغلال عندما يستشرى النهب 
وغيره من أعمال العنف . وفضلاً عن ذلك . كما أوضح شوشان ؛ كان ثمة نوع من 
"الاقتصاد الأخلاقى' يحكم العلاقات بين النخبة وعامة الناس فى القاهرة ‏ بالشكل 
الذى يتيح للعامة أن يستخدموا الضغط الأخلاقى احث السلطان على التدخل!؟'"). 
وفى حالات بعينها كان خطر اندلاع أعمال النهب يقنع الأمراء بوضع ما لديهم من 
غلال قى السوق . 

وثمة أسلوب آخر كان يتمثل فى استهلاك ' آغذية غريية " . ويشير هذا المصطلح 

إلى حقيقة آن الناس الذين كانت تواجههم المجاعة كانوا يحاولون غاليًا تعويض نقص 
الطعام المعتاد ياستهلاك أشياء لا ياكلونها فى الأحوال العادية . بل حتى يعدونها غير 
مستساغة!*' '). وربما كان معنى هذا استيدال مواد الطعام الأقل سعر بالغالية فمثلاً 
دقيق القمح يستيدلون به الفول والتخالة والذرة وآوراق اللقت والكرنب . وفى بعض 
الأوقات كانوا يأكلون حتى جيف الحيوانات الميتة والقطط والكلاب » بل حتى الجثث الآدمية 
على ما يقول المؤرخون على الأقل . ويطييعة الحال . كان استهلاك هذه المواد بمكن أن 
يؤدى إلى التقليل من القيمة الغذائية على أقل تقدير ‏ وفى أسواً الحالات كان يؤدى 
إلى اتتشار الأمراض الفتاكة . ومثل هذه الممارسات كانت تتطلب أيضًا أن يتغلب 
الققراء على المحاذير الدينية التى تمنع عادة أكل الميتة , وبالأحرى الحثت الآدمية . 
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وكانت إحدى وسائل تقليل استهلاك الخيز تحمثل قى أن يقوم الناس بالعمل 
بأنقسهم . إذ كان استخدام الرحى فى البيوت يسمصح للعائلات بأآن تتحاشى دقع نققات 
الطحن . هذا الجزء الخاص من عملية إنتاج الخيز يبدو أنه كان مكلفًا جدًا فى أوقات 
المجاعة . وريما يكون هذا التطور ناجمًا عن موت الدواب التى كانت تنقق من قلة العلف 
على الرغم من الحاجة إليها لإدارة الطواحين . 

وثمة أسلوب آخر شاع استخدامه هو التسول والشحاذة . إذ كان أكل المحاصيل 
غير الناضجة فى الحقول يدفع جوع الإنسان فى الحال . بيد أته كان خطرا على 
المحصول القادم . كما أن النبش فى أكوام قمامة المدينة كان أقل خطرًا » بيد أنه كان 
مخاطرة صحية كبيرة لمن يقومون به . وقد تزايد التسول بشكل ملحوظ خلال عدد من 
الأزفاف + ووينا كان هذا إعاملاً من عوامل تخريك الدولة لكى قتصزقف للعحفيف من 
المعاناة . وعندما كان يتم توريع الطعام المجاتى من جانب السلطان » غأليا ما كان يتم 
منع الشحاذة . 

وآخيرا »كان فتاك عدن من “” اخراعات الملاد الآخين ” :وأحد مثل هذه الإحراءات 
كان الهرب . قالهرب سواء من الريف إلى المديتة ٠‏ أو العكس : حالة شهدت بها 
المصادر . وريما كان الناس قد شعروا أنهم يستطيعون أن يجدوا الفلال فى مكان 
أرخص من مكان غيره . وربما كان لديهم أفراد من العائلة فى أماكن أخرى يبحثون 
عن أسعار أرخص فى المدن الأخرى , مثل الإسكندرية ‏ أى غيرها من الولايات » مثل 
بلاد الشام . وثمة إجراء آخر من إجراءات الملاذ الأخير ورد ذكره إبان مجاعة 
سنة ١4-7‏ - 1104م تمثل فى بيع الأطفال . وفى هذه الحالة » كانت عائلات الفلاحين 
فى الصعيد تبيع أطفالها لتجار الرقيق . الذين يأخذون الأطفال إلى بلاد الشام » ريما 
لمنع هرويهم مرة أخرى إلى ذويهم . 

وبالنظر إلى هذه الأمور المرعية , وغيرها مما وصفناه فيما سيق . لا غرو أن 
المجاعة كانت مصدرًا للخوف الدائم بين القاهريين فى الفترة المملوكية . ومع ذلك , 
فإنها لم تحدث إلا نادرًا . ففى أريع حالات فقط على مدى قرنين ونصف من الزمان 
يمكن للمرء أن يقول بشىء من التآكيد أن الناس كانوا يموتون من الجوع فعلاً . 
والحقيقة أن المرض ٠‏ ولاسيما الطاعون وطواعين الالتهاب الرئوى ٠‏ كان يمثل تهديدًا 
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أكبر بكثير على حياة القاهريين منذ منتصف القرن الرابع عشر فصاعدً . ومع هذا , 
فإن القاهرة شهدت عشر حالات كبرى من المجاعة ونقص الطعام على مدى مائتين 
وخمسين سنة . ويعنى هذا إن كل جيل تقريبا عرف ما يعنيه أن تواجه حالة من الجوع 
طويل المدى , لاسيما أولئك الذين عاشوا إبان السنوات المضطربة أواخر القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى وأوائل القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر المبلادى . 
وكما تشهد كتايات المقريزى عن هذه الأحداث . كانت التجرية تجعل الناس 
يستمسكون بالحياة . 
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هوامش الفصل السادس 


: عن رؤبة عامة للادارة المالية فى مصر انظر‎ )١( 
.00م ! 1341 - 1169 ناخ /564-741 تام أملزوط أه ممعأذلزك لدتأاعمهصاع عط1ا رعأطوة لا‎ 
1972, عم ع7طا منم] أملزوع أ0 م2110 أكاماصلم مدائدءومْ ع1 ,لإطامسسلا - عتمقءط 5/ل130©‎ 
,كمقكره 011 عط ما قطج‎ 3150, 1986 
-اناول ,"1517 - 1350 ملق : الإلمصمعع لحروالاا' عطا لمق كتلواط مله “ رمقطومط5 عهم8‎ ( 5 
.م ,01165 مأأولاا ,5نلأمها :462-3 .مم ,(1980) 10 بصملؤلط بممصتاماعدتلرعاما له اهم‎ 
.م ,(1969) 12 0لاكعل ,"اأملاوط كاناااصهالا أه لالصمممعع منوري ع5" ,5نلاصقا دا‎ 5 . 


0( . 462-3 .مم ,"كامنة ملورت “ ,مقطومرز5 
ل( . 463 .م ,.قزط!ا 
(5) العمرى , المسالك , ص 55 . 


(1) نقسه . ص 74 - ص 7١‏ ولمزيد من التفاصيل عن رواتب العسكرية انظر : 
1]ع " الإأواعه5 بمقاتاتل؟ عاللصدانا ما أمعميراوط آه معاولا5 ع6[ * ,وماولزم 0ن 
96 - 257 ,37-65 .مم ,(1958) 
(4) متذ وقت طويل تم الاعتراق بوجود مجالين للاقتصاد المملوكى . والمجال الذى أسميته ' الجباية ' أشار 
إليه لابيدوس يأنه منزلى "2 .م الإروضمء2 0أت61) وشوشان وصفه بأته "أبوى” ” 459 .م ,5أ810 ملق 6 
وأفضل الكلام عن إعادة توزيع الجباية لأن هذه العبارة تأخذ فى الحسيان استخراج الفائض وتوزيعه . 
[(ه 9-11.مص, "لالنوووعط ملقر© " ,5نالامها 
)0( . 470-8 .مم ”ك5املة ولت © " مقطومطاد 
حيث يجادل بأن سيب الاضطرايات الاجتماعية كان يسيب وفيات الوياء واستمرار الغلاء قى القرن 
الخامس عشر الذى كان يساعد على نشوب هذا الشكل من الاحتجاج الشعبى . 
)1١(‏ لن أحاول رسم صورة للزراعة فى مصر زمن المماليك هنا . ويمكن العثور على المعلومات المتعلقة بذلك 
فى مؤلفات فراتتز-مورفى وربيع التى أوردتاها سلقا وكذلك : 
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-ل1/16 م1 2:2 آ زصسفظكا عط أه أمعممعععدكم 1156 لم3 تامللقه35511ان لتنهقا “ عممه0 .8.5 
107أع ]0 3800 الع ررووع55م [١6‏ * :102 - 91 .مم ,(1974) 17 كتزؤعل " ,أملاوع لويها 
ثا عاد انعءلءووُمةْ “ :365-80 .مم (1976) 113 05ظل” ,ألاوع اقاعأل1/1 مآ 2 1 زقنقككا 1ه 
ع5 ,الا .اونا ,كانادأاقاصع00 ععل تاأعصناطلموك ,(.لع) ععانام5 .8 مز ,"1800 - 640 بأمؤزوع 
مقطا مز 5ع01نا5 : بعاأعصمواتلا معندت عط[ ,ععممم6 .لاا ,204 - 18 .مم ,(1977) 1 أبقم ,6 
لقعاطعع 1 عمرو5 “ بعلطو8. ل 1951 برعاإعارع8 ,ا تأملاوع آه ععاءتأممعطت ع *الرز8 طوج 1 
عالصقاذا عط1 ,(.لع) طعاايه0لا. ام ما “ بأملزوع لملاعللع81 مااع ساابعاءوم هو كامعمدم 
لأأع عون ,/موأوانا ادأع50 380 عألموممجغ ما 5عزلللأ5 : 1900 - 700 أمدع مالل ألا 
. 1981 
ويمكن الوقوف على قائمة أكثر شمولاً فى : 
113-868 .مم ,512110 الا صلم مفموووقم ,لاامدايا - عتاموط 
)١5(‏ عن مقهوم ' الغلاء '" انظر :. 12 - 7 .هم روعأورمممعع كانااحصهانا بععيهاام 
)١7(‏ قدر كاتب إنجليزى من القرن السابع عشر أن نسبة ٠١‏ بالمائة انخقاضًا قى المحصول يؤدى إلى نسبة 
٠‏ بالمائة زيادة فى السعر ؛ وأن انخفاضضا ينسبة ١؟‏ بالمائة تؤدى إلى زيادة ١‏ بالمائة فى السعر , 
وأن -5 بالمائة انخقاضًا كان يؤدى إلى ٠5؛‏ يالماتة ارتفاعًا فى السعر . انظر : 
عطا 0 طأمعواراط! عطا سوعط : عممنع هآ كممنأوساءساع لقنا لأأانعلءوم ,اعطخ مأعطاانكا 
9.م ,1980 ,هلمم ا ,كع ا نامعن طأعتامع م1 
ومن الواضعح أن هذه الأرقام لايمكن أن تطبق ببساطة على أية حالة من حالات تقص المحصول , ولكتها 
تعطى فكرة عن مدى سرعة ارتفا ع أسعار الغلال حينما يخقق المحصول . 
)١8(‏ انظر مقالتى باشاراش وشوشان الواردتين فى الفصل السايق. 
)1١(‏ عن تقرير مختصر لهذه الأحداث باللغة الإنجليزية . انظر : 
«ننط! عط متأعوع عدولا 15 0م3 ١‏ 5ةقطنز82 مدأاان5 : أملروع أو ممنا عط]1 بتبقبمط1 ماهم 
. 102 .م ,1992 ,صولوما ,لصمنشمعت طامعع1 
(17) ابن تغرى يردى ؛ النجوم ؛ جلا » ص 7١7‏ .ص 1١8‏ . وكان الرقم بالضيط ١7‏ ذراعًا و5١‏ إصيعًا . 
)١(‏ ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور ؛ ج١‏ . ص 5١59‏ . ويضع اين دقماق هذه الحوادث فى ١15ه‏ ولكن هذه 
الرواية تناقض روايات المؤرخين الآخرين ‏ بما قيهم ابن عيد الظاهر ‏ الذى كان عضو مهما فى بلاط 
(14) عن الأسعار ” العادية " انظر الفصل السابق . وعن ارتفاع الأسعار انظر : 

. 283 .م ”عرزم ولت “ ممتاطقم 
ويالإضافة إلى المصادر التى وضع آشتور قائمة بها انظر : النويرى . نهاية الآرب » ج" , ص 51 ؛ ابن 
دقماق ٠‏ الجوهر الثمين . ص ها؟ ؛ العيتى : عقد الجمان . جا , ص هلالا , 

(19) التويرى ٠‏ نهاية الأرب ٠‏ ج١7‏ و ص 5١‏ ؛ العينى . عقد الجمان , ج١‏ . ص هلالا . 
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. المقريزى , السلوك . ج١ . ص 5.01 وقد أكلوا ورق اللفت أيضنًا والكرتب‎ )٠١( 

(1؟) المصدر السابق تفسه . 1 

(6؟) اين عبد الظاهر , الروض الزاهر . ص 188 ؛ المقريزى , الخطط . ج؟ , ص 7١6‏ ؛ السلوك ؛ جا ؛ 
ص 5 .١ه‏ - ص 5١‏ ؛ العينى. عقد الجمان . ج١‏ . ص ه35 ؛ النويرى ٠‏ تهاية الأرب » ج؟ , ص 55 . 
وليست المصادر واضحة حول ما إذا كانت هذه الحبوب قد ديعت من السلطان تفسه . أو أن أمراءه باعوا 
حِرَءًا منها . ويروى ابن عبد الظاهر أن الحبوب قد بيعت للضعفاء والأرامل ' . وكانت الويبة 
تساوى ١كرا‏ إردب أى هلا رطلاً . انظر : 87 .م ركع ممصمعع كانناصوالة بعطءيواام 

(6؟) ابن عبد الظاهر , الروض الزاهر . ص8 18 ؛ المقريزى . الخطط , ج؟ .ص 5١5‏ ؛ السلوك , جا , 
ص 2-1 ؛ التويرى » تهاية الأردب ‏ ج١7‏ ,ص 55 . 

(4؟) ابن دقماق . الجوهر الثمين . ص70 ؛ النويرى ؛ تهاية الأرب , ج١”‏ . ص59 ؛ المقريزى » السلوك » 
جا , ص 0-1 يزعم أن السلطان أطعم ' الآلاف ' . 

(55) المقريزى » السلوك ؛ جدا . صل.ه - صلث - ه ؛ الخطط . جدم؟ . ص 3١6‏ ؛ العيتى : عقد الجمان ٠‏ 
جا . ص 378 ؛ النويرى ؛ نهاية الأرب . ج١.”‏ . ص 58 ؛ ابن عيد الظاهر . الروض الزاهر : 
ص 188 ؛ ابن تقرى يردى , النجوم ؛ جلا . ص 5١7‏ . 

(1؟) ابن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر . ص 185 ؛ المقريزى , السلوءك . ج١‏ . ص 5.4 ؛ الخطط . ج؟ , 
ص 5١8‏ ؛ النويرى » نهاية الأرب » ج "١‏ , ص 91 . 

(7) ابن عبد الظاهر . الروض الرزّاهر . ص185 ؛ التويرى ٠‏ نهاية الإرب . ج١7‏ ص58 ؛ ابن دقماق . 
الجوهر الثمين . ص5"2؟ ؛ المقريزى . السلوك . جا . ص 5-8 ؛ الخطط . ج؟ . ص 6١5؛‏ ابن نغرى 
بردى ٠‏ التجوم ‏ جل , ص 717 اص 514 . 

(54) المقريزى : السلوك . جا . ص 65١8‏ ؛ الخطط , ج؟ . ص >١6‏ ؛ ابن تقرى يردى ٠‏ التجوم . جل ؛ 
صن #1 من 515 

(15) ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر . ص 518 ؛ النويرى ٠‏ نهاية الأرب , ج "١‏ . ص 58 ؛ ابن دقماق ٠‏ 
الجوهر الثمين . ص 76” ؛ المقريزى , السلوك . جا . ص 508 ؛ الخطط . جا . ص 5١5‏ . 

(0) المقريزى : السلوك . ج١‏ .ص ٠08‏ ؛ اين تقرى بردى . النجوم . جلا . ص 2١4‏ , ويقرر المقريزى 
(الخطط . ج١؟‏ . ص )١١8‏ أته فى أول يوم لوصول الحبوب ' الجديدة وييعها هبط السعر يمقدار 
٠‏ درهم ورق ٠‏ 

(١؟)‏ المقريزى ؛ السلوك . جا .ص 4.ه ؛ ابن تغرى بردى , النجوم . جل , ص 5١5‏ . 

(0؟) المقريزى . السلوك . جا .ص 04 ؛ الخطط , ج5؟ . ص 3١١‏ . 

(؟؟) ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر . ص 184 . 

. 186 نقفسه . ص‎ )١4( 

. 150 تفسه .ص‎ )١( 

ةا . 45 - 216 ,مم .”ع5© “ أمجمرع8 - مألاممقطت 
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(10؟) . 283 .م ,"”عرماأذ ألا * ,ومقاطاعم 


اليادةا ابن تغرى يردى ٠‏ النجوم جد ص 5ه 8 


(59) . 2220-1 .مم , “ ع6:5 “ ,ألمقتوع8 - مأناممهلات 
)-) 221 .م ,لاطا 
(51) . 9 - 222 .هم ,قلطا 
(؟:) . 224 .م ,.لنطا 


يضع المقريزى عدد 7١...‏ ويقول إن معظمهم ماتوا قبل الوصول إلى مصر . انظر : المقريزى ٠‏ إغاثة 
الأمة يكشف القمة . القاهرة 561١م‏ . ص ؟؟ ؛ 
3 .م ,كما ممصوعط الالاصقالا ,عطعدهاام 
(15) اين تغرى بردى ٠‏ النجوم . جة .ص ٠١‏ . 
(4؛) المقريزى . إغائة الأمة . ص 56 ؛ . 45 .م رقأ مممهع كانامدللا ,عطاعنماام 
وانظر أيضنا : اين حبيب » تذكرة التبيه ‏ جا . ص 184 , 
(ه6غ) . 235 .م ," 012156 " ,القمطع8 - أوأمم قطان 
(85) . 236 .م ,.لأطا 
الأرقام الواردة تختلف من مصدر لآخر . وكلها صريحة فى أن تقديراتها لاتشمل الغرياء . والفقراء 
وأولتك الذين ماتوا قى الشوارع . 
407) . 237 .م ,.ماطا 
(4:) المقريزى » إغاثة الأمة . ص 36 ؛ .45 .م ركع ألممممع6 عانالصذانا ,عطعنواام 
(9:) المقريزى , إغاثة الأمة . ص 35 ؛ . 45 .م روعلصمومعع عاننامصواا بعطعيماام 
(50) ابن الدواداري ؛ كنز الدرر . جه .ص 315 . 
(01) نفسه . ص 2١‏ . 
(51) نفسه , ص 7521 - 75114 . 
(؟ء) المقريزى » إغائة الأمة . ص ه؟ * . 45 .0 ,15لمممعط عاناصهالة ,عطعدهاام 
(غ5) المقريزى . إغائة الأمة . ص 55 ؛ . 45 .م ,5ع أدرهممعع عانتصهما ,عطعيهاام 
(05) العينى ؛ عقد الجمان . ج” . ص 216 ؛ 
طعوص عأءااء065 معكانااصقالا تناج معألنلل5 : مأوهآا لمة خطولإطتكا ,مقطاع مونماناا طهاة 
.(عاطوة) 10 .م1977 ,واللاطئعط متدتفابل] - مق للانا لاناكضمقل] أه دوطبرح8 


(1ه) العينى . عقد الجمان . ج" . ص 5!؟ ؛ .10 .م ,8أولاطألكا ,مقطاع 
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(57) أكد هذا النويرى . نهاية الارب ؛ ج 7١‏ .اص 394 . 

(64) المقريزى » إغائة الأمة . ص 5١‏ ؛ . 36 .م ,5ع أممومءع عاناصولة بعطعوواام 

(5ه) . 284 .مع تملواط ,,ماحاعم 
انظر أيضا النويرى . نهاية الإرب » ج١5‏ .ص 5514 . 

. 555 المقريزى , السلوك . ج؟ ,ص‎ )٠١( 


(11) المقريزى ٠‏ إغاثة الأمة ‏ ص 35 ؛ ابن دقماق ٠‏ الجوهر الثمين . ص 55١‏ ؛ اين إياس , بدائع الزهور . 
جا .ص الاء ؛ . 48 .م روعأامممموط كاناأمواا ,ععنيهاام 

(15) المقريزى . إغاثة الأمة , صن 59؟ : . 48 .م روعأ مموعط كاناصدالة بعطعنماام 

(15) اليوسفىء نزهة الناظر قى سيرة الملك التاصر . بيروت 1547م . ص 550 ؛ المقريزى ؛ السلوك » ج؟ , 
ص 554 . 

(14) اليوسفى . تزهة الناظر . ص 555 ؛ المقريزى ٠‏ السلوك . ج؟ , ص 555 . 

(15) على التقيض تمامًا انظر ابن تفرى بردى ٠‏ النجوم.جة .ص ٠١8‏ حيث أورد رقم 18 ذراعا 
و 5١‏ إصيعا . 

(11) ابن إياس ء بدائع الزهور . جا .ص الا6 ا ص 295 . 

(11) اليوسفى ء تزهة الناظر . ص 755 ؛ المقريزى , السلوك . ج؟ . ص 7554 . 

(14) اليوسفى . نزهة الناظر » ص 555 ؛ المقريزى , السلوك ٠.‏ ج؟ . ص 558 . وعن رواية مختصرة للغاية , 
انظر أبن دقماق , الجوهر الثمين . ص 760 . 

(15) اليوسفى ء نزهة الناظر . ص 757 ؛ المقريزى , السلوك . ج؟ . ص 555 . 

)7١(‏ يقول ابن حجر الدرر الكامتة . جه . ص 507 - ص 358 إن ضياء الدين تولى عدة وظائف إدارية 
قبل تولى وظيقة المحتسي وكان معروفا يقتونه . 

. 7356 اليوسفى , نزهة الناظر . ص 557 ؛ المقريزى , السلوك . ج؟ . ص 5514 - صن‎ )١1( 

(؟) اليوسفي ٠‏ نزهة الناظر . ص 555 ؛ المقريزئ , السلوك . ج5؟ . ص 5550 . وقد لقى أمراء آخرون تفس 
المعاملة . 

(75) اليوسفىء نزهة الناظر . ص 559 ؛ المقريزى ؛ السلوك . جا . ص 5550 - 1911 . وكان المتجر" 
هو المسئول عن إدارة احتكارات الدولة وتجارتها انظر : . 4 - 92 .0م ,10عأ5لا5 أهأعمقمط ,عاطم 

(75) اليوسفى ؛ تزهة الناظر : ص 7١١‏ ؛ المقريزى . السلوك . ج" . ص 515 . 

(5) نفسه ؛ تقسه . 

(1) اليوسفى , تزهة الناظى » ص 5١١‏ . 

(7/) نفسه ؛ المقريرّى » السلوك . ج؟ . ص 557 . 

(8) المقريزى ٠‏ إغاثة . ص ١‏ ؛ . 48 .م ,رقع أموممعع عأناصقلة , عطعنماام 
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(9) تقسه ؛ .لاطا 

(60) ثقسه ؛ . 49 .م ,.610! 

(41) المقريزى . السلوك . ج5؟ . صض 5١8‏ * إغاثة .ص .؛ ؛ ابن دقماق.. الجوهر . ص 558 ؛ ابن تقرى 
بردى . التجو . ج١١‏ .ص 50". ص 115 ؛ السخاوى , الوجيز . ص 118 : ابن إياس » بدائع .جا , 
ص 5؟١‏ -60؟١‏ ؛ 49 .م ,.ذعامهووعطع كانااتصدا ,عاعبواام 

(89) المقريزى . السلوك . ج” .ص 55١‏ اص 559 . 

(45) نفسه, جا . ص 755 - اص 575 ؛ إغاثة الآمة. صن 5١‏ ؛ السخاوى ؛ الوجيز » ص 585 ؛ ابن إياس » 
بدائم بخاياص ١1584‏ > .49 .م روعت مومع عانااصذلا ,عطعنهاام 

(44) المقريزى ؛ السلوك . ج5 .ص 577 -ا ص 555 ؛ إغاثة الأمة . ص ١غ‏ ؛ اين إياس »٠‏ بدائع الزهور , 
جا.ص .35 ؛ . 49 .م رؤعأتمهلامعط عاناصذالةا بعطعنوائم 

(48) المقريزى , السلوك . ج5 ,ص 5684 . 

(45) ابن اياس , بدانع الزهور . جا .ص 11١‏ . 

(41) المقريزى ٠‏ السلوك . ج؟ . ص 3755 : ابن حجر » إتياء الغمر . جا . ص35 ؛ السخاوىئ. الوجيز »2 
ص : ٠١‏ ويقول أن هذا حدث فى شهر محرم الالاه / يونيو - يوليو 1117/4ام. 

(44) المقريزى ؛ السلوت » ج” . ص 352 ؛ اين إياس ؛ بدائع الزهور . جا . ص .15١‏ 

(48) تقول بعض المصادر أن هذا الأمر صدر عن السلطان ( المقريزى . السلوك . ج؟ . ص 5358 : 
ابن إياس . بدائع . جا .ص ١5١؛‏ اين دقماق ‏ الجوهر .ص 558 - ص 5595 ؛ المقريزى؛ إغائة الأمة , 
ص :١.‏ السخاوى . الوجيز . ص 5١6‏ . . 49 .م ,ركعأصموممجط عانااصدلةا رعطعدواام 

(60) المقريزى . السلوك . ج؟ . ص :”7 : ابن دقماق , الجوهر . 454 ؛ السخاوى , الوجيز. ص 5١؟‏ . 

. 5515 المقريزى . السلوك . ج5؟ . ص‎ )5١( 

(؟5) نفسه . ص 3١‏ ؛ السخاوى . الوجيز » ص ٠١5‏ . 

(؟9) المقريزى ء إغاثة الأمة . ص 55 ؛ . 51 .م رقع الامصضوعط عانااصدالط بعطعيماام 
ومن الغريب أن المقريزى يقول العكس تمامًا فى الصفحة السابقة . ومن المقترض أنه فى الحالة الأخيرة 
كان يقصد الإشارة إلى حوادث 8١١‏ - /1./ه / 14-37 - 1104م حيث لم يكن الغلاء ناتجًا عن 
أسياب طبيعية فى الأساس . 

(54) المقريزى . السلوك . ج"؟ , ص 22١8‏ ؛ إغاتة الأمة .ص ١غ‏ ؛ ابن الصيرفى , نزهة النقوس , ج١‏ , 
ص 55١‏ . وفى > اغاثة الأمة " يقول المقريزى ؛ ان النيل زاد زيادة كبيرة فيما يعد . ولكن هذه النقطة 
لا تظهر فى السلوك . 

(96) تاريخ ابن الفرات . جة . ص 547 ؛ المقريزى , السلوك . ج؟ . ص 2١8‏ ؛ اين الصيرفى » نزهة 
التفوس . ج١‏ .ص 15١‏ ويذكر أن الناس كانوا يشترون كميات أكير من الغلال تحسبًا لارتفاع 


الها 


(53) اين القرات » جة . ص 558 - 4 ؛ اين الصيرفى , نرهة التفوس , جا , ص 559 . 
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(9ة) ناي السيركى «النزفة لج ه2104 انق اناس براقم الؤهون ةركن ول هذا الكيكنان 
الوفير يقسر الهبوط السريع للأسعار فى الربيع التالى . 

(14) تاريخ !ين الفرات ؛ جة ,ا ص 1597 اص 228 . 

(55) ابن حجر , إنياء الغمر » ج5 . ص -8؟ . 

, النزهة‎ ٠ ؛ اين الصيرفي‎ 785 - 741١ ابن الفرات » جة . ص 55؛ ؛ اين حجر إتياء . ج5 . ص‎ )٠٠١( 
. 48* ؛ ابن إياس » بدائع ؛ جا .ص‎ 55١ جا . ص85 *؛ السخاوى . الوجيز . ص‎ 

. المقريزى . السلوك . ج ” .ص 405 - ص 864 ابن الصيرفى » نزهة التفوس , ج١, ص؟*4‎ )٠١١( 

)٠١5(‏ ابن الفرات .جة .ص *"؛ ؛ الملقريزى . السئوك , ج5؟ .ص 265 *' ابن حجسر ء إتياء. 5 ؛ 
ضن 7048 اين الصدرفي + التزهة : ها عن 18 د ل 84 . 

. 258 ابن القرات , جة ا ص 155 - صن‎ )٠١7( 

, المقريزى , السلوك . ج5‎ ٠ 451 ابن القرات . جة .ص 4؟؛ ؛ ابن الصيرفى . التزهة » جد١ , ص‎ )٠١5( 
ص 81 حيث يقول إن الطعام كان يشمل اللحم والمرق.‎ 

5 


5 .ص 155 * المقريزى . السلوك . ج” .ص 655 ص 881١‏ * أغاثة 


١ 
1 
ع6‎ 
ع‎ 
5 


الأمة . ص 55 ؛ 51 .8 ,15لا مضمعش كاتموقة , عطعنوالق . ابن حجر . تتا هج" ٠ص‏ 5852 2 
اين الصيرفى , النزهة , جا . ص 470 .ص 454 - ص 45١‏ ويقول إن بعض التجار أرسلوا غلالهم 
إلى الإسكتدرية سعيًا وراء السعر الأعلى . 
)٠١(‏ قارن . 99 .م روعتممدمعط كاناديدالا ,عطعسماام 
فى بعض الأوقات كان يعكن أن تنخفض أسعار القمح إلى ما بين 4 و ١5‏ درهما للإردب . 
)٠١1(‏ المقريزى ؛ إغاثة الآمة . ص 15 ؛ . 53 .م .5ع امعط عإناصدانة .عطعدهاام 
)٠١4(‏ يبدو واضحًا أن الإنتاج الزراعى المصرى كان مايزال سليمًا أواخر القرن الثامن الهجرى/ الرابع 
عشر الميلادى من دراسة المعلومات الواردة فى . 
. 82 - 1979 ,معلو عع الا ,ممعاواو معغطع ا معاعك كان اصتخص ععل تاعهه معادريزوم .صلوط عدرولم 
وعن وجهة النظر القائلة بأن التدهور بدأ فى متتصف القرن الرايع عشر , انظر 
,”51216 عاناصدفة عطا أه عمصناعةنا عاتممصمعط عطا مه كاتقصعط عصصوك " ,ممابرق 0انلج0] 
.أخمل20 وصلقان ! .الامصقاع | :1245 - 108 .مم ,(1993) امكل 
)٠١5(‏ المقريزى , السلوك . ج” . ص ٠٠٠١‏ ؛ انظر أيضا العينى . عقد الجمان ؛ ( مخطوط يمكتبة أحمد 
الثالث . رقم ١591؟)‏ ج5١‏ . ورقة 110 : السخاوى , الوجيز . ص ”51 ؛ ابن إياسء بدائع ٠‏ جا , 
337 حاه/131 : 


. 35 ابن تغرى بردى » ج1١١ ,ا ص‎ )1١١( 
.مم بكعاصسمووعع عاساصواة ,عطعبماام‎ 9 . 16-17 . )111 
.مم ..لنطا‎ 97- 8 )110 


(؟1١)‏ 277 .م بعرأماأوتط ,تمأطامظ 


: 515 ابن حجر ء اتياء . جه .ص‎ )١١5( 

)١1١(‏ نفسه ,. ج؟ ,. ص 1١١6‏ ؛ ايبن حجر » إنياء : جد .ص 5؟1 ؛ السخاوى . الوجيز . ص ١7١‏ يقولون 
إن النيل لم يصل إلى منسوب ١١‏ ذراعا , مما ترك معظم الأراضى بدون رى . أما العينى » عقد 
الجمان . ج5١‏ . ورقة 18-158 ب ؛ ابن الصيرفى . النزهة . ج" . ص 186١‏ فيقولان إن هذه 
الحوادث بدأت فى ربيع الأول / 5 سبندهقر - أكتوير . ود سحل اين تغرى بردى ٠‏ النجوم. ج١١‏ دص 77 

فحنة : 102 .م ركع صمصمعط عانااصقاا ,عطعرماام 
المقريزى . السلوك . ج؟ .ص5١ ١١‏ ؛ اين حجر : إيتاء » جدة .ص 1١1‏ ؛ العينى . عقد الجمان » 
حذا ٠‏ ورقه 15 ب ؛ إين تغرى يردى ٠‏ التجوم . ج؟١‏ بص 1.5 5 

)١1١14(‏ المقريزى . السلوك . ج؟ ص اا ابن حجر » إنياء, حجدة 6ص 1١1١21‏ - ص 177 ؛ العيتى . عقد 
الحجمان . ج5١‏ ٠.ورقة‏ 15ب ؛ السخاوى » الوجيرٌ . ص ”"/!ا؟ ؛ الضوء اللامع» جا .ص أ حيث 
يقول إن ابن غراب لم يدفن الموتى فقط ؛ وإكنه أطعم الفقراء أيضا . وحسب رواية ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور , 
جا . ص 146 - 1831 بتى اين غراب ' مغسل ' بالقرب من بيته لتجهيز الموتى الفقراء ودفتهم . 

» ابن إباس‎ ١737 داص‎ ١5 المقريزى السلوك . ج"” . ص ١؟١١ ؛ ابن حجر . إنياء . جه ص‎ )١115( 
. بدائع . جدا .ص هذا‎ 

(1؟١)اين‏ حجر ء انياء . جه ٠ص 1١71‏ ؛ العينى . عقد الجمان . جة١‏ ورقة كابي؛ 

. 230 .م ,طلقعما ع»اعقاظ ,واهنا 
ويتاقش دولس بأن وياء الالتهاب الرئوى كان يتكرر كل ثلاث عشرة سنة أو نحوها فى مصر خلال 
القرن الذى أعقب ' الفتاء الكيير " . 

(16١١)المقريزى‏ . السلوك . ج؟ . ص 1١151‏ 5 

(199) نفسه ' هو" هى مركز نجع حمادى . وقد وقع وياء آخر بالصعيد سنة 4ه /ر ١5.‏ 1805م . 

)١624(‏ المقريزى . السلوك . ج5 . ص ١272‏ ؛ ابن تغرى بردى » النجوم » ج١١‏ ص 5١١‏ وهو يورد عيارة 
مماطة . 

/ العينى » عقد الجمان .» ج5١ ٠ورقة "/اأ حيث يقول إن التيل بلغ حد الوفاءفى 58 محرم‎ )١26( 
. أغسطس‎ 

(151) المقريزى ؛ السلوك . ج؟ . ص ١١70‏ ؛ اين إياس ؛ بدائع . جا بص لاأذ1ا , 


(/1021) نقفسه ؛ نفسه . 
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(124) نفسه , ج37 . ص 1150 ؛ ابن إياس , بدائع »جا .ص 5.ل . 

(9؟1١)‏ ابن حجر . إنباء . جه . ص9١‏ وقد غرقت السفن وأغرقت معها المسافرين . 

. ١١09© المقريزى » السلوك . ج؟ .ص‎ )1١1١( 

(1١؟1)‏ نقسه و ص ١106‏ ؛ اين إباس » بدائع » جا .ص وال . 

(17) المقريزى , السلوك . ج؟ ؛ ص ١١505‏ ؛ اين إياس , بدائع .جا .ص 16لا . 

(15) المقريزى ٠‏ الخطط ء ج” . ص 5١7‏ . ص 477 .ص 474 - اص 2580 . 

[فضنة . 277 .م بعأأمأوالطا ,مأطعم 

. ١5١ ابن تقرى يردى ؛ النجوم . ج4١ .ص‎ )١( 

(15) المقريزى ؛ السلوك , ج؛ .ص ١57؛‏ أين حجر . جلا . ص 14860 وتعتمد بلاد الشام أكثر من مصر 
طبعًا على مياه الأمطار قى الزراعة . 

. 1841 ؛ اين حجر » إنباء . جلا . ص‎ 5*١ المقريزى , السلوك . ج5 . ص‎ )١137( 

(174) نقفسه ؛ ابن حجر ء إنياء . جلا . ص 186 . 

(9؟1١)‏ المقريزى ؛ السلوك . ج؛ . ص 7١١‏ ؛ ابن الصيرفى , النزهة . ج؟ . ص 50١‏ . 

. 515 نفسه , ص :35 ؛ ابن حجر ء إنباء . جلا . ص 181 : العينى . عقد الجمان . ص‎ )١4( 

' النزهة‎ ٠ نفسه, ابن حجر , إتياء . جلا , ص 188 ؛ العينى ؛ عقد الجمان. ص 87 ؛ ابن الصيرفى‎ )١141( 
. ج” . ص 707 كاتت يولاق ميناء تفريغ الغلال وتخزيتها فى الصوامع‎ 

(151) المقريزى , السلوك . ج5 .ص 757 . 

. ١47 نقسه ؛ اين حجر , إتباء . جلا . ص 147 ؛ العينى ؛ عقد الجمان . ص‎ )١57( 

. 181 نفسه . ص 57584 ؛ ابن حجر » إنياء . جلا . ص‎ )١44( 

. 519 العينى , عقد الجمان ».ص‎ )١56( 

٠ السلوك . ج؛ .ص 775 ؛ العينى » عقد الجمان , ص 514 ؛ ابن حجر ء إنياء » ج"‎ ٠ المقريزى‎ )١183( 
. ص 187 ويقول إن مخازن القلال كانت بالغربية‎ 

(181) .7 .م بعرأمأوالط ملاعم 
ويعزى هذا التغير فى سعر التحويل إلى ارتفاع قيمة الذهب . 

٠ المقريزى ؛ السلوك . جة .ص /5197 ؛ اين حجر » إنياء . جلا . ص 188 ؛ العينى . عقد الجمان‎ )١54( 


ص 58١‏ ؛ ابن تغرى يردى ء النجوم جة١ا‏ .ص 55 ؛ اين الصيرقى ؛ الثزهة . ج؟": ص 508 5 
وعين السلطان دفسه فى وظيفة المحتسب وترك الأسعار « بين يبدى الله ». 


. 505 ابن الصيرفى , النزهة . ج؟ .ص‎ )١545( 
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» ؛ العينى : عقد الجمان‎ ٠١4 المقريزى . السلوك . ج؛ . ص ”581 ؛ ابن حجر ء إتباء . جلا . ص‎ )15١( 
ص 5554 ؛ السخاوى . الوجيز . ص 558 ؛ اين إداس ؛ بدائع . ج؟ .ص١ ؟ . قام بالتوزيع الطواشى‎ 
ديتار‎ 40٠٠١ النجوم » ج؟١ , صء؛ . وتم توزيع‎ ٠ زين الدين فارس حسيما يذكر ابن تغرى بردى‎ 
(من الدراهم القضية) على الفقراء والضعقاء والأرامل . وإذا كان هذا الرقم صحيحا قلايد أن أكثر من‎ 
. عشرين ألف شخص استفادوا من سحاء السلطان‎ 

(11) المقريزى ؛ السلوك 5-4 ٠ض‏ 5532 . 

(؟15١)‏ ابن حجر ء إتياء . جلا . ص 5 2١‏ ؛ العينى؛ عقد الجمان . ص 554 ؛ السخاوى؛ الوجيز . ص 558 ؛ 
ابن إباس . بداذع . ج؟ .ص ه”» . 

)١65(‏ ابن تغرى بردى ٠‏ التجوم . ج؟١‏ , ص ١غ‏ ؛ العينى . عقد الجمان . ص 547 ٠‏ ص 554 حيث يقول 
إن الخازندار وعيد الرحمن السمسار أرسلا ومعهما ٠٠٠١‏ دينار لشراء القمح . 

(168) المقريزى , السلوك . ج؛ . ص 515 ؛ ابن حجر ء إنباء . ج/ . ص ٠١5‏ » العينى » عقد الجمان , 
ص 5055 . 

)١155(‏ نقسه ء ص1 5؟ ؛ ريما كان هذا السعر أقل من سعر السوق ؛ 

. 64 م”لاامملاك بإعموالآ * ,مقطومطك 

)١163(‏ ابن حجر ء إتباء . جلا . ص ٠١5‏ ؛ العينى . عقد الجمان . ص 511 ويقول إن الأسعار هبطت فى 
ربيع الأول . 

(/ا١)‏ المقريزى . السلوك . ج؛ .ص لا55 . 

(164) نقسه . ص 558 ؛ اين حجر ء إنياء ‏ جلا ص 3١1‏ . 

. 3١2 نقسه , ص 559 ؛ أين حجر ؛ إتباء ؛ جلا . ص‎ )١169( 

(1) . 63 - 62 ,9- 58 .مم ,"لاأممن5 لإعموالة * بممطومطه 
وكما يلاحظ شوشان. هناك نقص فى الأدلة على التغيرات التى لحقت بالنقود فى قفترة ما بعد ٠47١م‏ , 
بيد أن هناك ما يدعو للاعتقاد بان تخقيض قدمة العملة التنحاسية قد استمر . 

)١111(‏ ابن تغرى بردى » النجوم » جة١‏ . ص 247 . وكما سنرئ هناك مبالغة فى تقدير ابن تغرى بردى 
لفترة اأستمرار الغلاء . 

(13) . 9- 58 .مم ,"لاأممباك بلإعصوالة * ,مقطذملاه 

)١17(‏ ابن تغرى يردى ؛ حوادث الدهقور . ص 5١5‏ ؛ السخاوى . التير المسيوك .ص ؟8ه»؟ - ص 05” ؛ 
الوجيز . ص 44١‏ حيث يقول إن الطاعون استمر حتى رييع الأول . 

. السحاوى ء التير » ص 5559 . لم يكن يسمح ببيع الغلال إلا بإذته‎ )١1( 

: ,ا ص 559 ؛ السخاوى, التير‎ 5١17 ,ا صا !اا ا ص‎ 5١5 ابن تعغرى بردىء حوادث. ص‎ )١16( 
. 551 اص‎ 7306١ ص‎ 

(113) السخاوى ٠‏ التير . ص١1؟‏ . لابد أن سعر السوق كان 5٠٠‏ درهم فلوس أنذاك . 

(1117) ابن نقرى بردى » التجوم » جة١‏ 2 ص 2-868 اص 1755 -5: 255 , 

(134) . 66 .م ,"لاأممي5 لإعدوايا * ,ممطعمطك 


2/4 


)١19(‏ أبن تغرى بردى . حوادث . ص 584 ؛ السخاوى . التير ..ص 5١١‏ . ولم يعد بوسع الققراء أن 
يشتروا القمح كلية . 

(-+17) السخاوى , التير . ص 3١١‏ . 

, 5١7 نفسه , ص‎ )١171( 

(175) نفسه. بعض هذه الغلال استولت عليه فيما يعد سفن الفرنج فى الإسكندرية انظر المصدر نفسه. 
ص 555 - ص 7254 . وانظر أيضنًا ابن إياس ؛ بدائع . ج؟ .ص 585 . 

, 5١57 نفسه , ص‎ )١75( 

. 5820 ؛ السخاوى . الوجيز . ص‎ 55١17 نقفسه . ابن تقرى يردى . حوادث . ص‎ )١7( 

(17) أبن تغرى بردى : حوادث , صل5572 ؟ التجوم : ج١١‏ .ا ص .١‏ 

. 739595 نفسه . ص‎ )١71( 

(170) تقفسه , ص 71717 -ا ص 778 . ص 37/8 ؛ السخاوى , التير . ص 785 . 

(174) نقسه , ص 557 ؛ الستاوئى . التير . ص 58١‏ : الوجيز . ص 5586 . 

[الغنة . 66 .م ",لزاممباك بإعموالة  *‏ محطعمط5 

(140) أرقام الدرهم القلوس كما وردت عند 278 .0 .11510158! ,8511101 لاتساعد قى الموضوع نهائيًا . 
إذ إنها لا تظهر أى تخفيض مهم قى قيمة الدرهم الفلوس بين -؟؟١‏ و 1245م . 

(1ىا) قارن بين 278 .م ,عزأماؤال ,"ماطعظ , 66 .م ,الإاممن5 لإعمواةا “ ,ممطعمط5ه 

(؟18) ابن إياس ٠‏ بدائع . ج؟ كان اختفاء الخيز من الأسواق صعيًا على الفقراء بشكل خاص . انظر اين 
الصيرفى ء إثياء . ص 775 . 

(14) ابن إياس ء بدائع » ج5 . ص 45 : اين الصيرفى , إثياء . ص 715 . 

(1484) اين إياس . بدائع . ج" , ص 55 : . 66 .م ,"لإاممناك لاعمواا * موؤمط5 

(1486) نفسه . 

(1485) اين الصيرقى » إنياء الهصر : ص ٠١5‏ . 

(147) نفسه . ص ٠١5‏ ؛ السخاوى , الوجيز . ص 85١‏ . وهنا كان تباطؤ قيضان النيل من العوامل 
المشجعة على التخزين . 

)١84(‏ نقسه ‏ ص 1١44‏ . قامت دار ضري التقود بشراء القلوس القديمة يسعر 55 درهم فلوس / رطل ثم 
أعيد بيعها بسعر 51 درهم فلوس / رطل . 


(149) ابن إياس , بدائع , ج؟ . صن 0ه - ص 1 © . 


(15) . 66 .م ,"لاأممنا5 بإعمملا * بمقطعمط5ك 
)١151(‏ اين الصيرقى . إنباء الهصر . ص ١57‏ . 
(1512) . 66 .م ,"لإأممن5 لإعممقة * ,ممطومطك 


(197) المصادر الوجيدة المنشورة التى تتناول هذه الحوادث كتاب ابن إياس بدائع الزهور وكتاب السخاوى ‏ 
وجيز الكلام . 

(:15) . 67 - 66 .مم ,الإاممب؟ برعمملة “ رمطكذهوتاد 

. ابن إياس , بدائع . ج؟ . ص /3150؟‎ )١195( 

(193) نفسه . ج75 ,ا صن .1 - اص 55١‏ . 

(197) السخاوى الوجيز . ص 585 ؛ ويورد السخاوى أيضمًا عدة إجراءات اتخذت ظلمًا لأخذ التقود من 
التاس مثل جباية ضريية الخمس على الأراضى قبل موعدها . 

(154) اين إياس ؛ بدائع. ج75 . ص 17؟ ؛ السخاوى ٠‏ الوجيز . ص 557 - ص ٠٠١5‏ ويحسب شوشان ٠‏ 

7 هذا المبلغ يساوى 74٠٠‏ درهم فلوس . وإذا ما حسينا ارتفاع قيمة درهم النصف الفضة ريما كان 

المبلغ أكثر . ويحسب شوشان بسسعر - -؛ درهم قلوس / الدينار . بسعر 5 درهم قلوس / درهم تنصف . 
535-68 درهم نصف / الدينار ( السخاوى , الوجيز . ص )٠١٠١١‏ تكون قيمة الدينار الاه - 354 
درهم فلوس . ويقرر السخاوي ( الوجيز . ص ٠٠١‏ ) أن الدينار كان يساوى أكثر من 4-١‏ درهم 
فلوس فى جمادى الثانية 1ه / مأيو - يونيى 1417م . 

(195) ابن إياس , بدائع » ج؟ , ص 358 . 

. تقسه‎ )٠١1( 

. ١١١5 السخاوى , الوجيز . ص‎ )3١9( 

. 1595 تقسه .ص‎ )5١5( 

. ١1١١١ نفسه اص‎ )3١5( 

. ٠١١١ نفسه اص‎ )2٠١6( 

. التوقيت الدقيق غير واضح‎ ٠٠١7 نقسه . ص‎ )7١1( 

)1١/(‏ إبن إباس . بدائع . ج؟ . ص 585 7 - 66 .مم ,الإاصمب5 بإعمماا * بمقحاوهم5 

. ٠١١7 السخاوى , الوجيز . ص‎ )٠١4( 

. ٠٠١١ ص‎  هسقن‎ )30١5( 

الذلقة . 281 .م رعرأمأداتا! ,مماطدوم 

(11؟) ابن إياس . بدائع » ج؟ .ص 7377 . 

(؟١؟)‏ للمعلومات عن هذا الروك انظر : 
71 - 1169 .لاثم 741 - 554 أملاوع صا "هقانا عط أه عناقلا 0صج عجأ5 عط1 “ رعأطوط. لا 
-لآلا معطا أه نمأو اط عالنمممعع 300 أداع50 عط ما عع01لش5 (.لع) عامو0.قم الا مز “ ,نام 


'03| عط أه ممتأباامي5 ع١‏ “ ,م585 1816 أوناد! :38 - 129 .مم ,1970 0100 ,أكوط عأال 
عابصة -!2 لصضة أصدكب ًا اح عاتتفظ - أج أه دادلزلدمم مث - عاناصوا/8 عطا ععلمنا معأولزك 
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,(1979) 37 .20 رمكاصن8 مبزه1 أه أمعصاءومء0 لاعورومظ عطأ أه ورتمصعلة ",اأوولا - اج 
8 99-131.مم 


ومصدر الأرقام التالية : - نإلتلظ كاناادصة/] عط أه عالاأعيما5 علطأ مه 5عأل !5 " ,مملولزرة. 0 
70-1 .هم ,(1954) 16 5م850 1١أا‏ 


نقلاً عن المقريزئ ؛ الخطط . ج؟ .ص 18١؟‏ . 
(7١؟)‏ عن تقدير أعداد السكان قى القافرة , انظر : 
"“,لالااطع0 لأمعع أ بزابهع علطا ما ممتتوانامه5 لصق فعلة 5أمتلد0 “ ,ممصزمظ فلمم 
30 .م ,(1984) 2 عممميقونلا 


(515) "قأوا ملةة “ رمقطعه5 


(ه١؟)‏ -«مع0 طتمععالاط بإابدع عطا صز عمميبع ميعطارولة : عمتصوط أهع: 0 ع1 ,مولعول طن لقا 
. 16 - 115 .مم ,1996 ,لممأععم2 ,لزلا 


الفصل السابع 


خاقة 


فى تقديرى أن يكون المرء فقيرا فى القاهرة زمن سلاطين المماليك كان يشابه 
إلى حد كبير كون المرء فقيرً فى أية مدينة أخرى بالمنطقة العربية أو أى مكان آخر فى 
نقس الفترة . إن لم يكن لدى الفقير ما يكفيه من الغذاء . وكان يعيش فى بيت أقل مما 
يكفى » كما كانت كسوته رديئة . وبهذا المعنى , يمكن القول بان الفقر كان عالميًا . 
أى على الأقل » شائعًا فى عدن من المجتمعات التى عرفت التقسيم الطبقى . وعلى أية 
حال كاق الفقنو :قن الشافرة تفن المالتك مخفا اله عل مق هدة وجعنوة عن 
فى المجتمعات المعاصرة الأخرى . كما أن أشكال الإحسان المتاحة. إذا ما أخذنا مثالاً 
واحدًا . قد اختلقت اختلافًا بِيِنًا ما بين مجتمع وآخر . ويمكن أن تساعدنا المقارنة بين 
الأفكار والمؤسسات المرتيطة بالفقر والإحسان فى أوريا العصور الوسطى والصين 
تحت حكم أسرة منج على وضع هذه الاختلافات فى بوّرة الضوء . 

وإحدى السمات المميزة للمجتمعات الإسلامية فى فترة العصور الوسطى نتمثل 
فى التاكيد على دور المدينة فى تخريب الريف . ذلك أن مصادرنا حضرية فى أصولها 
بشكل طاغ وفى الموضوعات التى تتناولها . وليست مصر استثناء من هذه القاعدة فى 
عصر سلاطين المماليك . ويأاتى هذا التقص فى المصادر عن الريف من الحقيقة القائلة 
بأن النخية كانت تفضل أن تحكم الريف من المدينة . بدلاً من أن تقيم فى المناطق 
الريقية نقسها . وإذا ما كان الذى قيل عن الريف المصرى قليلاً جد فى هذا الكتاب , 
فإن هذه الفجوة ليست فقط نتيجة خطة البحث . ولكنها من توايع عدم وجود مادة 
تفصيلية فى المصادر . ولايعنى هذا القول أنه يجب التخلى عن دراسة المجتمع الريفى 
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فى مصر زمن سلاطين المماليكء: ولكن يجب على المرء أن يعرف المشكلات المصدرية 
الكامنة فى مثل هذا الموضوع . 

ويتناقض هذا الموقف بيوضوح مع أهمية مؤسسات الخير والإحسان الريقية ومع 
الدليل على الفقر الريفى المتاح أمام المؤرحِين الذين يدرسون أوريا العصور الوسطى 
الباكرة والذين يدرسون الصين فى العصور الوسطى . إذ إن تدهور المدن فى أوريا 
أدى إلى زيادة الفقر الريقى ووضع الأديرة فى مركز التخقيف عن الفقراء(') . وسوف 
يتغير هذا التأكيد على الريف خلال العصور الوسطى العالية . حيث جعل التحضر 
المتزايد فى أوريا من الفقر فى الحضر مسالة أكثر إلحاحا . ويالمثل » قإن دراسة 
سياسة مواجهة المجاعة بالصين فى عصر أسرة منج يؤكد الخاصية الريفية للأزمات 
الزراعية فالفقر فى الريف هى الهم الرئيسى لموظفى الحكومة والموظفين المحليين!"). 

ولى أن الدولة المملوكية اتخذت إجراءات للتخقيف من المجاعات قى الريف قإن 
المصادر لم تذكرها . وكما رأينا ‏ كانت المجاعة تؤخذ باعتيارها مشكلة حضرية, 
وكانت الإجراءات تتخذ لمواجهتها فى القاهرة والإسكندرية وريما فى بعض المدن الإقليمية . 
والواقع أنه كان من بين إجراءات مواجهة المجاعة التى استخدمتها الدولة إرسال 
الموظفين إلى الريف , لاسيما فى الصعيد . لشراء كميات كبيرة من القمح لتموين العاصمة . 
ومن وجهة نظر السلطات فى القاهرة » كان الغرض من الريف هو تموين المدن . 

ويمكن أن يعزى هذا التركيز الحضرى إلى عدة عوامل : قمن الممكن أن المجاعة 
كانت تمثل هما أكبر فى المدن . وريما كان لدى الفلاحين مخزون كاف ليساعدهم إبان 
أوقات الشدة وريما كانوا ينوعون محاصيلهم لتجنب حدوث كارثة كاملة . أما سكان المدن » 
من ناحية أخرى » قلم يكن لديهم مثل هذه الخيارات لكى يعولوا عليها . وكاتوا 
يعتمدون كلية على اقتصاد السوق للحصول على طعامهم. وحتى عتدما يكون الطعام موجودًا » 
فإن أسعاره الياهظة خلال أوقات الشدة كانت تحول بين الناس وشرائه . ومن هنا » 
فإن أهم إجراءات التخفيف من حدة المجاعة التى كانت الدولة المملوكية تتخذها كانت 
تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية . والقمح أساسًا , بأقصى سرعة ممكنة . 
وكان هذا يتم بشراء كميات كبيرة من الطعام . والبيع بسعر أقل من سعر السوق , 
وحينما كانت تفشل هذه الإجراءات » كان يتم توزيع كميات ضصخمة من الطعام . 
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وفى بعض الحالات كان يستفيد من هذه العطايا عدد يصل إلى ١١٠.٠‏ شخص 
كو 

وهناك عامل آخر فى إحداث الأزمة تمثل فى سوء الإدارة . ويينما اعترف 
المؤرخون بدور الحكومة العاجزة , لاسيما الفشل في الحقاظ على قيمة العملة . فى 
إحداث الأزمات الاقتصادية , فإنهم لم يجادلوا بأن المجاعة كان يمكن متعها تماماء 
على نحو ما فعل بعض ال مفكرين الصينيين . إذ كان الصينيون يميلون إلى اعتبار أن 
حدوث الكوارث الطبيعية سيبه أن الحماية السماوية قد سحيت من حاكم معين أو 
سلالة حاكمة يعينها ٠‏ وكانوا يظنون أن الحاكم الفاضل يمكنه منع المجاعات باتخاذ 
إجراءات احتياطية كافية!"). 

ولم يكن مؤرخوا عصر سلاطين المماليك غافلين عن أهمية وجود مخزون من الغلال 
فى منع المجاعة , بيد أنهم كانوا يميلون إلى اعتبار التغيرات الاقتصادية نتتيجة 
للتغيرات التى تحدث فى الأسواق , التى لاسيطرة لأحد عليها سوى الله . وغاليًا 
ما يسمع المرء الجملة المنسوية إلى النبى يكم » بأن الأسعار بيدى الله . بل إن هذه 
المسألة أدت إلى جدل بين الفقهاء حول ما إذا كانت الأسعار أساسا تتيجة التصرفات 
الإنسانية أم نتيجة الإرادة الإلهية/'). ومع هذا لا ينبغى أن نتخيل أن الدولة المملوكية 
كانت تتصرف وفق مباديىء الحرية الاقتصادية 516 ١51556:‏ . قعندما كانت تواجهها 
أزمة قاسية , كان السلطان يحاول التسعير . وعندما كان يفشل فى ذلك . كان 
السلاطين يستخدمون مخازنهم الخاصة لإغراق الأسواق أو يلجأون إلى الضغط 
السياسى على تجار الغلال وأصحاب الصوامع . 

ويؤدى بنا هذا إلى سبب آخر من أسباب اهتمام الدولة المملوكية على هذا التحو 
بالمجاعات فى المدن . إذ إن الغلاء كثيراً ما كان يؤدى إلى الاضطرابات السياسية » 
التى كان يمكن أن تكون بعضها غاية فى العنق . وريما كانت للفلاحين وسائلهم فى 
الاحتجاج على الظلم الذى يعانونه , ولكن ارتفاع أسعار الطعام كان يمثل مشكلة 
سياسية خاصة . إذا كان سكان المدن يتوقعون من الدولة أن تلعب دورا أبويا فى ضمان 
تموينهم من الطعام , وكان الإخفاق فى تحقيق هذه التوقعات يودى إلى المتاعب عادة . 
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وعلى الرغم من أهمية أسعار الطعام . فإن سلاطين المماليك لم يحاولوا أبدًا أن 
يؤسسوا ممارسة توزيع الطعام أثناء أوقات الأزمات فى شكل دائم . هذا القياب 
لمؤفسسة لتوزيع الطعام يمكن أن نقارنه بالنقيض عندما كان يتم توزيع الغلال بشكل 
منتظم بسعر ثابت فى روما القديمة . وإذ بدأت فى أواخر عصر الجمهورية , كانت 
الدولة الروماتية تطعم بشكل منتظم مائة ألف من مواطنيها . وكان الرقم يزيد عن ذلك 
أحيانًا*). هذا الإجراء كان محل معارضة الكثيرين من أبناء الطبقات الثرية » بيد أنه 
أثيت فائدة سياسية كييرة كانت روما فى هذا الخصوص تشذ عن المجتمعات القديمة 
وهو ما يجعلتا تسآل لماذا . ويبدى أن الإجابة تكمن فى أن الجمهورية الرومانية كانت 
خاضعة لضغوط ديموقراطية لم تكن موجودة فى أى مكان آخر . وقد اتهم جايوس 
جراكوس ,٠‏ الذى وضع هذه السياسة ٠‏ بأنه كان يتملق الطبقات الدنيا » بيد أنه لم يكن 
الوحيد الذى رأى الفائدة السياسية لهذه السياسة!!). أما قى مصر رمن سلاطين 
المماليك . قإن الفقراء لم يكوتوا ممثلين فى الحكومة » على حين كان الملاك الرئيسيون 
للفلال . أى الطبقة العسكرية . هم الحكومة . ويالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن عداوة الفقهاء 
للتسعير , كما ذكرنا من قيل , لابد أنها قوضت شرعية التسعير فى عيون كثير من 
أبناء النضة . 

لقد كان للفقر أبعاد دينية وأيديولوجية هامة . سواء فى العالم الإسلامى آنذاك أو 
قى أوريا العصور الوسطى . قفى أوريا أدى نمو المدن وظهورها فى القرن الثاتى عشر 
والثالث عشر أيضًا إلى ظهور أفكار جديدة عن الفقر . وكانت النظم الرهبانية تكتسى 
أهمية خاصة ؛ ولاسيما الرهبان الجوالين مثل القرنسيسكان , الذين قدموا إسهامات 
مهمة لنظرية ممارسة الفقر داخل الكنيسة . ويالإضافة إلى هذا الدور الذى قام به 
منتقدى تراكم الثروة على أيدى رجال الدين المسيحى . صار الرهبان الجوالون هم 
المدافعين عن الفقراء » يدافعون عنهم ضد السلوك الظالم للسادة والدائنين!" . 

كان ما يقابل الرهبان الجوالين فى العالم الإسلامى هم الصوفية . إذ إن أفكار 
الصوفية عن حياة الفقير ومعاملة كل الآخرين بالإحسان والخير يسيبق تطوير المفاهيم 
المشابهة فى الغرب فى العصور الوسطى ٠‏ ريما لآن العالم الإسلامى كان أكثر تحضرا 
وأكثر كما كان اقتصاده ذا صبغة تجارية أشد فى القرنين التاسع والعاشر المبلاديين . 
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وكما رأينا » مر تطور الصوفية بعدد من المراحل . فمع أواخر القرن الحادى عشر 
الميلادى » وصل مذهب الققر بوصقه مفتاح إدانة العالم ورفضه إلى ذروة تطوره 
الفكرى فى كتابات الفغزالى . وينهاية القرن التالى ٠‏ كان يجرى تأسيس الصوفية فى 
عدة طرق . وفى الوقت نقسه , كانت حماية الأغنياء المعول الذى هدم مكانة الصوفية 
بوصفهم زاهدين متديثين . ومن ناحية , نتج هذا التطور عن ظهور جماعات الصوقية 
واللماء وتزابق"اكتراق فؤلاء العلماء: 

ومع هذ! » فإن ممارسة الفقر بوصفه نظام قيم بديل لتلك الحالة الاجتماعية 
والنجاح المادى لم تفقد جاذبيتها أبدا بشكل تام . فيينما دخل بعض الصوفية مع 
المؤسسة الدينية أى أدمجوا أنفسهم داخل طبقة آرياب الحرف والصنائع . كانت 
جماعات جديدة مثل القلندرية والحيدرية يمثلون تفسيرا أشد تطرفا للفقر وإنكار الذات 
بياعتبارها نماذج التدين . ومع هذا . فان هذه الجماعات نقسها لم تكن قادرة على 
تجنب الذويان فى المجرى العام . وبالتدريج أدت الشهرة الديتية ليعض هؤلاء الرجال 
إلى سعى التخبة العسكرية لبسط رعايتها عليهم . وكانت مثل هذه الجماعات ضحية 
لنجاحها فى أحيان كثيرة . 

ويينما كانت رعاية الصفوة لهؤلاء الصوفية تميل !لي التخفيف من الحماسة للفقر 
بوصفه حالة دينية . كان لها دورها الإيجابى الذى لعيته فى الإحسان إلى الفقراء . 
وشهد عصر سلاطين المماليك أعظم فترة للنمو فى دور المؤسسات الدينية عبر تاريخ 
القاهرة . وكان استخدام الوقف قى تأسيس أعظم مستشفى فى تاريخ القاهرة 
الإسلامية . وهو البيمارستان المنصورى ٠‏ ويناء آكثر من خمسين مكتب لتحفيظ القرآن 
وتعليم الأطفال اليتامى ؛ ووقف الأموال على أكثر من عشرين ضريحًا تقدم الخبز إلى 
الفقراء أسيوعيًا - كان هذا كله ذا أهمية خاصة . 

كان القرن الثالث عشر فترة شهدت ازدهار المؤسسات الخيرية فى أوربا . وأهم 
هذه المؤسسات كان المستشفى . ومع بداية القرن الرابع عشر كان عدد سكان باريس 
يقدر يمائتى ألف نسمة . وكان بها ستون مستشفى لخدمة الققراء/"). هذه المستشفيات 
أسسها القساوسة . والارستقراطية الإقطاعية والتجار بصورة مطردة . أما القاهرة 
من ناحية أخرى , ريما كان يها مستشفيان أو ثلاث نعرفها تخدم جمهورا بنفس النسية . 
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وإلى حد ما . يرجع هذا الاختلاف إلى حقيقة أن الكثير من المستشفيات الفرنسية 
كانت صغيرة للفاية . وعلى النقيض كانت مستشفيات القاهرة مؤسسات ضخمة , 
بناها حكام أقوياء , وتمتلك أوقافًا ضخمة لتمويل خدماتها . وعلى خلاف بعض مدن 
أوريا لم يكن بالقاهرة مستشفى أسسها أفراد من البورجوازية0). 

واحدى الحقائق المميزة جدًا عن الإحسان فى القاهرة زمن سلاطين المماليك هو 
الغياب الكلى لطبقة التجار فى تخصيص الأوقاف . فبينما كان السلاطين يدعون 
التجار إلى أن يسهموا فى التخفيف من وطأة المجاعة فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الميلاديين ؛ فاإنه بحلول القرن الخامس عشر لم يعد لهم وجود قى هذه المساحة 
أيضًا . وكان الدور الرئيسى فى تقديم الإحسان إلى الفقراء يقوم به أقراد التخبة 
العسكرية . ولم تكن هذه المجموعة تضم فقط الأشخاص الذعة مخولتؤؤن التاكي:: 
يل شملت ذريتهم أيضنا . وعلى نحو خاص .» كانت النسوة المنتسبات إلى عائلات مملوكية 
نلعن دو مهما في تأسيس أوقاف الأضرحة . وهشناك عدد من التقسدرات المحثملة 
للمساعدة الخيرية التى كان يقدمها هذا القطاع من النخبة العسكرية . ويما أن أوقاف 
المقابر اكتسيت أهمية خاصة فى منتصف القرن الخامس عشر ال ميلادى » أى فى وقت 
كان فيه التزام الدولة بتقديم المساعدة إلى ' أولاد الناس " يتراجع » فإن هذه الأعمال 
الخيرية يمكن تفسيرها على أنها جزء من استراتيجية استخدام الأوقاف للحفاظ على 
مكانة العائلة . ويالإضافة إلى ذلك . كانت ممارسة زيارة المقابر ذات أهمية متزايدة فى 
الحياة الروحية لكل الطبقات فى المجتمع القاهرى , وكان وقف المقاير يسمح للتخبة 
العسكرية يأن يستمروا فى دورهم الرعوى الدنيوى وهم فى قيورهم . وعندما اسنتتج 
الصوفية أن الممتلكات الدنيوية تحول دون ثواب الآخرة . كانت النخبة الدنيوية مصممة 
على استخدام ممتلكاتها لهذا الغرض نفسه . أى نيل الشواب فى الآخرة . ويمعنى 
ما فإن هذا التطور لقى التشجيع من المكانة الدينية للفقراء . طالما أن تلك المكانة دفعت 
الأثرياء للبحث عن الفقراء والحصول على دعواتهم 

وأهمية الموت فى عمل الخير كانت له تشايهات فى كل من الصين وأوربا على 
السواء ؛ ففى الصين تحت حكم أسرة سونج », بنت عائلات كثيرة أديرة تضم المقابر . 
وكان أفراد العائلة يدفنون إلى جوار » أو داخل , أحد المعايد البوذية . وقفى مقابل 
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الحماية التى تسبغها العائلة علي الدير , كان الرهبات يصلون من أجل خلاص روح 
الجد المتدين("'). وبعض هذه المقابر الأديرة استمرت فى العمل على مدى القرون . 

أما فى أوريا العصور الوسطى , فإن المعادل لوقف المقاير كان هو الحماية 
الديرية . فهنا مرة أخرى : نحد أحد أفراد التخبة يهب الأراضى لصالح أحد الأديرة 
فى مقابل أن يقيم الرهبان صلوات القداس بشكل منتظم لروح الواهب وأقاريه(١١).‏ 
ومثل هذه الهيات كانت تعتبر أيضًا من أعمال التوية والتكفير عن حياة خاطئة("١),‏ 
وفى كل هذه الحالات كان الدافع الدينى متشايهًا ؛ يتولى المرء رعاية الفقراء الدينيين 
للحصول على صلواتهم من أجل روحه . وبالإضافة إلى ذلك: كان واضحًا أن هذه 
الهبات تساعد على تماسك خط الذرية من خلال ربطه بمؤسسة مستمرة . أما قى حالة 
الوقف , فإن التماسك كان يقوى من خلال حقيقة أن ذرية الواقف كانوا يستمرون فى 
تقاضى رواتبهم من الوقف . 

وثمة عامل مهم آخر فى تشجيع أعمال الإحسان من جانب النخبة تمثل فى 
الطبيعة التنافسية للنظام السياسى المملوكى . إذ إن ولاء الفقراء . مثله مثل ولاء 
الفقهاء . كان يمكن شراؤه برعايتهم . ويما أن القاهرة وحدها هى التى كانت ذات 
أهمية فى اتقلابات القصر المملوكية ؛ فإن هذا تزكر السلدة في العاضيمة كان يؤدى 
إلى تركيز مشابه فى الرعاية وأعمال الخير والإحسان . 

وعلى الرغم من أهمية الأوقاف فى إعالة الفقراء » فإن الكثير من الإحسان الذى 
كان يوزع فى القاهرة زمن المماليك كان يعطى بطريقة غير رسمية . وكان التسول 
ظاهرة عامة كتب عنها الكتاب المسلمون فى تلك العصور كتابات كثيرة . ويالإضافة 
إلى ذلك ؛ كانت هناك متناسبات عديدة . مثل الأعياد والمواسم وزيارة القيور . كان 
النان تعطوق فنها الضوفات تاعترازها أهرا :طبيعنا ؛ 

ونتيجة لخاصيته غير الرسمية ؛ كان الكثير من أعمال الخير والإحسان فى عصر 
سلاطين المماليك يتم بعيدًا عن عيون المؤرخين . ويمكن للمرء أن يخمن فقط كيفية ومدى 
ممارسة الناس لأعمال الصدقة الإجيارية والخيرية . ومع هذا فإن الكتابات التى تولدت 
عن هذا الموضوع يبدى أنها ناتجة عن فكرة أن إعطاء الصدقات كان ممارسة اجتماعية 
مهمة فى القاهرة رمن سلاطين المماليك وفى جميع أنحاء المتطقة العربية آنذاك . 
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ولم تتضال أبدًا أهمية منح الصدقات الخصوصية خلال عصر سلاطين المماليك . 
إذ إن هذا الاستمرار لأعمال الخير والإحسان الخاصة يتناقض مع حالات مدن أوربية 
كثيرة فى يواكير العصر الحديث("')؛ ففى أورباء سواء كانت كاثوليكية أم بروتستانتية» 
تولت المؤسسات البلدية إدارة أعمال الإجسان ويالفعل متعت أعمال الخير الخاصة 
كونا عن أن نفس ' الفقراء ويخفوا الصدقات التى تلقوها سرا يحيث يمكنهم 
الأنسدوار فى الحصول على المساعدة من البلدية . وكان القادرون جسديًا يجيرون على 
العمل وحينما لايكون مثل هذا العمل موجودًا ‏ كان يتم خلقه من خلال مشروعات 
العمل العاء!؟"). 

كل هذه العناصر كانت موجودة بالقاهرة فى عصر سلاطين المماليك » بيد أنها 
لم تكن أبدًا تشكل عملاً متسقًا . إذ لم تكن بالقاهرة مؤسسات بلدية » ولكن كان يها نظم 
مختلفة للتخفيف من المعاناة وكانت مركزية » لاسيما خلال أوقات المجاعة. والتسول . 
خاصة الذى يقوم به الرجال القادرون جسديًا ركان حوفي اكدن ون مفاسية )انيه 
أنه لم تبذل جهود جادة لقرض مثل هذا المنع ولخدا كيرا ما كانيع اسستجدام 
الفقراء فى مشروغات ت العمل العام مثل بناء المساجد أو حفر الترع , وغاليًا ما كان ذلك 
يتم يطريقة جبرية . وعلى أية حال ؛ فإن أحدًا ثم يفكر فى أن يمزج هذه العناصر فى 
عملية إصلاح لأعمال الخير والإحسان فى القاهرة زمن سلاطين المماليك . 

وبخلاف الكثير من المدن الأوريية فى القرن السادس عشر » لم ثبد النخبة 
القاهرية أى اهتمام يتقديم مساعدة دائمة للأجراء العاطلين الذين كانوا يملأون شوارع 
المدينة . أما فى أوريا ققد لعب الحجم المتزايد للبروليتاريا والدور المتصاعد لعلاقات 
السوق دورًا مهما سواء فى خلق مشكلة الققر فى المدن , أى فى حث البورجوازيين على 
إيجاد حل . وكان أحد العناصر الرئيسية يتمثل فى رغبة السلطات فى إجبار الققراء 
على قبول العمل لقاء المساعدة . وثمة جاتب مهم آخر من جوانب السياسة الجديدة كان 
هو الرغية فى الحد من حركات الأعداد المتزايدة باستمرار من الصعاليك الذين كانوا 
يتوقعون أن تقوم المؤسسات البلدية برعايتهم. 

كانت أعمال الخير والإحسان تهدف دائمًا ٠‏ ضمن ما تهدف » إلى السيطرة على 
الخلل الاجتماعى الذى يسببه الفقر . أما ما كان جديدًا فى القرن السادس عشر فى أوريا » 
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فهو أن الإحسان صار شكلاً منظم مركزيًا من أشكال السيطرة الاجتماعية ؛ تديره 
البلديات والأيرشيات . ولايمكن أن نقول هذا عن الإحسسان بالقاهرة زمن سلاطين 
المماليك . فبينما كانت الجهود المتواصلة تبذل للسيطرة عليهم ٠‏ لم يكن فقراء القاهرة 
المملوكية أبدا خاضعين لنظام على هذا القدر من التنظيم الجيد لأعمال الإشراف 
والسيطرة . ومن الأمور ذات الدلالة البالغة أن المؤسسة الرئيسية للسيطرة على الفقراء 
التى تشكلت فى أوريا » وهى بيت الققراء , لم تتأسس أيدًا فى القاهرة آنذاك . وقرار 
كثير من الشياب بأن يعيشوا حياة التجوال والتسول الصوفية . أو حياة القلندرية , 
برشان على أن الققر , على الرغم من قسوته . كان ما يزال يقدم درجة بعينها من 
الحونة ناحتما زوف 

والمؤفسسة الرئيسية الآخرى من مؤسسات الإحسان التى تكائرت فى أوريا أواخر 
العصور الوسطى هى النقابة . وقد شاعت جِدًا فى معظم المدن الصناعية الأوربية 
وصارت هذه الروابط التطوعية مكرسة لإنجاز الطقوس الدينية . وتمويل تكاليف دفن 
أعضائها وغيرها من الخدمات الخيرية . وتنظيم شئون الحرف والمهن!5'). 

ومنذ جيل مضى ؛. جرى نقاش مهم بين الباحثين فى التاريخ الإسلامى عما إذا 
كانت النقابات قد وجدت فى العالم الإسلامى آنذاك . وإلى درجة ما , فإن الإجابة التى 
يقدمها المرء على هذا السؤال تعتمد على الكيفية التى يحدد مها كلمة ” ثقاية: فقد 
رأينا أن توعًا ما من نظم " الفتوة " قد وجد بالفعل بالقاهرة فى تلك العصورء وأن 
أغضاعا كانوا يتحملون مسئوليات تجاه إخوانهم الأقل حظًا . ويهذا المعتى يمكن 
للمرء أن يستنتج أن مثل هذه النقابة أو النقابات كانت موجودة بالفعل بالقاهرة فى 
عصر سلاطين المماليك . وكان لها دور تلعبه فى تقديم الصدقات والإحسان » ولكن 
أهميتها تبدى قليلة بالمقارنة مع المؤفسسات المشابهة فى أوريا . وفيما بين منتتصف 
القن الات عضر وأواشن القرن الختامس عضر كان قد ثم كسس ١18‏ ثقابة فى 
فلورنسا » فى وقت كان فيه سكان المدينة قد هبط عددهم من بين 1١٠٠٠٠١‏ وق ١5١٠١٠١‏ 
إلى [نحو] ١.٠١‏ نسمة9'). ولايمكن للمرء سوى أن يتأثر يسيادة النقايات فى 
الحياة الاجتماعية بفلورنسا . إذ كانت قلورنسا فى أوائل القرن الخامس عشر تمتلك 
ثلانًا وثلاثين مستشفى وكانت يعض نقاياتها تقدم المساعدة لمئات الأشخاص"""). 
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ويبينما سيكون من الصعب تقدير العضوية أو أهمية نظام ' الفتوة " فى القاهرة 
زمن سلاطين المماليك » فمن الواضح أن المدينة لم تكن تمتلك روابط تطوعية يمكن 
أن تنافس فى حجمها أو نفوذها النقايات القلورنسية . 

كذلك كانت الهيئّات التطوعية من طراز مختلف مهمة فى الصين أواخر عصر 
أسرة منج وأوائل عصر أسرة شينج. إذ إن جماعات جديدة تسمى الجمعيات الخيرية ' 
تم تشكيلها لتقديم المساعدة إلى الققراء . ومن بين الخدمات التى كانت تقدمها : 
مساعدة الأرامل , ودفن الموتى ٠‏ وتقديم الطعام ٠‏ بل وتقديم رأس المال للتجار 
والأطباء(''). ويخلاف النقايات الفلورنسية لايبدى أن هذه الجمعيات كانت منظمة على 
أساس الحرفة . كما أتها لم تكن قاصرة على مناطق الحضر . إذ كان تكوينها يتم 
عادة على أيدى النخبة ؛ المحلية . بما فيهم موظفو الدولة والأعيان المحليين , والعلماء , 
والمزّارعين والتجار(''). وإلى حد ما . كان هذا الشكل الجديد من المبادرة الخاصة 
مدفوعًا بالمنافسة بين أفراد النخية!” '). وبينما لم تلعب الدولة دورًا رياديًا فى تحسين 
هذه الجمعيات فإنها لم تتحرك لقمعها . كما فعلت بالأكاديميات الخاصة , 
لأن النشاطات الخيرية كان ينظر إليها بوصفها عامل استقرار فى المجتمه(١").‏ 

كانت الجمعية الخيرية تختلف عن النقابة أى نظام الفتوة من عدة جوانب مهمة ؛ 
وأكثرها أهمية أن إحساس ' الأخوة " الذى كان يفترض أن أعضاء النقاية أى الفتوة 
يتشاركون فيه ٠‏ كان غائيًا تمامًا عن الجميعات . ويينما كانت الفروق الاجتماعية تسيب 
الإرّعاج بالقعل للمفكرين الصينيين » فإنهم لم يحاولوا استخدام الجمعيات الجديدة 
ليناء أواصر شخصية بين الطبقات الاجتماعية . والواقع أن الإحسان والصدقات التى 
كانت تمنح من خلال جمعية خيرية كانت مجهولة أكثر من أعمال الخير الفردية''). 

كان الاتجاه المتزايد لتنظيم الإحسان من خلال الجمعيات الخيرية إلى حد ما 
تاتجا عن إضفاء الصفة التجارية على الاقتصاد الصيتى . وفيما قيل , كانت الدولة 
الصينية قد أخذت على عاتقها مسئولية التدخل بطريقة عشوائية حينما كانت تندلع 
الأزمات الخطيرة . وكما رأينا » فإن هذا النوع من الاستجابة للأزمة كان أيضًا من 
خصائص الدولة المملوكية . وكان قيام الجمعيات الخيرية فى الصين علامة على تدهور 
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السلطة المركزية . مما خلق فجوة ملأها الأعيان المظيون . وفى مصر زمن سلاطين 
المماليك . لم يحدث مثل هذا التراجع للسلطة المركزية . والحقيقة أن الدولة زادت من 
سيطرتها على الفقراء . وفى الوقت نفسه كان هناك تطور قليل فى تكوين المؤسسات 
داخل المجتمع المدنى لكى تتولى القيام بأعمال الخير والإحسان . ويينما كانت الطرق 
الصوقية ونظم الفتوة تقدم بالفعل بعض التخفيف للمعاناة أفرادها . فإن معظم سكان 
المدن كانوا خارج نطاق هذه التنظيمات . 

وليس أمامنا إذن سوى أن نستنتج أن الإحسان فى القاهرة زمن سلاطين 
المماليك كان ممارسة عير رسمية إلى حد كبير . لقد كانت القاهرة عاصمة كبرى » 
ريما كانت أهم عاصمة فى المنطقة العربية آنذاك . وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن 
مؤسساتها الخيرية تيدو صغيرة تماما وقليلة العدد إذا قورنت بالمؤفسسات فى أوريا فى 
نفس الفترة تقريبًا . وربما يكمن السبب فى هذا فى البنى الاجتماعية المختلفة لهذه 
المدن . إذ كان العامل الأساسى فى التغيرات الاجتماعية التى ألمت بأوربا صعود العمل 
المئجور باعتباره أهم علاقة اقتصادية . وقد أدى الصعود المطرد للبروليتاريا الجديدة 
إلى قيام مستخدميهم بإجراء إصلاحات مهمة فى الطريقة التى كان يتم بها توزيع 
الصدقات والتعامل مع الفقراء . وفى بعض مناطق أوريا لاسيما قى اتجلترا » كان 
القلاحون يتعرضون لضغوط متزايدة تدفعهم لترك الأراضى والتحول إلى عمال 
ماجورين . وقد أدى هذا التغير الجذرى إلى الاهتمام المتزايد من جانب النخية الريفية 
بوضع سياسة للتعامل مع الفقراء الريفيين . 

وفى الصين , أدى إضفاء الصبغة التجارية على الاقتصاد وصعود التخب المحلية 
إلى تشجيع الحلول ا محلية لمشكلات الفقر . إن كانت هذه الجمعيات قادرة على تنظيم 
أعمال التخقيق من معاناة الفقراء بشكل أكثر كفاءة من الدولة المركزية ومنحت التخب 
فرصة لتبرير ثرواتها المستحدثة غالبًا بمنح بعض منها " لعمل الخير ' . وقد أدى هذا 
الأسلوب إلى تقويض المناقشات المتحفظة بأن الثروة سوف تؤدى إلى زعزعة استقرار 
المجتمع بزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية . كما ساعدت على تبرير الأهمية 
المتزايدة لطيقة االتجار . 
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أما فى القاهرة زمن سلاطين المماليك . فإن العاطلين كانوا يشكلون جزءًا من 
السكان الفقراء ؛ وكانوا خاضعين لسياسة الدولة تجاههم . إن كان " سلطان 
الحرافيش " مسئّولاً أمام السلطان عن سلوكهم . ومع هذا » لايبدى أنه كانت هناك 
زيادة أساسية فى الدور الذى لعبه العمل المأجور فى الاقتصاد المصرى فى هذا الوقت» 
كما أن حجم المعدمين لم يتزايد . أما بالنسبة للبورجوازيين » فإنهم لم يوجدوا تقرييًا . 
وتناقص دور تجار التجارة الخارجية ؛ كما اختفى دورهم الرعوى الخيرى مع بداية 
القرن الخامس عشر . كما أن الحرف والصنائع لم تخرج أشخاصًا من أصحاب 
الثروة أو التفوذ بما يكفى لأن يلعبوا دور مهما قى رعاية الفقراء » على الرغم من أن 
منظمات الفتوة كانت تقدم بالفعل بعض التخفيف من معاناة أعضائها . 

وربما كان أهم ما يميز أعمال الخير والإحسان بالقاهرة فى عصر سلاطين 
المماليك هى الدور الذى لعبته النخبة العسكرية المتمركزة بالمدن فى تقديم الصدقات 
والإحسان . ولاشك فى أن بعض المدنيين الأثرياء قدموا قدرًا كبيرًً من الصدقات إلى 
الفقراء » بيد أن أهميتها أقل بالمقارنة مع إسهام الطبقة العسكرية . ويحلول منتصف 
القوة الكافسن غشن:: كان" أولاد الناس " نخنا سدهمون استهاما مهما عن اعفال 
الخير والإحسان على الرغم من أن ذلك كان على مستوى أقل كثيرا من أولتك الذين 
كانوا مايزالون يشغلون الوظائف العسكرية ويحوزتهم مساحات كبيرة من الأراضى . 
ويينما يكون من المبالغة القول بأن القاهرة زمن المماليك " مجتمع عسكرى ' »2 
فإنه تصعب المبالغة فى دور النخبة العسكرية فى تحديد العلاقات بين الطبقات 
الاجتسافة : 


10ظٌ2 


هوامش الفصل السابع 


0( 41 .م ,عممع ,أقااولا 


(5) -عع155ل .ناطظم ,"1368-1644 ,رهمنط ومنلا مز تالوم عمتصوع “ ركمسيح] معومااع ععاتممول 
. 1995 ب5018عصصالط أه لإأتكيعيزملنا ,ممنتاها 


فيه . 40-7 .مم ,.للطا 
(4) الجوينى . كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد . القاهرة ٠156م‏ حيث يجيب على 
مجادلات المعتزلة لصالح الإرادة الإنساتية . هذا الجدل يحتاج دراسة أوسع . 
(5) 525مممد5ع8 : لازملالا مقصو8 - معع:0 عطا ما لإلممب5 لممط لمج عمتصوع ,لإعدمرحة رعزهم 
. 212 .م ,1988 عولارطصسدب ,01515 0لصة عاوز8 نغ 
كان العبيد وغير المواطنين مستثتين مما أدى بيعض السادة إلى تحرير عبيدهم خلال أوقات الأزمة 
لتخليص أنقسهم من مسئولية إطعامهم (213 .م ,.610ا ) . 


[3ه . 196 .م لنظا 
0 . 119-.م روهظ ,نقأامانا 
2 147 .م ,.فتطا 
[3 . 146-77 .هرم ,.لرطا 


)٠١(‏ لإأعاء50 لإأمعة أن ممللقصووط عط لصة دمكتطلل0ب8 : معيو عن ومابزقءثا ,كلممء8 لإطاممم ا 
. 192 .م . 1993 ,ع09(طصقي) .قملطي ودلاةا - عأها ما 


الله . 69 .م ,1984 ,ممصم ا ,لمذأعتاكمواا أوتع العلا ,ععمع ناه .0.1 
)١ 0‏ 71 .م ..عاطا 
)١(‏ لدراسة تموذج حالة كلاسيكية عن مثل هذا الإصلاح انظر: 

5 بقولمم ا بععصوط مربعلولل1ا ناليع ما ععناأانن) 300 بأعزء50 ,واننونا ممدرعة والوادلم 
(1) . 4 تعأمقطن لطلرعيين2 , عأعصعرع 06 
)١١(‏ عن الدور الخيرى للنقابات انظر : 

. 1994 ,مومعآط© بععمعرماع لقاع ألع1/] بعأقا صا بأقطن ممح ع8 ,ممورعلجرع نا مطمل 


)١7(‏ أقل رقم للسكان يرجع تاريخه إلى سنة ٠65١م‏ .40 - 39 .0م ,.10ا 


2091 


020) . 391-2 ,384 , 375 .مم ,.لتطا 


)١4(‏ تبان لااأنقطن ووأمقطوع8 عط1 : وعتاعزع50 أمعامممع85 “ ,طأتم5 مالممهت .ع ومصهمل 
,(1987) 00.2 ,46 5غ12لنلأ5 مقاعة 01 [2تنامل ,"ومائطة نامجع 0م وصلاآ عتها عطا وما 


. 309 .م 
050) . 312 - 310 .مم ,.وتطا 
0 0ط 
1 9 - 318 .مم ,ولط 


(11) كثيرًا ما كان المستفيدون لايعرفون هوية من يحسنون إليهم . 326 .م ,.610ا 


292 


قائمة المصادر والمراجع 


الوثائق : 


- دار الوثائق القومية 03 أمراء وسلاطين : 
عوزادة الأوقاقيم قت فاته 


المصادر العربية : 
ابن الأخوة : معالم القرية فى أحكام الحسبة . لندن 19728م. 
ابن الحاج : المدخل ؛ القاهرة ٠197١م.‏ 
ابن الجوزى : تلييس إبليس » بيروت » ( د.ت ) . 
ابن الدوادارى : كنز الدرر وجامع القرر » القاهرة 1510م . 
اين الضررفي + انباء الهصنو ناكباء العطين:: القاهرة +1417 
- نزهة النقوس والأيدان قى تواريخ الزمان ؛ القاهرة 191/١‏ - 1595م. 
ابن الفرات : التاريخ , بيروت 1547م . 
اين إياس : بدائع الزهور فى وقائْع الدهور ؛ القاهرة ١945‏ - 1184م. 
ابن بسسام : نهاية الرتية فى طلب الحسية : يغداد 1514ام. 
أبن بيدكين : كتاب اللّمع فى الحوادث والبدع ٠‏ القاهرة 1947م. 
اين تغرى يردى : حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ٠‏ بيروت ١155م‏ . 
- المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى » القاهرة 1984م . 
- النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة , القاهرة 1975 - 151037م. 


203 


ابن تيمية : مجموع الفتاوى ‏ القاهرة ١4؟١ه‏ . 
+ الققاوين الشرس احدروت انا 
ابن حييب : تذكرة التبيه فى أيام المنصور وينيه ٠‏ القاهرة 1ل51١15/81-1أم‏ . 
ابن حجر : الدّرر الكامتة فى أعيان المائة الثامنة , القاهرة 957١م‏ . 
- إنباء الغمر بأتياء العمر , بيروت 1971 - 1910م . 
ابن دانيال : ثلاث تمثيليات خيال الظل : . 1992 وعل1اطدمقة ,دنزلداط بززه5130 1566 
ابن دقماق : الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين . مكة » 1585م . 
أبن رشك يدانة اميد وتهانة المتخصين-. القاهرة (ذ.بك ), 
ابن شداد : التاريخ ؛ فيسيادن 1547م . 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر , الرياض 1917م . 
ابن عطاء الله : لطائق الاإيمان . القاهرة ( د .ت ) . 
ابن قضل الله العمرى : مسالك الأيصار فى مسالك الأمصار . القاهرة م54ام . 
- التعريق بالمضطلح الشريق ٠‏ بيروت 544١م‏ . 
ابن قدامة : مختصر منهاج القاصدين . دمشق (د.ت) . 
ابن قيم الجوزية : عدة الصايرين وذاكرة الشاكرين ٠‏ بيروت 1515م . 
اين مماتى : كتاب قوانين الدواوين , القاهرة ١199م‏ . 
اين منظور : لسان العرب ؛ بيروت 584١م‏ . 
ابن همام : شرح فتح القادر , القاهرة ٠151م‏ . 
أبو حفص السهروردى : عوارف المعارف ؛ بيروت 1517م . 
الوحياق الاتدلسى: البحر الضط »عيزوت 1505م . 
أبو نجيب السهروردى : آداب المريدين . 


أحمد بن التقيب المصرى : . 1991 ,تقطنا0 بععااعناهم1 عطاؤه ععموناع8 عمل 
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القاهرة .١؟١اه.‏ 
البلاطتسى : تحرير المقال قيما يحل وما يحرم من بيت المال , المتصورة 1148م . 
الييضاوى - أتوار التنزيل وأسرار التأويل . القاهرة ( د تم ١‏ 
الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار , القاهرة 1571م . 
الجويرى : المختار فى كشف الأسرار دمشق ١75١”‏ ها. 
الجوينى : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ٠‏ القاهرة ٠196م‏ . 
السيكى : معيد النقم ومبيد النقم القاهرة 5م 
السخاوى : الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع . القاهرة 7م17 - مهاه . 
_- التير المسبوك فى ذيل السلوك . القاهرة 1554م . 
السراج : المع القاهرة ٠157م‏ . 
السيوطى : الحاوى للقتاوى , القاهرة 1567اه . 
الشيرازى : نهاية الرتبة قى طلب الحسبة . لندن 1١9754‏ 3 
الطيرى : جامع البيان فى تفسير القرآن ؛ القاهرة /ا5١١اه‏ . 
العينى : عقد الجحمان فى تاريخ آهل الزمان : القاهرة لامكام : 
- عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان . مخطوط مكتية أحمد الثالك ١١53؟‏ . 


35ؤظ[2 


الفيروز آبادى : القاموس المحيط ٠‏ القاهرة ( د .ت ) . 

القرافى : الفروق ٠‏ بيروت اكلام . 

القشيرى : الرسالة القشيرية . القاهرة (د .ت) . 

الماوردى : فتاوى الإمام النواوى » القاهرة 805١١ه‏ . 
- روضة الطاليين . القاهرة 86/؟١اه‏ . 

المرغينانى : الهداية ( انظر : ابن همام ) . 

المقريزى : إغاثة الأمة يكشف الغمة , القاهرة ل1ه196م . 
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » القاهرة 1967 - 1195م . 

النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب , القاهرة 1557م . 

الهمذانى : المقامات » بيروت ام ' 

الهجويرى ( إسعاد عبد الهادى قنديل . ترجمة ) : 

عبد اللطيف البغدادى : كتاب الإقادة والاعتبار » لتدن 1574م . 


ياقوت : معجم البلدان » بيروت ( د .ت ). 


206 


المصادر الأجنبية : 
-لاع81 08 3م88 ع0 كوم الأوماروةئة2 5مأما52 5ع ا . عل لنجمع8 ,اعططمعللراع,8 
. 1904 ,معنلدن) .طأعوطمع0 


«قعكانااةا/ا! الات معالنلا5 :لأوقا 0ثنا وطوبطأكا .10:20 طهط؟ط5 , مقطاع 


. 1977 ,واناطاععط .رلدلثانالآ-مق للا للاكمةالا-أج ع وطيلد8 طعهم عأطاعاطع5 06 
. 1975 ,2305 .عأملزوع مع عودلازم/ا عا اناغ ,أمطوع 


ع0عوناع لصضة 300 أمعوالج8 5ب اتطممعط] ) االمموادك 300 راأععن ,ألاوطمعمومع] 
350 عمقتأععات2 ,تهضماك بأملاوع أو وععدواص رامنا عط©ا 10 أأؤا/ا (.5مة؛! ,0206 
. 1948 رصع نادكبارعل .1384 15 قن لاد 


. 1976 ,م03 .عأملزوع ومع عوديرم/ا .5ممل بعاعأ5اط0 مذلا 


بلاللانام ا .(1420) عأملو5 عمع1! رع عو23553 عا آناذ غأل2؟! .أعنامقصمعا ,أأوالط 
. 1958 


بومموالا .1599 ع0 م0 أو مملأمارعو06] 5لالظ' 12ةأكلالة .ك25ع1لعممة ,لنلخمعط1 
1975 


أء ععألويوط© عنأذن الا 165 أ عنو]أمو3/] فل عودلازمنا " .معأامعممه0] ,مهكابع؟ ]1 


للاقصضعطة ممع “ .لمودذابهج] معأمعطو9 عنواا-أملد5 ع0 اناعتة لاعمممط 


مععطول مدعل دز عم3أأنىاناصذاا ععل عخطءأطعوع 6 اناج عوقلاء8 .لا.كا ,مع6أمع 261 


. 1919 ,معلاعا مع مطعول صقلا معطءةأتطقرة طعهم هنوتلط ع0 741 - 609 


المتريجم 

أ. د. قاسم عبده قاسم . أستاذ التاريخ فى كلية الآداب جامعة الزقازيق » 
تاريخ العصور الوسطى . نال جائزة الدولة التشجيعية سنة ١987‏ وجائّزة الدولة 
للتفوق سنة ٠١٠١‏ . من أهم مؤلفاته : - عصر سلاطين المماليك التاريخى والسياسى 
والاجتماعى , - وأهل الذمة فى مصر عصر سلاطين المماليك » - ودراسات فى تاريخ 
مصر الاجتماعى عصر سلاطين المماليك . 


المؤلف 

د. آدم صيرة . أستاذ مساعد زائر فى التاريخ الإسلامى فى العصور الوسطى 
فى جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية . وأصل هذا الكتاب رسالته للدكتوراه 
فى قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة يرنستون . 
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المشروع القومى للترجمة 


الملشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ يتطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقيلء معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والابداعية . 

'- الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلاتية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى ااثقافة 
الإنسانية المعاصرة: جنا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


ل 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
” - الوثنية والإسلام 

“ - التراث المسروق 

- كيف تتم كتاية السيناريى 
ه - ثريا فى غبيوية 

" - اتجاهات البحث اللسانى 
7 - العلوم الإنساتية والقلسفة 
8 - مشعلو الحرائق 

4 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

3ت امتختازات 

5 - طريق الحرير 

١1‏ - ديانة الساميين 

١‏ - التحليل التفسى والأدبي 
- الحركات القنية 

1 - أثينة السوداء 

7 - مختارات 

8 - الشعر النسائي فى أمريكا اللادينية 
49 - الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 

5 - خوخة وآلف خوخة 

- مذكرات رحالة عن المصريين 


؟؟ - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقيل 
ه» - مكنوى 


5 - دين مصر العام 

/1» - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسساله فى التسامح 

8 -الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط") 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
6" - الانقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لإفردقيا الغربية 
58 - الرواية العربية 

م - الأسطورة والحدانة 


المشروع القو مم للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو باتيكار 
جورح جيمس 
اتجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 


ديفيد برأوتيستون وايرين قرانك 


هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

عي م كارس 

ك. مادهى بأثيكار 

جان سوقاجيه - كلود كاين 


الفقيك روسن 

آ. ج. هويكنز 
روجر آلن 
0000 


: أحمد درويش 

: أحمد قواد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الذين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فأيد 
: بوسف الاتطكى 


ت : مصطفى ماهر 


محمود محمد عاشور 
: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 
أحمد مدمود 
: عبد الوهاب علوب 
: حسن المودن 
: أشرف رفيق عفيفى 
: بإاشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطفى بدوى 


. يعنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: مذى أي سته 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد يليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصاقى إبراهيم قهمى 

: أحمد قاد يليع 

: حصة إبراهيم ال مثيف 

: خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 
0 - واحة سيوة وموسيقاها 


8 - نقد الحدائة 

5 - الإغريق والحسد 

- قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
*؟ - عالم ماك 

"8 - اللهب المزدوج 

4# - معد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 


1 - عشرون قصيدة حب 

57 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر القرعونية 

- الإسلام فى اليلقان 

-ه - ألف أدلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
0 - العلاج النقسى التدعيمى 


5 - الدراما والتعليم 
6ه - المقهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشهرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

9 - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

؟ - لدّة النص 

37 - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - بوتراند راسل (سيرة حياة) 
م" - فى مدح الكسل وعقالات أخرى 
- خمس مسرحيات أندلسية 
/11 - مكتارات 

4 - نتأشا العجوز وقصص أخرى 
4 - العالم الإنسلامى فى قوائل القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 


ها.دت2 نوريس 
جمال الدين بن الشيخ 


عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 


داريو فو 


06 


: حياة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحيم 
: أنور مفيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إيراهيم 
: أحمد محجمود 


ت : مارلين تادرس 


: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاقد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عيد الوهاب علوبي 

: محمد برادة وعتملتى المثود ويوسق القطكى 
:.فحمن آبو الفط 


/ لطقى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد : ماهر البطوطى 
: محمد أو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عيد القنى 


تت 


لع 


0 


“متحمن كين النقاغى: : 

: محاهد عيد المثعم مجاهد 

: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيق عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمي 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسني محمود 


"ل - السياسي العجون 
"/ا - نقد استجاية القارئ 


لا - صلاح الدين والمماليك فى مصر 


هل - قن التراجم والسير الذاتية 


1 -جاك لاكان وإغواء التحليل النفسي 


للا - تاريخ التقد الأديى الحديث ج 7 


4 العولة : الاظرية الاجتماعية واقلفة الكونية 


- شعرية التاليف 


لش - بوشكين عتد «تاقورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 

7م - مسترح ميجيل 

4 - مختارات 

85 - موسوعة الأدب والنقد 

6 - متصور الحلاج (مسرحية) 
الم - طول الليل 

الى - نون والقلم 

8 - الابتلاء بالتغري 

8 - الطريق الثالث 

- وسم السيف (قصص) 


١‏ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطديق 
5 - أساليب ومضامين المسرح 


الاسيانوامريكى المعاصر 
51 - محدثات العولة 
8 - الحب الأول والصحية 


م5 - مختارات من المسرح الإسباتى 


5 - ثلاث زنيقات ووردة 
910 - هوية فرنسا (مج )١‏ 


يه - الهم الإنسانى والايتزاز الصهيوتى 


4 - تاريخ السيذما العالمية 
٠٠‏ - مساطة العولة 


٠‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


1 

١‏ - السياسة والتسامح 

- قبر ابن عريى يليه آياء 
٠١4‏ - أويرا ماهوجنى 

٠٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
7 -الأدب الأندلسى 


- صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 


بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتقريد ين 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 

نخبة من كُتاب آمريكا اللاتيتية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 
مايك فيذرستون وسكوت لاش 


: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عيد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عند المتعم مجاهد 

: أحمد محمود وئورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
كارع الفبري 

“معد نارق الشرقاري 
“مُحَمَوَدَ الصيد. على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد قتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانيى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زأيد ومحمد محبى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 


: محمد هذاء عيد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوفاب علوب 

: قوزية العشماوى 

: شرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إبرافيم قتديل 

: إبراهيم قتحى 

: وشيد بتلحدق 

: عر الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بنيس 

: عبد الغقار مكأوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


١-4‏ - ثلاث نراسات عن الشعر الأتدلسى 
5 - حروب المياة 

٠‏ -النساء قى العالم النامى 
-المرأة والجريمة 

١١7‏ - الاحتجاج الهادئ 

1١‏ - راية التمرد 

1 - مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع 
- غرقة تخص المرء وحده 
7 -امرأة مختلقة (درية شفيق) 
7 -المراة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النتسائية قى مصر 
65 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
- الدليل 'لصقير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العيودية القديم وتموذج الإنسان 
15 -الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
3# -الفجر الكاذب 

6" - التحليل الموسيقى 

7 - فعل القراءة 

/3 - إرهاب 

- الأدب المقارن 

4 الروابة الاسبائية المعاصرة 
- الشرق يصع ثانية 

1 - مصر القديمة [التاريخ الاجتماعى) 
١١‏ - ثقافة العولة 

؟*؟3 - الخوف من المرايا 

١4‏ - تشريح حضارة 

5 - المختار من نقد ت. س. البوت (ثْلاثة أجرّاء) 
- قلاحو الياشا 

١77‏ - مذكرات ضصابط فى الحملة القرنسية 
-- عالم التليفزيون بين الجمال والعتقف 
5 - يارسيقال 

- حيث تلتقى الأتهار 

-اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
87 -الإسكندرية : تاريخ ودليل 
87 - قضليا التتخلير قى البحث الاجتماعى 
غ4١‏ - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
جون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فراتسيس هيندسون 
آرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أب لغد 

فاظعة موسق 

جوريف فوجت 

نينل الكسندر وقتادولينا 


جون جراى 


ماريا دولورس آسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
ارق عن 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاحنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
1.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارئو جولدونى 


: محمود على مكى 

: قاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 


: نهاد أحمد سالم 

: متي إيراهيم » وهالة كمال 

: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوق عباس 

: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى . وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


ت: أنور محمد إبراهيم 


: أحمد فؤاد بليع 
: سمحة الخولى 
: عيد الوهاب علوب 
: يشير السياعى 


: أميرة حسن تويرة 
“مد أو الحظا وادرون 
: شوقى جلال 

- لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت ا!لشايب 

الحم ممود 

: ماهر شقيق قريد 


: سحر توفيق 


6 - موت أرتيميو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
/ا8١‏ - حطبة الإدانة الطويلة 


١54‏ - القصة القصدرة (التظرية والتقننة) 
9 - النظرية الشعرية عند البوت وأنونيس 


- التجرية الإغريقية 
١‏ - هوية فرنسا (مج ” , ج )١‏ 


١‏ - عدالة الهتود وقصص أخرى 


١61‏ - غرام القراعنة 

5 - مدرسة فرانكفورت 

٠66‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 

-المدارس الجمالية الكيرى 

/ا6١‏ - حسرو وشيرين 

64 -هوية فرنسا (مج ” , ج؟) 
4 - الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسياتنى 

5 - تاريخ الكنيسة 

7 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
8 - شأميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 


- العلاقات بين !لتدينين واللمائيين فى إسرائيل 


17 د فى عالم طاغور 
14 - دراسات فى الأدب والثقافة 


- إبداعات أدبية 


1ش الطريق 
الى - وضع حد 


١1/‏ - معتى الجمال 


6 - التليفزيون فى الحداة الدومية 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات الديثية 


١‏ - أنطون تشيخوف 


- مختارات من الشعر البونانى الحديث 


- حكايات أيسوب 
ث1 - قصة حاويد 
0 - النقد الأديى الأمريكى 


كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إتريكى أتدرسون إميرت 
عاطق فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان يرودل 

نخبة من الكُتاب 
قيولين قاتويك 

تخية من الشعراء 
جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرتان يرودل 

ديقيد هوكس 

يول ابرليش 
اليخاندرو كاسوتا وأتطوتيى جالا 
يوحن الأشيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

؟ . ن أقانا سيقا 
يشعياهو ليقمان 
وَانتؤرانات طاعوى 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعه من المبدعين 
ميغيل دلبييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتت . ستيس 
ايليس كاشمور 

عوم تيتتيرج 

هترى نروايا 
تلجيةامل الكتعزاء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليمبى 
: عبد الفقار مكاوى 

: على إبراهيم على منوقى 
: أسامة إسير 
: منيرة كروان 

: يشير السياعى 

تمن مسن الخلا 

: قاطمة عبد الله محمود 
: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسسين بيومى 

زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عيد العزيز محجوب 
ياشراف : محمد الجوهرى 
:- تيبل ستعد 

: سهدر المصادقة 

يك ا عدت 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى عحمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: يسام باسين رشيد 

: هدى حسين 

كين تكمر الخطانى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال الينا 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: سليم عبدالأمير حمدان 
محمد يحيى 


8 - العنف والتبوءة 

1487 - جان كوكتو على شاشة السينما 
8 - القاهرة .. حالمة لا نتام 
هم - أسقار العهد القديم 

- معجم مصطلحات هيجل 
١4‏ - الأارضة 

184 - موت الأدب 

65 - العمى واليصيرة 

٠‏ - محاورات كوتفوشيوس 
1 -الكلام رأسمال 

- سبباحتثامة إبراقدم بيك 


59 - عامل المنجم 

4 - مشتارات من النقد الأتجلو - أمريكى 
56 - شتاء 424 

7 -المهلة الأخيرة 

517 - القاروق 


94 - الاتصال الجماهيرى 

4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
0 - ضحايا التنمية 

1 - الجانب الدينى للقلسقة 
”-” - تاريخ الثقد الأديى الحديث جة 
-؟ - الشعر والشاعرية 

:0 - تاريخ نقد العهد القديم 
م0٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
- ليل إفريقى 

8 - شخصية العوبى فى المسرح الإسرائيلى 
- السيرد والمسترح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 
١‏ - فرديتان دوسوسير 

>3١‏ - قصص الأمير مرزيان 
> - . مصر من قنوم تابليون حنى رحيل عبد الناصر 
4 - قواعد جديدة للمنهج فى غلم الاجتماع 
- سياحت تامه إيرافيم بيك ج" 
7 - جوائب أخرى من حياتهم 
107 - مسرحيتان طليعيتان 

14 - رايولا 


وى . ب . بيس 

رينيه جيلسون 

هائز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخاتيل أتوود 
006 

القين كرتان 

يول دي مان 
كوتفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصيح 
فالتتين راسيوتين 
شمس العلماء شبلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زا مان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى - سفورزا 
جيمس حجلايك 
رامون خوناسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الفزنوى 
جوناتان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 


: دسوقى ستعيد 

: عبد الوهاب علوي 

: إمام عيد القتاح إمام 
: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيكد الغانمى 


: محسن سيد فرجانى 


ت : مصطفى حجازى السيد 


: محمود سلامة غلاوى 
: محمد عيد الواحد محمد 


: ماهر شقيق فريد 


| محمد علاء الدين منصور 

: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقتناوى 

ٍ إيراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمذ الرفاعى وأحمد عبد اللطيق حماد 
: فخرى لبيب 

أحمد الآأتصارى 

: محاقد عبد المثعم مجاقد 

: جلال السعيد الحفتاوى 

. أحمد محمود قفويدى 


: أحمد مستجير 


تِ : على يوسف على 


: محمد أيو العطا عبد الرؤوقف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرق الصياغ 

: موسق عبد القتاح قرج 

: محمود حمدى عيد القئى 
: بوسقف عبد القتاح قرج 
: سيد أحمد على التناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغع 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


5 - بقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية قى الكون 

8 - شعرية كفافى 

»> - فرائز كافكا 

5777 - العلم فى مجتمع حر 

4 - دمار يوغسلافيا 

- حكابة غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
7 - المسرح الإسبائى فى القرن السابع عثير 
4 - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
8 - مأرْق اليطل الوحيد 

- عن الذباب والفئران والبيشر 
١؟”‏ - الدراقيل 

557 - مايعد المعلومات 

77 - قكرة الاضمخلال 

غ531 - الإسلام قى السودان 

ه؟” - ديوان شمس تيريزى ج١‏ 
305١‏ - الولاية 

”© - مصر أرض الوادى 

4 - العولمه والتحرير 

- العربى قى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
١‏ - فى اتنظار البرايرة 

87 - سيعة أنماط من الغموض 


81؟ - تاريخ إسيانيا الإسلامية جا 
ع4* - القليان 

م8> - نساء مقاتلات 

- قصص مختارة 


110 - الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
14 - حقول عدن الخضراء 

- لغة التمزق 

- علم اجتماع العلوم 

1 - موسوعة علم الاجتماع ج ” 
"0 - رائدات الحركة النسوية المصرية 
207 - تاريخ مصر الفاطمية 

5 - القلسقة 

م - أفلاطون 


كازو ايشجورو 

بارى باركر 
جريجورى جوزدائنيس 
روتالد جراى 

يول فيرابتر 

يراتكا ماجاس 
جابربيل جارئيا ماركث 
ديقيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

تنورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سديثر 

أرثر هيرمان 

جح سينسر تردمتجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل نود 

رويين فيدين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رأيوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويدز 

وليام إميسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيييل 
اليزابيتا أديس 
جايربيل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيو جالا 

وراحو تسيوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. 1. سيميتوقًا 

ديف روينسون وجودى جروقر 


ديق رويتسون وجودى جروقز 


:- طلعت الشايب 

: على بوسف على 

: رفعت سلام 

: تسيم مجلى 

:- السيد محمد نقادى 

: متى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عيد الله 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عيد المسيع وخالد حسن 
:- مصطقى إبراهدم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
امسلض إبزاهيع فون 

: قؤاد محمد عكود 

: إبراهفيم الدسوقى شنا 

: أحمد الطيب 


: بأسر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 


ت : ثادية سليمان حاقظ وإيهاب صلاح فأبق 


: صلاح عيد العزيز محمود 

: ابتسباع عبد الَنّه سعيد 

: صيرى محمد حسن عبد التيبى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: على ابراهيم على منوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عيد اللطيف عيد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 


: على بدران 
: حسن بيومى 


: إعام عبد الفتاح إمام 
: إمام عيد القتاح إمام 


5د”» - ريكارت 
با » - تاريخ الفلسقة الحديئة 
لمم؟ - الغجر 


8 - متكتارات من الشعر الأرمتى 


- موسوعة علم الاجتما ع ج7 
١‏ - رحلة فى فكر ركى جيب محموب 
53 - مدينة المعجزات 

55 - الكشف عن حاقفة الزمن 

8 - إبداعات شعرية مترجمة 
366 - روائات مترجمة 
- مدير المدرسة 
361 - فن الرواية 
4 - ديوان شمس تيريزى ج؟ 

- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
3٠‏ -- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج” 
- الحضارة الغريية 

- الأديرة الأثرية فى مصبر 
577 - الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
5 - السيدة بريارا 

1#" -ات. س. إليوت شاعرا وتادا وكاتيًاً مسرحيًا 
5 - قنئون السيتما 
7 - الحيتات : الصراع مر أجل الحياة 
4 - المدايات 

8 - الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ -- من الأدب الهتدى الحديث والمعاصر 
١‏ - القفردوس الأعلى 
7 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
37 - السهل يحترق 

م هرقل متحدونا 


- رحلة الخواجة حسن نظامى 


7 - رحلة إيراهيم بك ج” 

40> - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
84 - الفن الروائى 

- ديوان متجوهرى الدامقانى 
-6 - علم اللغة والترجمة 

5 - المسرح الإسيانى فى القرن العشرين ج١‏ 
5 - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج5٠‏ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 
سير أتجوس فريزر 
جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إنوارد متدوبًا 
هوراس / شلى 
أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 
ميلان كونديرا 
جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 
جوان آر. لوك 
رومولو جلاجوس 
أقلام مختلفة 
فرانك حجوتيران 
يريان فورد 
إسحق عظيموف 
اتسين سمونن ودر 
بريم شند وآخرون 
مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 
خوان رواقو 
بوريييدس 
حسن نظامى 
رين العايدين المراغى 
أنتونى كيتج 
ديقيد لودج 
أبو نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 
قرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 


0 


(0 


4 


01 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمون سنك أحمد 

: عيادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراق : محمد الجوهرى 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: محمد أيو العطا عبد الرؤوقف 
: على يوسف على 


: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عيد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 
: إبراهيم الدسوقى شنا 
: صبيرى محمد حسن 

: صيرى محمد حسن 

: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عتان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفتاوى 

: سمير حذنا صادق 


: على البعيى 

: أحمد عتمان 

:- سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاؤى 
: محمد يحبى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عيد الظاقر 


55 - مقدمة للأدب الغريى 

54 - فن الشعر 

- سلطان الأسطورة 

1 - مكبثك 

5610 - قن النحو بين اليوتاتية والسورياتية 
8 - مأساة العبيد 

4 - ثورة التكتولوجيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومتئيوس مجا 


1 - أسطورة يرومديوس مج” 
705 - فنجنشتين 

760 - يونا 

5 - ما ركس 

م6٠؟‏ - الجلد 

- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
/17 - الشعور 

8 - علم الوراثة 

5 - الذهن والمخ 

٠‏ - يونج 


١‏ - مقال فى المتهج الفالسقى 
57 روح الشعب الأسود 

5 - أمثال فلسطيثية 

4 - الفن كعدم 

86 - جرامشى فى العالم العربى 
7 - محاكمة سقراط 

551 - بلا عد 

١ ١8‏ - الأنب الروسى فى السنوات المشر الأخيرة 
6 - صور دريدا 

5 -لعة السراج لحضرة التاج 
1 - تاريخ إسباتيا الإسلامية مجلد " ج١1‏ 
5" - وجهات نظر حبيثة قى تاريخ القن القربى 
؟>” - فن الساتورا 

- اللعي بالتار 

"© - عالم الآثار 

7 -المعرفة والمصلحة 

ا" - مختارات شعرية مترجمة 
48 - بوسف ورّليحة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
بوالو 
وليم شكسيير 


ديوئيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبواتكن تكاوا تليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوضص 

جون هينون وجودى جروقرز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

حجان - قرانسوا ليوتار 
ديقيد بابينو 

ستيف جونز 

اتجوس جيلاتى 

ناجى هيد 

كولنجوود 

وليم دى بويز 

خابير بيان 


جايتر ياسبيقاك وكرستوقر نوريس 
مؤلقف مجهول 

ليفى برو فتسال 

ديليو. إيوجين كلينباور 

تراث يوثانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تد فيوز 


نخبة من المترجمين 
رجاء داقوت صالح 


محمد مصشطقى يدوى 


: ماجدة محمد أتور 


مصطفى حجازى السيد 
قاشم أحمد فؤاد 


: جمال الجزيرى وبهاء جافين 
- جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إهام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: صلاح عبد الصيور 

: ييل سعد 

"دمو كمي اشع 

: ممدوح عيد المثعم أحمد 
: جمال الجريرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

عبد الله الجعيدى 

: هويدا السياعى 
:كاميلياً صيبحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصياغ 

: حسام نايل 

- محمد علاء اأذين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هانئم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توقيق على متصور 

: عبد العزيز يقوش 


: محمد عيد أبراهيم 


- كل شىء عن التمثيل الصامت 


1 - عتدما جاء السردين 


؟ 75 - رطة شهر السبل وقصص أخرى 


585 - الإسلام فى بريطائيا 
ع 76 - لقطات من المستقيل 
م75 - عصر الشك 
+7 - متون الأعرام 
77 - فلسقة الولاء 


378" - نظرات حائرة وقصصى أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج5 
٠‏ - اضطراب فى الشرق الأوسط 


١‏ - قصائد من رلكه 

- سملامان وأيسال 

54 - العالم اليرجوازى الزائل 
5 - الموت فى الشمس 

ه" - الركمى خلق الزمن 

3 اح يدن مين 

54107 - الصيية الطائشون 


- المتصوفة الأولون فى الآدب التركى جا 
- لليل القارئ الى الثقافة الجادة 


-ه؟ - ياتوراما الحياة السياحية 


1١‏ - مبادئ المنطق 
57 - قصائد من كفاقيس 


781 - القن الإسلامى قى الأتدلس (هتدسية) 
5 - الفن الإسلامى فى الأتدلس (نباتية) 


6ه" - اثتيارات السياسية في إيران 


63 - الميراث المر 

01" - منون شيرميس 

54 - أمثال الهوسا العامية 
- محاورات يارمنيدس 
٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 


0 -التصحر : التهديد والمجايهة 


- تلميذ بايتبرج 

517 - حركات التحرر الأقريقى 
4ك - حداثة شكسبير 

6 - سام اريس 


71 - نساء يركضن مع الذئاب 


على أصغر حكمت 

بيرش بيرييروجلو 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بوته ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 


آرثر والدرون وآخرين 


باسيليو بابون مالدونالد 
ياسيليق يايون مالدوتالكد 
حجت مرتضي 

بول سالم 


أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورال 

ريتشارد حبيسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا ينكولا 


4 


: سامى صلاح 
: سامية دياب 


ت : على إبراقيم على متوقى 


: بكر عياس 

: مصطفى قهمى 

: قتحى العشرى 

: حسنّ صاير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمى 

: عيد العزيز يقوش 
تمي عيبل رية 

مين عدت رد 

: يوسف عبد القتاح فرج 
- جمال الجزيرى 

: بكر الحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 


: أحمد عمر شأفين 


: على إيراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 

: بدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطقى حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشربيتى 

: عاطف مفتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتح الله 

: صيرى محمد حسن 

: نجلاء آبو عجاج 

: محعد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


57 - القلم الجرىء 
4 - المصطلح السردى 


نخبة 


جيرالد يرئس 


6 - المرأة قى أدب تجيب محقوظ قوزية العشماوى 
- الفن والحياة قى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
- المتصوقة الأولون فى الأنب التركى ج؟ محمد قؤاد كويريلى 


/ا7 - عاش الشياب 


؟/7؟ - كيف تعد رسمالة دكتوراة 


54 - اليوم السادس 
ولا - الخلود 


- القضب وأحلام السنين 
5 - تاريخ الأدب فى إيران جة 


738 - المساقر 

- ملك فى الحديقة 
5 - حديث عن الخسارة 
01 - أساسيات اللقة 
5 - تاريخ طبرستان 
541 - هدية الحجان 


واتغ مينغ 
أميرتو إيكو 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

00 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الريج محف عاقيا 
محمد إقيال 


- القصص التى بحكيها الأطفالسوزان إنجيل 


8 - مشترى العشْو 


محمد على بِهرادراد 


87 - نقاعا عن التاريخ الأنبى التسوى جانيت تود 


حون دن 


548 - مواعظ سعدى الشيرازىن سعدى الشيرازى 
- من الأدب الباكستانى المعاصر نحبة 
.9 - الأرشيفات والمدن الكيرى نكية 


1" - الحاقلة الليلكية 


مايق بينشى 


7 - مقامات ورسائل أندلسية فرتاتدو دى لاجرانحًا 


56 - قى قلب الشرو 


تدوة لويس ماسينيون 


5 - القوى الأريع الأساسية فى الكون يول ديقيرٌ 


6 - آلام سياوش 


55 - السافاك 
17 - نيتشه 
54 - ساردتر 
65 - كامى 
٠‏ - مومق 
01 - الرياضيات 
7 - فوكنج 


إسماعيل قصيح 
نقى تجارى راد 
لورانس جين 
فيليب تودى 


4.5 -رية المطروالملايس تصنع التاس تودور شتورم 


: البراق عبد الهادى رضا 
: عابد خزتدار 

: قوزية العمشماوى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السفيد عبد الحميد 
: على إبراقيم على متوقى 
: حمادة إبرافيم 

. خالد آبو اليزيد 


إدوار الخراط 


يوسق عيد القتاح فرج 


: جمال عبد الرحمن 
: شيرين عبد السلام 


: أحمد محمد نادى 


ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
ت : إيزابيل كمال 


(0 


0 


: بوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهاع حسين إبراهيم 


بهاء جاهينٍ 


: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عثمان محسطقم عثمان 
: منى الدرويى 

: عيد اللطيف عبد الحليم 


: سليم حمدان 
:محمود سلامة علاوى 
"إمام عيد القتاح إعام 
:امام عبد الفتاح إهام 
:إعام عبد الفتاح إمام 
: بافر الجوقرى 

: ممدوح عبد المثعم 
#متشوح عد المتعم 

: عماد حسن بكر 


-؛ - تعويذة الحسى 

- إيزابيل 

- المستعريون الإسيان فى القرن 14 
5 - الأني الإسبانى المعاصر يلام كتليه 
4 - معجم تارية مصر 

- انتصار السعادة 

٠‏ - خلاصة القرن 

5 - همس من الماضى 

27 - تاريخ إسياتيا الإسلامية مجلد ” ج؟ 
487 -أغتيات المنقى 

- الجمهورية اثعالمية للآداب 

6 - صورة كوكب 

- مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
230٠7‏ - تارمخ التقد الأنبى الحديث جه 
418 - سياسات الزمر الحاكمة فى مصير العثماتية 
- العصر الذهبى للإسكندرية 
- مكرق ميجاس 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
”5 - رحلة لاستكشاف أفريقنا جا 
87 - إسيراءات الرجل الطيقف 

4 - لوائح الحق ولوامع العشق 


6 - من طأووس حتى فرح 

51 2 > الحقافيش وقصص أخرى من أففاستان 
"5 - بانديراس الطاغية 

54 - الخزانه الخقية 

- فيجل 

٠ع‏ - كائط 

1 - فوكو 

27 - ماكباقلى 


275 - جويس 

328 - الرمانسية 

ه65 - توجهات ما يعد الحدائة 
7 - تاريخ الفلسقة (مع١)‏ 
2507 - رحالة هندى فى بلاد الشرق 
4 - بطلات وضحايا 

6 - موت المرابى 


٠.‏ 44 - قواعد اللهجات العربية 


ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

ماتويلا مانتاتاريس 
أقلام مكتاقة 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيقر اكرمان 
ليقى بروقتسال 
تاظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورنيمات 
1 أ.رتشاردز 
رينيه ويليك 

حين هاتواى 


3 0 
اي د 


نور الدين عيد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

نخية 

باى إنكلان 

محمد قوتك 

ليود سيتسر وأندرزجى كروز 
كرستوقر وانت وأندرجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران حجقتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديفيد نوريس وكارل قلنت 

دونكان هيث وجودن بورهام 
تيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعماتى 

إيمان ضداء الدين ييبيرس 

صدر الدين عينى 

كرسيان بروستاد 


: أشرق محمد كيلانى 


: محمد علاء ألدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: ثريا شليى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إماخ عبد القتاح:إضام 

: امام عيد القتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد القتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 

: عايدة سيق الدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعيد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوي 


- وب الأشداء الصغيرة 

"6 - حتشيسوت (المرأة القرعونية) 
"4 - اللقغة العربية 

ع 5 - أمرمكا اللاتيتية : الثقافات القديمة 
م - حول وزن الشعر 

5 - التحائق الأسود 

ع4 - نظرية الكم 

- علم نقس التطور 

الحركة التسانية 

52 - ما معد الحركة التسائية 
-القلسقة الشرقية 

”ع ؛ - لينين والثورة الروسية 

"مع - القاهرة : إقامة مدينة حدينة 
88 ت كسون عاما مق اتنا الفرئنسة 
هم - تاريخ القلسفة الحديثة مج -) 
اع - لا تنستى 

لادء - التساء فى القكر السياسى الغريى 
4 - الموريسكيون الأندلسيون 
- نمو مقهوم لاقتصاديات المرارد اتضيعية 
- الفاشية والنازية 

- لكان 

5 - عله حسين من الأزهر إلى السوريون 
5غ - الدولة المارقه 

58 - ريمقراطية القلة 

2 - قصص اليهود 

7 - حكأبات حب ويطولات فرعونية 
5707 - التقكير السياسى 

4 - روح الفلسفة الحديئة 

5 - جلال الملوك 

- الأراضى والجودة الييئية 
١ا؛‏ - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج5 
4 - دون كيخوتى (القسم الأول) 
*/ا4 - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
- الأدب والنسوية 

م - صوت مصر : أم كلكوم 

1 - أرض الحيايب بعيدة : بيرم التونسي 


بايا - تاريخ الصين 


أروندهاتى روى 

فوزية أسعد 

كيس نرسنيم 

يرويز ناتل خائلرى 

ألكسندر كوكيرن وحجيفرى سأنتٍ كلير 


ريتشارد أوزبورن /ر بورن قان لون 
ريتشارد ابجتائرى / أوسكار زاريت 
جان نوك أرنو 

رينيه بريدال 

فردريك كوبلستون 

مريع جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليو كارى بأروخا 

توم بيستيرج 

ستوارت قود - ليترًا جاتستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنزيرج 

قيولين قانويك 


سديفين ديلو 


ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 


ميجيل دى ثرباتتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجيتيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا فوخام 


: فخرى لبيب 

: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوى 
. صالح علمانى 
محمد محمد يونس 
: أحمد محمود 

: ممدوح عبد المنعم 
«معيوع عبد المنهم 
: جمال الجزيرى 
جمال الجزيرى 


إماع عند القتاح امام 


: محي الدين مزيد 
: حليوم طوسون وقؤاد الدهان 
: سوزان كليل 


: محمود سيد أحمد 


هويداً عرت محمد 


. إعام عبد القتاح إماع 
ت : جمال عبد الرحمن 


جلال البنا 


: إمام عبد القتاح إمام 


إمام عبد الفتاح إمام 


ت * عبد الرشيد الصادق محمودى 


0 


0 


: كمال السيد 


: خصة متيقه 


: جمال الرقاعى 
: قاطمة امجمود 


ربيع وهبة 
أحمد الأنتصارى 


مجدى عبد الرازق 


امتكفد الوذ التنة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان القطار 

: سنهام عبد السلام 

: عادل هلال عنانى 

: سحر توفيق 


: أشرف كبلانى 


اع 
لحف 
م 
امع 
مك1 
مة 
مع 
دخآ 
كلع 
الحم 
144 
4غ 
1 
دا 
ةع 
1 
:1 
م4 
ك1 


-الصين والولايات المتحدة 

- المقهى (مسرحية صينية) 

- تسماى ون جى (مسرحية صينية) 
- عباعة النبى 

- موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية 
- النسوية وما يعد النسوية 

- جمالية التلقى 

- التوية (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
- الحب الذى كان وقصائد أخرى 
- هسل : القلسفة لما دقيقًا 
- أسمار البيفاء 


- نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


- محمد على مؤسس مصر الحديثة 


- خطابات إلى طالب الصوتيات 


- كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 


- اللوبى 
- الحكم والسياسة فى أفريقيا 


- العلماتية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


- التساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 


- تقاطعات : والأمة والمجتمع والحنس 


-- فى طفولتى (دراسة فى السيرة الداتبة العربية) 


- تاريخ النساء فى الغرب 


- أصوات يديلة 


- مختارات من الشعر القارسي الحديث 


- كتابات أساسية ج١‏ 

- كتايات أساسية ج” 

- ريما كان قديسا 

- سيدة الماضى الجميل 

- المولوية بعد جلال الدين الرومى 


- الققر والاحسيان قى عهد سسلاطين المماليبك 


اليوشيه شتج ولى شى دونج 
لاوشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تدبو 

سارة حاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 


رقيع الدين المراد آبادى 


جى قارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادو باتولى 

تادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تيتز رووكى 
أرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
لكيه 

مارتن هايدجر 
عارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيثر شيفر 

عيد الياقى جليتارلى 


أدم صيرة 


: عيد العزيز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: رضوان السيد 

: قاطمة محمود 

: أحمد الشامى 

: رشيد يتحدو 

: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عيد الحليم عبد القنى رجب 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: سمير عيد الحميد إبراهقيم 
: محمود رجب 

: عبد الوهاب علوب 
معدن عد رم 

:حمق رقت عوَاد 

: محمد صالح الصالع 

: شريف الصيقى 

: حسن عيد ريه المصرى 

: مجموعة من المترجمين 


: مصطقى رياض 


: أحمد على يدقوى 


: قيصل بن خضراء 

- طلعت الشايب 

: سحر قراج 

: هالة كمال 

: محمد تور الدين عبد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
: شوقى فهديم 

: عيد الله أحمد إبراهيم 


: قاسم امتقضك هه قاسم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ل ل ل كن 


/ 
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المحست ا 


